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 
 

 

 
 

 
لم تثر كثير من الآراء السياسية التي شـهدتها الـساحة العربيـة الإسـلامية الكثـير 
من الاهتمام منذ إنشاء نابليون لديوانه في مصر في مطلع القرن التاسع عشر في محاولة 

 أو المماليـك، وكـذلك الآراء منه للتشكيك في النظام السياسي المتوارث من العثمانيين
 . التي طرحها الشيخ حسن العطار وتلميذه رفاعة الطهطاوي

ومع أن نظام محمد عـلى وأبنائـه قـد حـاول طـرح مؤسـسات غربيـة في نظـامهم 
السياسي كمجلـس شـورى القـوانين وغـير ذلـك إلا أن اسـتمرار تبعيـتهم للخلافـة 

 . لمحافظ معهمّالعثمانية قد أجل الصدام الكامل من التيار ا

م ومـا تبعـه مـن هجـوم ١٩٢٤وكان إلغـاء كـمال أتـاتورك للخلافـة الإسـلامية 
َّالتيار الليبرالي على الخلافة كنظام للحكم قد شكل الصدام الحقيقي مـع أتبـاع التيـار  َ

 . الإسلامي

الـرازق ذلـك   للشيخ عـلى عبـد»الإسلام وأصول الحكم«وتمثل ذلك في كتاب 
ًيته ومحتواه مثيرا لجدل واسع بين المفكرين المسلمين وبخاصـة الكتاب الذي كان توق

ًفقــد افتــتح معركــة فكريــة لا يــزال صــداها قــائما بــين . أنــه كــان لــشيخ مــن الأزهــر
أن دعوة إلى وقد حاول المؤلف الإشارة . الليبراليين وأتباع التيار الإسلامي إلى اليوم

 مـن خارجهـا، وأنـه لا يوجـد في الإسلام دعوة دينية فقط وأن الحكم والسياسة كان
القرآن والسنة ما يدل على صفة سياسية في الإسلام بل إن المتاح من الأدلة يتعـارض 

 . مع هذه الفكرة

 هو أول محاولات الـرد عـلى مـا »كتاب الخلافة«وكان كتاب الشيخ رشيد رضا 
 الــرازق الــذي ركــز عــلى فرضــية الخلافــة في شريعــة ورد في كتــاب الــشيخ عــلى عبــد
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الــرازق، وكــذلك إلى وصــف الحكومــة  ًالإســلام بعــد أن اســتبعدها تمامــا عــلى عبــد
ًالإســلامية وفقــا لــشريعة الإســلام بالحكومــة المدنيــة للمــشاركة في إصــلاح الكــون 

ون المجتمــع ونــشر الفــضائل وقمــع الرذائــل وبنــاء مدينــة جامعــة بــين الــدين ؤوشــ
 . والفضيلة وارتقاء العلوم والفنون

كتاب كتاب آخر للـشيخ مـصطفى صـبري آخـر مـن تـولى منـصب  وتبع هذا ال
النكير عـلى «شيخ الإسلام في الأستانة قبل إلغاء الخلافة على يد أتاتورك وهو كتاب 

 نـشره بعـد أن هـرب إلى مـصر وطـرح »منكري النعمـة بـين الـدين والخلافـة والأمـة
 الأمــة ًالــشيخ صــبري في كتابــه قــضايا هامــة أولهــا وجــوب الخلافــة شرعــا وحاجــة

الإسلامية إليها وضرورة السعي من أجل إعادتها وأن المسلمين لا ينبغي أن يعيـشوا 
بدون خليفة وأخذ الشيخ على بعض المصريين تخاذلهم تجـاه الخلافـة وتأييـدهم لتيـار 

 . أتاتورك، وزاد في انتقاد قرارات الكماليين وبعدهم عن الدين

ًوحين أثارت مثل هذه الكتب جدلا ثقافيا  في المجتمعـات العربيـة والإسـلامية ً
ًمتهمة الخلافة بالاستبداد والفساد مما يبرر إلغاءها كتـب الـشيخ محمـد الغـزالي كتابـا 

 أوضح فيه أبعاد الفساد السياسي المتفـشي في »الإسلام والاستبداد السياسي«بعنوان 
التعاليم المجتمعات العربية والإسلامية بعمقه التاريخي وكيف أنه مناقض للمنهج و

 . في الإسلام وأن الإلمام بهذا المنهج وهذه التعاليم كفيل بأن ينهى الاستبداد والفساد

وفي أعقاب انتشار الأفكار الشيوعية ونمو أحزابها في العالم العربي على حـساب 
هجوم التيار الليبرالي على التيار الإسـلامي وانحـسار المـد الإسـلامي، وظهـور فكـر 

 من أمثال ميشيل عفلـق المؤسـس الأول لحـزب البعـث العـربي بعض منظري اليسار
الاشتراكي في بـلاد الـشام، خرجـت أقـلام إسـلامية تهـاجم هـذا المـد، وأصـبح مـن 
ًالضروري على أصحاب التيار الإسلامي مواجهة التيارين معـا الليـبرالي واليـساري 

 . د السياسيوفي أجواء لا تسمح لهم بحرية الكتابة بفعل الاحتلال أو الاستبدا
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ومن بين الكتب التي تم اختيارها في هـذا المجـال كتـاب للـدكتور محمـد عـمارة 
 فقـد أشـار فيـه الـدكتور عـمارة إلى »فكر ميشيل عفلق بين التوفيق والتلفيـق«بعنوان 

ًضعف فكر عفلق أمام نمو التيار الإسلامي شعبيا، واسترشد بـما كتبـه الـدكتور طـه 
اره المنقولــة عــن الغــرب مجــرد مبــشر بأفكــار معاديــة جــابر علــواني بــأن عفلــق بأفكــ

وذكـر أنـه . للإسلام والمسلمين، وأنه جاء ليدعم فكر القومية العنصرية على ما سواه
ًجــاء ممزقــا لأوصــال أمــه العــرب مستــشهدا بتأييــده لوحــدة مــصر وســوريا بهــدف  ً

السيطرة على فكر حـاكم مـصر وحـين رفـض الانـصياع لـه سـعى لـدعم الانفـصال 
 . الناصر ناهضة فكرة القومية من منظور عبدوم

وفي نفس الاتجاه صدرت كتب ومؤلفات تعيد قراءة التاريخ الإسلامي مؤكـدة 
عــلى وجــود الجانــب الــسياسي في المــنهج الحــضاري الإســلامي وأن الإســلام ديــن 

النظريات السياسية في «فصدر كتاب للدكتور ضياء الدين الريس بعنوان . الشمولية
 أشار فيه إلى مشروعية الدولة منذ عصر الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام، »الإسلام

الرازق لم يكن في الغالب هو مؤلف كتاب الإسلام وأصـول  ًومشيرا إلى أن على عبد
 . الحكم بل ربما يرجع إلى مؤلف غربي معادى للمسلمين نشره باسم الشيخ

عة الكتب التي أثـارت  للشهيد سيد قطب في طلي»معالم في الطريق«ويأتي كتاب 
ًجدلا واسعا في أوسـاط الأمـة الإسـلامية، ولا تقـف هـذه الأهميـة عنـد حـد إعـدام  ً

ــا  ــارا تنظيري ــاب إط ــا ورد في الكت ــار م ــدتها إلى اعتب ــل تع ــحبه ب ــض ص ــه وبع ًمؤلف ً
ًاسترشدت به الكثير من الجماعات الإسلامية التي مالـت إلى العنـف سـبيلا لتحقيـق 

 . أفكارها

 الغالب تأثر بتجربة شخصية للمؤلف مع النظام السياسي في مـصر فالكتاب في
 بأفكـار المفكـر احين اعتقل أخاه ثم هو ونال كل منهما قدرا من التعـذيب ثـم تأثرهمـ

 ة الأعلى المودودي الذي جرد هذه الأنظمة مـن الـدين بـما يعنيـه مـن رحمـىالهندي أب
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وكانـت الـساحة في . اكميـةوسماحة ووجوب مقاومتها بالقوة فـيما عـرف بفكـرة الح
مصر وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية في حالة صدام مع الاستعمار والأنظمة 
السياسية العـسكرية ممـا هيـأ الأجـواء لانتـشار مثـل هـذه الأفكـار التـي أسـهمت في 
تعطل مسيرة هذه الأوطان من جهة والعمل الإسلامي فيها من جهة أخرى مازالت 

 . حتى الآنأصداؤها مستمرة 

ومـــع تعـــدد الجماعـــات الإســـلامية بحكـــم تغـــير الظـــروف في العـــالم العـــربي 
والإسلامي في تحديد الوسائل والغايات والمهادنة والصدام وغير ذلك طـرح بعـض 
المفكرين المسلمين وفق ظروف بلدانهم ومن منطلقـات مذهبيـة رؤاهـم في الحكومـة 

فهناك طرح للحكومـة . لافة الواحدةالإسلامية التي تصلح لهم بعد تفكك فكرة الخ
وطـرح . الإسلامية في كتاب لآية االله الخميني في إيـران قـاصر عـلى المـذهب الـشيعي

 . خر لشكل الحكومة الإسلامية للمفكر السوداني حسن الترابي وغير ذلكآ

الحميـد أبـو   للدكتور عبد»النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية«وهناك كتاب 
ان رسالة علمية بالإنجليزية قـام بترجمتهـا نـاصر أحمـد البريـك، وقـد سليمان الذي ك

عرض المؤلف نظرية إسـلامية للعلاقـات الدوليـة للمـسلمين وغـير المـسلمين وكـل 
وكان في محاولته هذه يعبر عن مدى العجز الذي أصـاب . المفكرين بشتى توجهاتهم 

يــدان، إلي جانــب فــشل  هــذا المفيَّالفكــر الإســلامي عــن القيــام بــدور بنــاء وفاعــل 
وقد عـرض . المطروح الغربي في معالجة القضايا العامة كالسلام والتعاون والمشاركة 

ًالباحث محاولة للإصلاح في منهجية الفكر الإسلامي مبينـا عنـاصر الزمـان والمكـان 
في التطـور ثـم متطلبـات التحـولات في الفكـر التلقينـي الـشكلي إلي الفكـر الــسياسي 

هـي إعـادة بنـاء التـاريخ وإعـادة التواصـل والمتابعـة في تفـسير القـرآن الموضوعي، و
 .والتحول من التعصبية إلي العقلانية

ثم كتاب العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسـلامية للـدكتور لـؤي 
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صافي فقد ذكر أن التنظير السياسي السائد يعـاني مـن قـصور منهجـي وذلـك لغيـاب 
تماسك وسيادة منهج التوفيـق والتجميـل دون اعتبـار للمقاصـد الأساس النظري الم

وحدد أن القواعد المنهجية . التي توجه الفعل السياسي أو تحكم العلاقات السياسية 
لتطوير نظرية عامة يقتضي اعتماد مبادئ وقواعد محلية للفعل الـسياسي مـستمدة مـن 

رد في تحديـد مفهـوم ثـم اسـتط. نصوص الـوحي ومعطيـات الخـبرة التاريخيـة للأمـة 
ــذه  ــين ه ــة ب ــسياسية والعلاق ــكال ال ــرابط الأش ــوين ت ــة وتك ــوم الأم ــدة ومفه العقي
الأشكال والعقيدة، وأن العقيدة تجمع بين أفراد الجماعة والأساس الذي يقـوم عليـه 

 .مفهوم الأمة 

وكتاب العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسـلامي بـين المبـدأ والخيـار 
الحميد أبو سليمان الذي جاء مع منظومة من الكتب التي تعالج ظاهرة  بدللدكتور ع

وحـاول . العنف الذي استند إلي مرجعية إسلامية ضد الأنظمـة الـسياسية العلمانيـة 
المؤلف أن يقدم صياغة منطقية ومنهجية لتحديد موقف معـرفي إسـلامي مـن قـضية 

ًم أطرا لضرورة الفهم الشامل ورس. العنف كي يمكن توظيفها لمعالجة هذه الظاهرة 
والرؤية الكلية ومراعاة السياقات الزمانية والمكانية للنص الديني الذي تحكمـه قـيم 

 مطلقـة وضرورة الـشمولية في اً مجردة أو أحكامـاًعليا ومبادئ حاكمة وليست ألفاظ
 .فهم دلالات النصوص 
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 

 
 

 
 

  

الرازق في قـضيتين أساسـيتين  علي عبد/  أثارها كتاب الشيخ أهم الأفكار التي
 : هما

 . فكرة الدولة في الإسلام-أ 

 . نظام الخلافة-ب 
 

ًالـرازق لـيس مؤلفـا يمكـن  عـلي عبـدلـشيخ كتاب الإسـلام وأصـول الحكـم ل َّ
إلى البيان المـوجز قرب ما يكون أحد فروع المعرفة الإسلامية، فهو أًتصنيفه علميا في 

ِّن الخلافة الإسلامية أراد المؤلف تأسيـسها، ووضـع ألمرحلة جديدة من التفكير في ش
ملامحها، عبر تبنـي خطـاب نقـدي بـالغ الحـدة في فـضاء كـان فيـه موضـوع الخطـاب 
ًيشكل ثقافة راسخة تعيش صراعا خفيا مـع عنـاصر متحفـزة لثقافـة أخـرى علمانيـة  ً

الرازق ليمدها بأسباب القـوة، ويمنحهـا صـلاحية  بدخجولة جاء خطاب الشيخ ع
ًالعيش في الفضاء الثقافي الإسلامي، ومن هنا يمكن أن نجد تفسيرا للزخم الواسـع 

 .والمتنوع من الكتابات حول ذلك المؤلف وصاحبه

ن الكتاب يبدو واجهة فكرية لمعـارك سياسـية احتـدمت منـذ إمن جهة أخرى ف
م، حاول فيها المؤلف أن ١٩٢٤ يد مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة العثمانية على

يمتلــك القــول الفــصل في مــسألة الخلافــة، مــن خــلال التنقيــب المنهجــي في تــاريخ 
ًالخلافة، وترصد تجربتها، للوصول إلى أحكام قطعيـة بـصددها، مـتعجلا البلـوغ إلى 
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أن يـسابقوا «سلمين  أن تلي الخلافة والمتمثلة في دعـوة المـ- بنظره-المرحلة التي يجب 
ن يهـدموا ذلـك النظـام العتيـق أالأمم الأخرى في علوم الاجـتماع والـسياسة كلهـا و

حـدث أم ونظام حكـومتهم عـلى هن يبنوا قواعد ملكأالذي ذلوا له واستكانوا إليه و
، »نه خير أصول الحكـمأمتن ما دلت تجارب الأمم على أما أنتجت العقول البشرية و

 التـي اسـتخدمها المؤلـف تـوحي بأنـه قـد مـرس جميـع تجـارب وتلك اللغـة القاطعـة
ن ذلك المراس قـاده إلى نـوع مـن اليقـين بوجـود مـا أالحكم في الحضارات الأخرى و

ً، لكن هذا الاعتقاد يتبدد حينما نراه يقدم مزيجـا مـن »خير أصول الحكم«يمثل برأيه 
ا على صعيد واحد، بما أنظمة الحكم الديمقراطية والدكتاتورية والفاشية واضعا إياه

يشير إلى أن الكتاب ليس في صدد محاولة تقـديم بـديل حـضاري للحكـم يـستوعب 
 . الخصوصية الحضارية للأمة، ويستجيب لظروفها

َّالـرازق الـذي لـوح بكتابـه في وجـه مـن سـماهم  ومن المفارقات أن الشيخ عبـد
ياسي الـدائر حـول ذلـك ًمحاولا امتلاك ناصية الحقيقة في الجدل الس» أنصار الخلافة«

الموضوع، كان في الحقيقة يفتتح معركة فكريـة لا يـزال أوارهـا يـشتد بـين إسـلاميين 
وعلمانيين من كل الأصناف، أما المفارقة الأخرى هي أن تلك المعركة لا تدور حـول 

 وإنـما حـول عمليـة بنـاء الدولـة في العـالم -الـرازق  كما تـصور عبـد-مسألة الخلافة 
فقهـا الحـضاري، وهـي المـسألة التـي سـكت عنهـا أرجعيتها العقديـة والإسلامي وم

ًعيا في مـسألة الخلافـة، دون تقـدير وًالمؤلف حين اختـار أن يكـون كتابـه بحثـا موضـ
 .للمسائل المرتبطة به والتي لا تقل أهمية عن الخلافة

 

 بـسبب مـا ذكرنـاه ليس بوسعنا الوقوف على المنهجية التي اسـتخدمها الكاتـب
ًقرب إلى البيان، فهو ليس بحثا تاريخيا، أو نـصا فلـسفيا، أو كتـاب أمن كون الكتاب  ً ً ً

في علم الأصول، ناهيك عن أن المؤلف لم يعن بإيضاح الطريق المنهجي الذي سلكه 
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وهــو يتــصدى إلى قــضية بهــذا الحجــم، ويبــدو أن الكتــاب اعتمــد أســلوب المنــاظرة 
د خــصم تجــري مقارعتــه بــالحجج، فهــو يبــدأ بتجريــد فكــر العلميــة بــافتراض وجــو

ن والـسنة والإجمـاع عـبر نقـض الحجـج التـي آالخلافة من مستنداته النظريـة في القـر
لكنه لا يناقش باستفاضة تلك الحجج، بقـدر مـا يـسعى إلى » أنصار الخلافة«يقدمها 

صرف مــن حيــث الأصــل، وقــد قــاده ذلــك إلى » ميتــة«إحباطهــا وتقــديمها كأفكــار 
الانتباه عن الظروف والسياقات التاريخية التي ولـدت فيهـا تلـك الأفكـار، والتـي لم 
يكن مـن الإنـصاف الإعـراض عنهـا في مناقـشة أمينـة لتلـك الأفكـار، وبالتـالي فقـد 

 .الكتاب طابعه التحليلي والتاريخي

ًونتيجــة لغيــاب البعــد التحلــيلي فقــد اعتمــد المؤلــف أســلوبا مبــاشرا في مخاطبــة  ً
تبـين لـك مـن «راء، ، فنجـده يقـول آلقارئ في محاولة لإشراكـه فـيما ذهـب إليـه مـن ا

ًفأنت لا تجد في هذا الأثـر إلا رجـلا ثـائرا» «..هذا وإذا أنـت رأيـت كيـف تمـت » «..ً
الـبلاد » «..يدلك على هذا سيرة النبي» «..ًواعلم أن الشيعة جميعا متفقون» «..البيعة

ونظير ذلـك الكثـير، وهـو أسـلوب أدبي يؤكـد مـا » ..العربية كما تعرف كانت تحوي
ذهبنا إليه من كون الكتاب عبارة عن بيان موجز حول قضية خلافية، ومتابعة لذلك 

ِّن المؤلف يصل إلى ذروة الخطاب المباشر مع القارئ، بغرض تهيئتـه لقبـول مـا هـو إف

لا «) لحكــمالرســالة وا(مقــدم عليــه مــن آراء، فنجــده يقــول في بدايــة البــاب الثــاني 
ً كان ملكا أم لا، ولا تحـسبن أن ذلـك البحـث ذو يهولنك البحث في أن الرسول 

خطر في الدين قد يخشى شره على إيمان الباحث فالأمر إن فطنت إليه، أهـون مـن أن 
ًيخرج مؤمنا من حظيرة الإيمان بل وأهون أن يزحزح المتقي عن حظيرة التقوى ِْ ُ«. 

 ذروتهــا في محاولــة خلــق حالــة مــن التماهــي مــع وتــصل عمليــة التهيئــة النفــسية
لم يبــق أمامــك بعــد الــذي ســبق إلا «القــارئ بغــرض تحميلــه أفكــار المؤلــف فيقــول 

ًمذهب واحـد، وعـسى أن تجـده منهجـا واضـحا، لا تخـشى فيـه عثـرات، ولا تلقـى  ً
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ًعقبات، ولا تضل بك شعابه، ولا يغمرك ترابه، مأمون الغوائل، خاليا من المشاكل، 
ً مـا كـان إلا رسـولا لـدعوة دينيـة خالـصة للـدين، لا ًن محمـدا أ هو القول بـذلك

، وفي ختــام البــاب يؤكــد المؤلــف بأســلوب » تــشوبها نزعــة ملــك ولا دعــوة لدولــة
لعلــك الآن قــد «تبــشيري مــا توصــل إليــه بوصــفه القــول الفــصل في المــسألة فيقــول 

بـوي مـن مظـاهر الحكـم ًاهتديت إلي ما كنـت تـسأل عنـه قـبلا، مـن خلـو العـصر الن
وأغراض الدولة، وعرفت كيف لم يكن هنـاك ترتيـب حكـومي، ولم يكـن ثمـة ولاة 

لـخ، ولعـل ظـلام تلـك الحـيرة التـي صـادفتك قـد اسـتحال إ ..ولا قضاة ولا ديوان
ًنورا، وصارت النار عليك بردا وسلاما ًً«. 

 

بمحافظة في قرية أبو جرج ) ١٩٦٦ -١٨٨٨(الرزاق  ولد علي حسن أحمد عبد
 في كتـاب القريـة، ثـم ذهـب إلى القـرآنحفظ .  آلاف فدان٧ في أسرة ثرية تملك المنيا

.  البريطانيـةجامعـة أوكـسفوردثم ذهب إلى .  حيث حصل على درجة العالميةالأزهر
ًوعقب عودته عين قاضيا شرعيا ً ًالرازق بالمحاماة، ثم انتخب عضوا  عمل علي عبد. ُ

 .ًختير وزيرا للأوقافًفي مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، ثم ا

ــة  ــاضر طلب ــدكتوراهح ــه ال ــصادر الفق ــا في م ــشرين عام ــاهرة ع ــة الق ً في جامع
الإجمــاع في (و) الــرازق أمــالي عــلي عبــد: (الإســلامي، ولــه عــدد مــن الكتــب، منهــا

 ).الرازق من آثار مصطفى عبد(و) الشريعة الإسلامية
 

 : النحو الآتيانقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء على

الجزء الأول تناول الفصل الأول منه معنـى الخلافـة وطبيعتهـا ومعنـى الخلافـة 
عند المسلمين وينتقل إلى الفرق بين الخلافة والملك بـأن الملـك هـو حمـل الكافـة عـلى 
مقتضى الغرض والشهوة وأن الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي لذا 
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خـر عهـد عـلى ثـم آلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى يقرر ابن خلدون بأن الخ
ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها يستغله الحكام في إضفاء الغطاء الـديني عـلى 

مـا بـين كونـه مختـار . حكمهم، وناقش سلطة الخليفة ومصدر قوته في الشرع والدين
 من قبل االله أو يستمد سلطته من الأمة

 يناقش حكم وجوب الخلافة من القرآن والسنة ويناقش  أما الفصل الثاني

 Ç﴿ ]٥٩النساء [ــ تعالى ــ بعض الآيات التي تحتمل لبس في تفسيرها مثل قوله 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ ﴾ وغيرها من الآيات التي يستشهد بها 
 .من ينادى بوجوب الخلافة

 ضــعف الــرازق في البــاب الثالــث إلى نقطــة مهمــة وهــي وينتقــل الــشيخ عبــد
الكتابات والأبحاث عن العلوم الـسياسية في تـاريخ الحركـة العلميـة عنـد المـسلمين 
بــسبب اســتبداد الملــوك وخــوفهم مــن علــم الــسياسة بــما يكــشفه عــن أنــواع الحكــم 

 .وخصائصه وأنظمته بما يهدد سلطانهم

ــه يبحــث في نظــام الحكومــة  ــاني تحــت اســم الحكومــة والإســلام وفي الجــزء الث
 وفي كيفيــة تــدبير ذلــك الملــك الإســلامي إن ســاغ لنــا أن ام النبــي الإســلامية أيــ

ومن الملاحظ أن الأخبار الواردة عـن  .ًنسمى ما فتح االله لنبيه من البلاد ملكا ودولة
 نصيب واضـح ولكـن بـاقي الأعـمال التـي لا اتالقضاء والولاية في عهد الرسول ذ

والبـوليس وغـير ذلـك مـن الأمـور يكتمل من دونها معنى الدولة والمعاملات المالية 
 واضح من زمن الرسـالة يمكننـا ونحـن ءالتي لا تقوم بها الحكومات لا نجد لها شي

 .مقتنعون ومطمئنون أن نقول أنه من نظام الحكومة النبوية

 ً ملكا أم لا؟ثم ينتقل الشيخ على إلى أخطر جزء وهو البحث في كون النبي 

رســالة والملــك حيــث أن الرســالة لــذاتها وفي هــذا الجــزء يوضــح الفــرق بــين ال
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 من الزعامة في قومـه والـسلطان علـيهم ولكـن ذلـك لـيس في اًتستلزم للرسول نوع
 .ً من زعامة الملوك وسلطانهم وهذا الفرق يوشك أن يكون تبايناءشي

ويوضح التباين بين ولاية الرسول التي تقوم على جانب روحي وولاية الحاكم 
الرازق إلى استنتاجه الشخصي بأنه لا يوجد  ويصل الشيخ عبدالتي هي ولاية مادية 

لإســلام بــل إن المتــاح مــن الأدلــة لمــن القــرآن والــسنة مــا يــدل عــلى صــفة سياســية 
 .يتعارض مع هذه الفكرة

والجزء الثالث تحت اسم الخلافة والحكومة في التاريخ وهنـا يثبـت أن الإسـلام 
ًليس دينا خاصا بالعرب وعلى الرغم مـن ذ لـك اسـتطاع أن يتـسع لجميـع الطوائـف ً

 لم والقبائل رغم اختلاف الفكر، وعلى الرغم من وجود أمم شـتي إلا أن النبـي 
ــزام  ــتثناء الالت ــديهم باس ــم ل ــلوب الحك ــتهم أو أس ــن سياس ــيئا م ــير ش ــاول أن يغ ًيح
بالأحكام الشرعية أما غيرها من أمـور الـدنيا فقـد تركهـا وقـال أنـتم أعلـم بأمورهـا 

ل أمة ومالها مـن وحـدة سياسـية ومدنيـة ومـا فيهـا مـن فـوضى أو نظـام لا فكانت ك
يــربطهم إلا مــا قلنــاه عــن وحــدة الإســلام وآدابــه، ثــم ننتقــل إلى أصــل الخلافــة في 

 بكـر لم تكـن خلافـة دينيـة بـل مدنيـة وأدل الأثـر عـلى ىالإسلام وكيف أن خلافة أب
بـن أبـى طالـب   كعـليذلك أن مـن بعـض مـن رفـض البيعـة بعـد أن تمـت لـه البيعـة

بــن عبــادة لم يعتــبروا مرتــدين ولم يــشكك في ديــنهم، ويــستخلص أن لقــب  وســعد
سـتغل الـبعض هـذا اللـبس ليـساعدوا ا بـل اً دينيـاًلم يكـن مركـز) خليفة رسول االله(

ًالسلاطين أن يأخذوا من الـدين دروعـا تحمـى عروشـهم وأفهمـوا النـاس أن طاعـة 
 .ن عصيان اهللالأئمة من طاعة االله وعصيانهم م

 

ــام  ــا في ع ــلامية بتركي ــة الإس ــاء الخلاف ــان لإلغ ــصر ١٩٢٤ك ــل في م  دوي هائ
وخارجها قامت على إثره معارك سياسية وفكرية هدفت إلى إعادتها مرة ثانيـة، ففـي 
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لخلافة ورددت مصر قام الأزهر بحملة كبرى دعا فيها إلى عقد مؤتمر لبحث مسألة ا
 .هو الأصلح لحمل لوائها» فؤاد«الصحف أن الملك 

وكان هناك تيار آخر يجري خلف واجهـة حـزب الأحـرار الدسـتوريين يهـاجم 
عـلي «الخلافة ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، وذاع هذا التيار بعـدما أصـدر الـشيخ 

الإســلام «ه  كتابــ١٩٢٥بريــل أقــاضي محكمــة المنــصورة الــشرعية في » الــرازق عبــد
ًأن الخلافـة ليـست أصـلا مـن أصـول «والذي حـاول فيـه أن يثبـت » وأصول الحكم

الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة 
ــة  ــة في كيفي ــان في القــرآن ولا في الأحاديــث النبوي ــرد بي الأمــة نفــسها مبــاشرة، ولم ي

التـاريخ يبـين أن الخلافـة «، وذهب في كتابه إلى القول بـأن »تنصيب الخليفة أو تعيينه
 .»كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد

ضجة كبيرة بسبب آرائه فرد عليه » الإسلام وأصول الحكم«حدث كتاب أوقد 
ثم سحب منـه شـهادة العالميـة، » نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم« بكتاب الأزهر

، وتعـرض مؤلفـه لـلأذى، إذ أبعـد عـن الأزهـر وسـحبت منـه .َّوشن حملة على رأيـه
ُشهادة العالمية كما قطع مرتبه وحرم من أية وظيفة عامة ُ . 

، ١٩٥٢سـنة » ة الإسـلاميةالنظريات السياسي« صدر الدكتور الريس كتابهأكما 
ــد ــه آراء عــلي عب ــد في َّفن ــرازق َ ــوان ١٩٧٦وفي ســنة . ال ــا بعن الإســلام «ً أصــدر كتاب

َّنقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنـه شـكك فيـه بأدلـة » والخلافة في العصر الحديث
 : ومن هذه الأدلة. قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي

ًان باحثــا أو مفكــرا سياســياُلم يعــرف عــن الــشيخ قــط أنــه كــ ً ًأو حتــى مــشتغلا  ً

 . بالسياسة

ٍلا يعقل أن يقصد قاض شرعي مسلم من عائلة محافظة الهجـوم عـلي الإسـلام،  ُ
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 . وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء

ــم  ــد تعل ــري ق ــشيخ الأزه ــذا ال ــون ه ــل أن يك ــورده في فيلا يعق ــا ي ــر م  الأزه
 . »الإنجيل«و» الإصحاح«و» متى«و» عيسي«و» قيصر«من أحاديث عن «كتابه

ــب ــضمير الغائ ــسلمين ب ــن الم ــاب ع ــتكلم الكت ــه. ي ــين : كقول ــزعم ب ــك ال ذل
 . الخ... الخلافة في لسان المسلمين... غير مألوف في لغة المسلمين... المسلمين

 

 في أحــد كتبــه، وهــو كعــلي شــهادة الــشيخ محمــد بخيــت مفتــي الــديار المــصرية
علمنا مـن «الرازق ينتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين، يقول الشيخ بخيت  عبد

كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسـمه عليـه فقـط، 
 . »  ضحية هذا العار- من غير المسلمين -فهو منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه 

النظريـات الـسياسية «وهـو ١٩٥٢س كتابه الذي أصدره سنة قدم الدكتور الري
الرازق وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيـد لكتـاب  قدمه لعلى عبد» الإسلامية

 . الرازق ولم يرد على عبد. » الإسلام وأصول الحكم«

في » دار الهـلال«الرازق أن يعيد طبع كتابه بعـد أن ألحـت عليـه  رفض على عبد
  .إعادة طبعه

ويخلص الدكتور الريس ــ رحمه االله ــ إلى ترجيح أن يكون المؤلـف الأصـلي لهـذا 
 .الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز

الـرازق بكتـاب  اب عـلى عبـدتـثم واصل الدكتور محمد عـمارة مـسيرة نقـض ك
خـر آوألحقـه بكتـاب . »معركة الإسلام وأصـول الحكـم« باسم ١٩٨٥صدر له سنة 

تحـت «وفي فـصل طويـل كامـل . »لام بـين التنـوير والتزويـرالإس« باسم ١٩٩٥سنة 
ــوان  ــة الإســلام والعمــران«عن ــد» علمن ــاب عــلى عب ــرازق بمعلومــات  فــضح كت ال
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وبيانات جديدة موثقة، خـرج منهـا بترجـيح تـأليف طـه حـسين للكتـاب، أو قـسمه 
 . الثاني بأبوابه الثلاثة على الأقل

الإسـلام «اء نـسخة مـن كتابـه قـام بإهـد» الـرازق عـلي عبـد«ويذكر أن الـشيخ 
ــدة » وأصــول الحكــم ــر جري ــيس تحري ــدكتور محمــد حــسين هيكــل رئ إلى صــديقه ال

مـن » عبد الـرازق«لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، وكانت أسرة » السياسة«
ــدة في  ــه المــبرزين فأعلنــت الجري  عــن صــدور ١٩٢٥ مــايو ٢٤قــادة الحــزب ورجال

 .زق المبذولة فيهالرا الكتاب وجهود الشيخ علي عبد

وقد اطلع الشيخ محمد رشيد رضا على الكتـاب وكتـب مقالـة عنـه في الـصفحة 
 ألمـح فيهـا إلى خطـورة ١٩٢٥ يونيو ٨يوم ) اللواء المصري والأخبار(الأولى بجريدة 

الدعوة التي يتناولها الكتاب وإلى خطورة أن يـأتي بهـذه البدعـة قـاض شرعـي وعـالم 
 :زهر للتصدي للكتاب ولمؤلفه؛ لأنه واحد منهم فقالأزهري، واستنفر مشيخة الأ

أول ما يقال في وصف هذا الكتاب لا في الـرد عليـه أنـه هـدم لحكـم الإسـلام «
وشرعه مـن أساسـه وتفريـق لجماعتـه وإباحـة مطلقـة لعـصيان االله ورسـوله في جميـع 
الأحكام الشرعية الدنيوية من أحكام شخـصية وسياسـية ومدنيـة وجنائيـة وتجهيـل 
ًللمسلمين كافة، وإننا سنرد على جميع أبوابه وفصوله ردا مفصلا، ولكننا لا نقول في  ă

، وإنـما نقـول إنـه لا يجـوز لمـشيخة  ـــ  تعـالى ـــًشخص صاحبه شيئا فحـسابه عـلى االله
ِّالأزهر أن تسكت عنه فإن هذا المؤلف الجديد رجل مـنهم فيجـب علـيهم أن يعلنـوا 

ن سـكوتهم عنـه إجـازة لـه أو عجـز أيقول هو وأنـصاره حكم الإسلام في كتابه لئلا 
 .»عن الرد عليه

بعدها قام الدكتور محمد حسين هيكـل بـالتقريظ والثنـاء عـلى الكتـاب ومؤلفـه 
بجريدة السياسة وعرض محتويات الكتاب بشيء مـن التفـصيل، ثـم أشـار إلى النقـد 

وم الأسـتاذ في وكـم نـود لـو أن خـص«: ًالذي وجهه الشيخ رشيد رضا للكتاب قائلا
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رأيه تقدموا لنا بمثل ما تقدم به من تحقيق علمي هادئ لا تغشى عليه الشهوات ولا 
 .»تتلاعب به المنافع ولا تسقط حججه الاندفاعات الباطلة

 ٢١في » المنار«فنشر مقاله السابق في » رشيد رضا«وقد أثار ذلك غضب الشيخ 
 يقـوم -الـرازق الشيخ عـلي عبـد-ة َّ ونبه إلى أن صاحب البدعة الجديد١٩٢٥يونيو 

ًبتوزيع الكتـاب في الأقطـار الإسـلامية بغـير ثمـن، وهـو مـا حفـز كثـيرا مـن العلـماء 
المسلمين على نشر المقالات المطولة في نقد الكتاب وتفنيد كل ما جاء فيه والرد عليـه 

ًردا علميا دينيا مفصلا ă ă ă. 

ــريقين ــماء في أمــره ف ــة الأول يطالــب : وأصــبح العل ــاب ومعاقب بمــصادرة الكت
صاحبه، والثاني يعتبر ذلك من زلات العلماء فيلتمس له العذر ويدلل على ذلك بأنه 
ًنظر في المسألة التي عني بها من بعض الوجوه دون بعض فحفـظ شـيئا وغابـت عنـه 

 .أشياء

قد أشار على العلـماء بـألا يطـالبوا الحكومـة باتخـاذ إجـراء » رشيد«وكان الشيخ 
كتاب أو صـاحبه؛ لأن في هـذا تعظـيم لـشأن الكتـاب لا يـستحقه واعـتراف بشأن ال

الإسـلام وأصـول «ضمني بالعجز عن الرد عليه؛ ولـذا تبـارى العلـماء في الـرد عـلى 
وظهــرت مقــالات، وبعــث الكثــير مــنهم بــردوده عــلى الكتــاب إلى جريــدة » الحكــم

كـما نـشرت عـن الكتـاب ًالسياسة أملا فيما تنادي به من حرية الرأي، فتنـشر الـردود 
ومحتوياته إلا أن تلك الردود لم تجد صدى لدى الجريدة وأنـصارها ولا لـدى الـشيخ 

 .الرازق نفسه علي عبد

الإسـلام وأصـول «وقامت جريـدة الـسياسة بالـسخرية مـن ردود العلـماء عـلى 
، وادعت أن ردودهـم لا ترقـى إلى مـستوى الأدلـة والبراهـين التـي أتـى بهـا »الحكم

، والأكثر من ذلك أنها نشرت مقالات تهاجم العلماء، ومـن ذلـك »الرازق بدعلي ع«
ăما كتب في مهاجمة الشيخ يوسف الدجوي ردا عـلى مقالاتـه التـي نـشرها في  اللـواء (ُ
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وزعمـت في » الـدجوي«فقد سخرت جريدة السياسة مـن ردود ) المصري والأخبار
ده بأقوال علـماء أجانـب  أن الشيخ يوسف الدجوي يستشهد في ردو١٩٢٥ يوليو ٧

لم يسمع أحد عنهم إلا في الروايات فقط، واتهمته بأنه يـضع آراءه عـلى لـسان أبطـال 
 !.الروايات الأجنبية لتنال آراؤه احترام القراء

وأمــام هــذا الموقــف قــدم كثــير مــن العلــماء وطــلاب الأزهــر عــرائض لمجلــس 
للمحاكمة في » علي«الشيخ الوزراء ولشيخ الأزهر مطالبة بمصادرة الكتاب وتقديم 

مجلس تأديب، وقامـت الوفـود بزيـارة شـيخ الأزهـر لتبـدي اسـتياءها وتـذمرها مـن 
تجاهل الداخلية ووزيرها إسماعيل صدقي للطعون المقدمة بـشأن الكتـاب، وطلبـت 
مصادرته وانهالت التلغرافات من مختلف المديريات التي تحمل عـشرات التوقيعـات 

كتاب، وذهبت بعـض الوفـود إلى الملـك فـؤاد بقـصر المنتـزه وتطالب بالقضاء على ال
َّبالإسكندرية ليتخذ إجراء حاسما بشأن الكتاب وصاحبه وليحث الوزارة والمشيخة  ً ً

 .على سرعة الفصل بشأن الكتاب وصاحبه

ًوخـاض عبــاس محمــود العقــاد وكــان يومئـذ كاتــب الوفــد الأول منتــصرا لمبــدأ 
 تحـت ٢٠/٧/١٩٢٥يوم » البلاغ«فكتب في صحيفة حرية الرأي والتفكير والتعبير 

نخــشى أن تكــون الــروح «: يقــول» روح الاســتبداد في القــوانين والآراء«عنــوان 
الاستبدادية قد سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنسينا ما يجب لحرية الفكـر مـن 

 .»الحرمة وما ينبغي للباحثين من الحقوق

لقـد «:  الإسلام وأصول الحكم قـالُوحين سئل سعد زغلول عن رأيه في كتاب
ًقرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والـصواب فعجبـت أولا كيـف 

ــذا الموضــوع؟ ــلوب في مثــل ه ــي بهــذا الأس ــب عــالم دين ــد قــرأت كثــيرا ! يكت ًوق
للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حـدة كهـذه الحـدة في 

 .»الرازق تب الشيخ علي عبدالتعبير على نحو ما ك
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وإزاء تلــك الــضجة والثــورة التــي قــام بهــا العلــماء والأهــالي والطــلاب أعلنــت 
مشيخة الأزهر أنها قررت تأليف لجنة مكونة من ثلاثة علماء لبحث الكتاب وتقـديم 
ًتقرير بنتيجة بحثهم، غير أن إلحاح العلماء والجمهور جعل المشيخة تتخذ قرارا ثانيـا  ً

 .لمناقشته فيما ورد في الكتاب» علي«د هيئة كبار العلماء محاكمة للشيخ بأن تعق

، لكـن ١٩٢٥ أغسطس ٥ -١٣٤٤ محرم ١٥ وتم تحديد موعد في يوم الأربعاء 
ًالتمس من الهيئة تأجيل المحاكمة فقررت الهيئة تأجيلها أسـبوعا آخـر، » علي«الشيخ 

ل الـشريعة الإسـلامية شريعـة وقد وجهت الهيئة إليه سبع تهم، كان أخطرها أنه جعـ
 .روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا

ــسطس ١٢وفي  ــشيخ ١٩٢٥ أغ ــة ال ــماء برئاس ــار العل ــع كب ــو «م اجتم ــد أب محم
الذي دفـع » علي«ً عضوا آخرين، وكذلك الشيخ ٢٤شيخ الأزهر وحضور » الفضل

ăدفعــا شــكليا في أول الأمــر بعــدم اختــصاص الهيئــة  بــالنظر في قــضيته، ولكــن الهيئــة ً
رفضت دفعه وأصدرت حكمها بالإجماع بعد أقـل مـن سـاعتين بإخراجـه مـن هيئـة 

 .كبار العلماء

 أن الحكم باطل ومخـالف للدسـتور؛ إذ »علي«وبعد صدور الحكم ادعى الشيخ 
إن الحكم مؤسس على قانون صدر في أيـام الخـديوي عبـاس ولم يطبـق مـن قبـل وأن 

 .الحكم لن يؤثر في طريقة تفكيره ولن يثنيه عن إذاعة آرائه ونشرها بين الناس

الرازق من زمرة   كان الحكم الذي أصدره كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد
ًوزيـرا » عبـد العزيـز باشـا فهمـي«قتضي طرده من وظيفته في القضاء، وكان العلماء ي

َّللحقانية في حكومة زيور باشا الغائب حينذاك، وقد حـل مكانـه بالنيابـة يحيـى باشـا  َ
إبراهيم وهو رئيس حزب الأحرار الدستوريين الوثيـق الـصلة بـالإنجليز والـرئيس 

 . بالملكبالوكالة هو رئيس حزب الاتحاد الوثيق الصلة
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قــد ســاءه موقــف المثقــف » فــؤاد«وبــدت الفرصــة مزدوجــة في الأفــق فالملــك 
الأزهري من الخلافة وهو الطامع فيها، ورئـيس حـزب الاتحـاد يريـد الـتخلص مـن 
رئيس حزب الأحرار ولو على أنقـاض الائـتلاف الحكـومي، كـما أن الملـك لا ينـسى 

من الأراضي الزراعيـة، ويحيـى ًلعبد العزيز فهمي أنه رفض يوما حصوله على صفقة 
 .باشا إبراهيم لا ينسى له أنه رفض تعيين نجله في منصب استثنائي بسلك القضاء

وهنا بدأت السياسة تلعـب دورهـا، وتعيـد صـياغة الموقـف لـصالحها، وبـدأت 
الخطة بأن طلب رئيس الوزراء بالنيابة مـن وزيـر الحقانيـة تنفيـذ الحكـم عـلى الـشيخ 

لجنـة قـسم «يفته، ولكن الوزير آثر أن يرسل القضية برمتها إلى وطرده من وظ» علي«
 .بالوزارة لإبداء الرأي» القضايا

ăولكن رئيس الوزراء بالنيابـة لم يعجبـه هـذا الموقـف فاستـصدر مرسـوما ملكيـا  ً
العزيز فهمي مـن منـصبه الـوزاري غـير أن حـزب الأحـرار الدسـتوريين  يعفي عبد

بــاقيين مــن الحكومــة وانفــض الائــتلاف واســتطاع انــتقم لرئيــسه بــسحب وزيريــه ال
الوزير الجديد علي مـاهر باشـا أن يـشكل مجلـسا للتأديـب مـن مفتـي الـديار المـصرية 

بإجمـاع الآراء «، وقرر ١٩٢٥ سبتمبر ١٧وبعض مشايخ القضاء الشرعي اجتمع في 
 .»الرازق من وظيفته إثبات فصل الشيخ علي عبد

، ولكــن المعركــة »الإســلام وأصــول الحكــم«انتهــت المعركــة الــسياسية لكتــاب 
َّالـرازق وبعـض الكتـاب فقـد  الفكرية ظلت حية وثارت معارك فرعية بين علي عبد ُ

ًفي جريـدة الـسياسة مقـالا ) ١٩٢٦ مـارس ١٥(في أول رمـضان » علي«كتب الشيخ 

ăعده الأمير شكيب أرسلان هجوما خفيا على الدين، فرد عليه  في كوكـب » شـكيب«ً
قــرأت في جريــدة «: قــال فيــه» !أيهــزأ أم أنــا لا أفهــم العربيــة؟«ت عنــوان الــشرق تحــ

الرازق عن رمـضان، وأعـدت النظـر فيـه كـرتين فلـم  السياسة مقال الشيخ علي عبد
أفهم منه إلا أنه يهزأ بالدين ويـذم في معـرض المـدح ويـشير مـن طـرف خفـي إلى أن 
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 .»القرآن حمل الناس على الضرر، بل على المحال
 

الرازق في قـضيتين  يمكن تناول أهم الأفكار التي أثارها كتاب الشيخ علي عبد
 :أساسيتين هما

 . فكرة الدولة في الإسلام-أ 

 . نظام الخلافة-ب 

وفي تناوله لهـذه القـضايا التـي يبـدو أنهـا كانـت الأسـاس في إنجـاز كتابـه المثـير 
كل من تلك القـضايا، تـارة في شـكل تـساؤلات لهـا َّللجدل، قدم المؤلف تصوراته ل

ًطابع فلسفي، وتارة أخرى في شكل أحكـام قطعيـة شـكلت مـن وجهـة نظـره فتحـا 
ًجديدا في علم السياسة الـشرعية، ووضـعت أسـسا للكـشف عـن الجانـب المـبهم في  ً

 .الفكر السياسي الإسلامي لا سيما مسألة الخلافة
 

ًالمؤلف مسألة وجوب الدولة في الإسلام معرضا عن البحث فيما إذا كان ناقش 
ًذلك الوجوب شرعيا أم عقليا، وتجدر الإشارة إلى أن تلك المـسألة اسـتغرقت جانبـا  ً ً
من البحث التقليدي في موضوع الإمامة دون أن يكون من ورائهـا طائـل كبـير، إذ لم 

ك مــا يــؤثر عــلى طبيعــة الدولــة يترتــب عــلى صــفة الوجــوب الــشرعي أم العقــلي تلــ
والتزامها بالشريعة كمرجعيـة حاكمـة، فجميـع الفـرق بـما فيهـا المعتزلـة التـي ذهـب 
بعض أقطابهـا لإنكـار الوجـوب الـشرعي للإمامـة لم يختلفـوا حـول صـيغة إسـلامية 

 .الدولة، وتحكيمها للشريعة

كـا مـن ً وليس معلوما ما إذا كـان الإعـراض عـن الخـوض في هـذه المـسألة إدرا
المؤلف لهذه الحقيقة، أم بسبب الرغبة في توفير الجهد وتوجيهه إلى الفكـرة الأساسـية 
المراد مناقشتها من وراء الكتاب وهي الخلافة، لكن الملاحظة الجديرة بالتسجيل هنا 
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هي أن فكرة حاكمية الشريعة ظلت مسألة مسكوت عنها وغـير مـصرح بهـا في هـذا 
ة مثل هذه المسألة والمنهجية التي اعتمدها المؤلـف في الكتاب، وربما اقتضت حساسي

إثارة المشكلات الفكرية دون تقديم ما يعين على حلهـا تـرك تلـك المـسألة لاسـتنتاج 
القارئ، بعد أن أودع كتابه عناصر توجيهية تدفع القـارئ دون تـردد لترجـيح فكـرة 

 .إقصاء الشريعة كفكرة مبطنة لازمت مسار البحث منذ انطلاقته

وفي حديثه عن وجوب الدولة في الإسـلام لم يلتفـت المؤلـف إلى أهميـة التفريـق 
، ووجـوب نـصب الإمـام، وهمـا مـسألتان مختلفتـان في )الدولة(بين وجوب الإمامة 

كـبر مـن الحيـز أًحقيقة الأمر، والخلط بينهما أثار إشكاليات عميقة كان واضـحا أنهـا 
ذي بذله في مراجعة التراث الفكـري الذي خصصه المؤلف لدراستها، ومن الجهد ال

السياسي لدى المسلمين، بحيـث يبـدو أن إنكـار المؤلـف لـشرعية الخلافـة هـو إنكـار 
إن يكـن «لفكرة وجود الدولة في الإسلام، باستثناء بعض الإشارات الطفيفة كقوله 

الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافـة ذلـك الـذي يريـده علـماء الـسياسة بالحكومـة كـان 
َّحا ما يقولـون، مـن أن إقامـة الـشعائر الدينيـة، وصـلاح الرعيـة يتوقفـان عـلى صحي ً

الخلافة، بمعنى الحكومـة، في أي صـورة كانـت الحكومـة، ومـن أي نـوع، مطلقـة أو 
مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية، ديمقراطيـة أو اشـتراكية 

لتفريـق بـين أنـواع الحكومـات التـي ذكرهـا ، على الـرغم ممـا يثـيره عـدم ا»أو بلشفية
 .ًالمؤلف من تساؤلات حول البدائل الحضارية لنظام الخلافة كما ألمحنا إلي ذلك آنفا

في ) ن والـسنةآالقر(لقد تم توجيه الجهد الأساس في الكتاب صوب النصوص 
محاولة للكشف عن عدم وجود مستند شرعي لوجوب الإمامة في الإسلام، والقول 

ن أو مـن الـسنة النبويـة يـصرح بوجـوب الخلافـة أمـر آدم وجود دليل من القرن عأب
عرفـت «ًينقض الإجماع المتحقق حولها، يقول المؤلف في هذا الـصدد مخاطبـا القـارئ 

أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها، وكذلك السنة النبوية قد 
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فهل بقي لهم من دليل في الدين غير الكتـاب أو ن الإجماع لم ينعقد عليها، أأهملتها، و
 ، وذلك قبل أن يستأنف مناقشة الدليل الأخير لـدى مـن يـسميهم»السنة أو الإجماع

 .وهو توقف إقامة الشعائر وصلاح الرعية على وجود الخلافة» أنصار الخلافة«

اب نه غيأمن الواضح أن المؤلف ينطلق في محاولته نقض نظام الخلافة مما يعتقد 
لم نجـد فـيما مـر بنـا مـن مباحـث «ن والسنة فهو يقول في هذا الـصدد آللدليل في القر

العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض من حـاول أن يقـيم الـدليل عـلى فرضـيته 
ولعمري لو كان في الكتاب دليل ما تردد العلماء في التنويه . بآية من كتاب االله الكريم
ً في الكتـاب الكـريم مـا يـشبه أن يكـون دلـيلا عـلى وجـوب والإشادة به، أو لـو كـان

 من يحاول أن يتخذ مـن -نهم لكثير إ من أنصار الخلافة المتكلفين، و-الإمامة لوجد 
، ثم يقـول في شـأن غيـاب الـدليل عـلى نـصب الإمامـة مـن الـسنة »ًشبه الدليل دليلا

باب بشيء من الحـديث، ن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الأيدلك على هذا «
 .»..ًولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع

َّ قـد قـدموا - عـلى خـلاف مـا يـذهب إليـه المؤلـف -وعلى الرغم من أن العلماء 
العديد من الأدلة من الكتاب والسنة حول هذه المسألة، وهو أمـر لا نحبـذ الخـوض 

الذي وقع فيه هو عدم إدراك أن مسألة وجـوب الإمامـة ن الخطأ المنهجي إفيه هنا، ف
ن أو السنة، وإنما من الاسـتقراء الكـلي آفي الإسلام لا تلتمس من دليل جزئي في القر

للشريعة وتأمل مقاصدها، وذلك شأن المبادئ العامة والكليـة التـي تؤخـذ ممـا بـات 
ص، وهـذا النـوع مـن أي فقه الأمة وليس فقـه النـصو» بالفقه الأكبر«يسميه العلماء 

الفقه يستجيب للحالة الحضارية للأمة، ويـستوعب الـدليل الفرعـي في بنيتـه، لكنـه 
يتجاوزه، فالدليل الفرعي غاية ما يوصل إليه هو بناء حكم فقهي بمعرفة العلة عـلى 
وجه الترجيح، أما الفقه الأكبر فينصرف إلى بناء الرؤية الحضارية للأمة وفق كليـات 

 .صدها العامةالشريعة ومقا
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كما أن مسألة وجوب إقامة الدولة في الإسلام تؤخـذ مـن إدراك الاتـساق التـام 
بين الشريعة وبين الفطـرة الإنـسانية القائمـة عـلى الميـل الطبيعـي للاجـتماع، وإغفـال 
الكتاب لهذا الأمر يجعل من المشروع التساؤل حول تصور المؤلف للدولة، فالحقيقـة 

الأسرة، القبيلــة، (لــة شــكل مــن أشــكال التنظــيم الاجتماعــي َّن الدوأالمعروفــة هــي 
ً، وهي وإن تمايزت وظيفيا واعتبرت أرقى تلك الأشـكال عـلى الإطـلاق )العشيرة، 

ًإلا أنها تظل كيانا اجتماعيا يقوم على رغبة الإنسان في العيش المشترك مـع مـن يـرتبط  ً
ن بتكـوين آح في القـرمعهم بأواصر جامعة مـن أبنـاء جنـسه، وعـدم التوجيـه الـصري

دولة يوازي عدم التوجيه بتكوين أسرة أو قبيلة أو عشيرة، وكما أن المـسلم لا يحتـاج 
نـه لا إن أو الـسنة ليعـيش في أسرة، أو قبيلـة، أو عـشيرة، فآإلى دليل جزئـي مـن القـر

ًيحتاج إلى ذلك أيضا لكي يعيش في إطار دولـة، ومـا قدمتـه الـشريعة وعجـز المؤلـف 
هو أنها تخطت التساؤل حول مشروعية وجود دولة سـواء سـميت إمامـة عن إدراكه 

أم خلافة أم غيره، إلي الاعتناء بتنظيم ذلك الوجود وفق المبادئ والقواعـد الـشرعية 
التي تنظم الوجود الاجتماعي ككل ومنـه الـسياسي عـلى وجـه الخـصوص، والعمـل 

ً، إذ لـيس سـائغا أن ًعلى تنظيم الدولـة مبنـي دون شـك عـلى الإقـرار بوجودهـا أولا
ن الأحكام والتكاليف الجماعية والمبادئ التي تنظم حياة الجماعـة، دون أن آيضع القر

ًيكون ذلك مفضيا إلى تقرير حق المجتمع في تنظيم نفسه سياسيا ً. 

وفي طرحه المتعلق حول الدولة في عصر الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام يـدرأ 
ً بناء دولة، مستندا في ذلك إلى غياب التنظـيمات المؤلف أن يكون الرسول قد شرع في

 أن لا ًوهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا«القضائية والإدارية والمالية فيقول 
يكون لدولة من الدول ميزانية تقيد إيرادها ومصروفاتها، أو أن لا يكون لها دواويـن 

 ممـا لم يوجـد -نه لكثـيرإو -ونها الداخلية والخارجية، إلى غير ذلكؤتضبط مختلف ش
ًنـه ليكـون تعـسفا غـير مقبـول أن إ ، منه شيء في أيام النبوة، ولا أشار إليـه النبـي 
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 بـأن منـشأه سـلامة يعلل ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر الحكومية زمن النبي 
 . »الفطرة ومجانبة التكلف

ًيــشير هــذا الــنص إلى أن المؤلــف يعتــبر الدولــة مــشروعا نــاجزا وم ًكــتملا بكــل ً

مظــاهره وقواعــده، وبالتــالي فهــو يبتعــد مــرة أخــرى عــن حقيقــة الدولــة في التــاريخ 
البشري، فالدولة كائن تاريخي يتطور ويكتسب آلياته في الحكـم وقواعـده في الإدارة 
بطريقة تدريجية، والدولة الإسلامية في عهد الرسول عليـه الـصلاة والـسلام، ثـم في 

ًن بعدهم لم تكـن خروجـا عـن تلـك القاعـدة، فلـم يـزعم عهد الخلفاء الراشدين وم
أحد أن دولة المدينة الإسلامية ولدت مكتملـة باسـتثناء مـا كـان مـن المبـادئ العامـة 
ًالتي جرى تنظيم الدولة وفقا لها، والحكم بأنه طالما لم تكن في عـصر الرسـول أنظمـة 

ير دقيـق عـلى أيـة  وهـو أمـر غـ-إدارية وقضائية ومالية مكتملـة، ومظـاهر حكوميـة 
ن الدولـة في  فإنه لا وجود لدولة حكم صوري فيه الكثير مـن الاعتـساف، لأ-حال

عهد الرسول قامت بجهود الجماعة المؤمنـة بقيـادة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام، 
ًولــيس متــصورا أن تولــد مكتملــة ســوى مــن حيــث مبادئهــا وقواعــدها العامــة أمــا 

إنها رهن بتطور الجماعة المـسلمة، ناهيـك عـن أن مـا وجـد تنظيماتها الإدارية والمالية ف
 .من أنظمة أولية كانت تفي بحاجات الدولة آنذاك

إن عدم مراعاة قانون التطـور في النظـر إلى موضـوع الدولـة في الإسـلام، أوقـع 
المؤلف في محاولة تكلف البحث عن سـبب يمكـن أن يفـسر ذلـك الغيـاب للمظـاهر 

 ، والتفـسير الجـذري الـذي يقدمـه هـو أن هد الرسـول الحكومية عن الدولة في ع
ً كانت خروجا عـن حـدود تلك الأعمال الحكومية التي وجدت في عهد الرسول 

ً عمـلا كهـذا خارجـا عـن وظيفـة الرسـالة ولا يهولنك أن للنبي «الرسالة فيقول  ً

ــه أو ــة ل ــذي لا علاق ــدنيوي ال ــل ذلــك العمــل ال ــذي شــيده هــو مــن قبي ن ملكــه ال
وأمـا أن المملكـة النبويـة جـزء مـن عمـل الرسـالة مـتمم لهـا «، ثم يـضيف »الةبالرس
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 بالرضـا، -فـيما يظهـر-وداخل فيها، فذلك هو الرأي الذي تتلقاه نفـوس المـسلمين 
هم ومـذاهبهم، ومـن البـين أن ذلـك ؤوهو الذي تـشير إليـه أسـاليبهم وتؤيـده مبـاد

لة أن يقـوم الرسـول بعـد تبليـغ الرأي لا يمكن تعقله إلا إذا ثبت أن من عمل الرسا
ًالدعوة الإلهية بتنفيذها على وجه عملي، أي أن الرسول يكون مبلغا ومنفذا معا ً ً«. 

عــلى أن المؤلــف في محاولــة تــصديه لهــذا الأمــر يواجــه مــسألة شــمول الرســالة 
ويــصطدم بهــا، باعتبارهــا رســالة لا تفــرق بــين الــديني والــدنيوي، فيعــود إلي طــرح 

 قد أسس دولـة سياسـية، أو إذا كان رسول االله «ًثاره سابقا ليقول أالسؤال الذي 
شرع في تأسيسها، فلماذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم؟ 
ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والـولاة؟ ولمـاذا لم يتحـدث إلى رعيتـه في نظـام 

ماء في حـيرة واضـطراب مـن أمـر النظـام الملك وفي قواعد الشورى؟ ولماذا ترك العلـ
نريد أن نعرف منشأ ذلك الـذي يبـدو للنـاظر كأنـه !!الحكومي في زمنه؟ ولماذا ولماذا

ِّإبهام أو اضطراب أو نقص، أو ما شئت فسمه، في بناء   .^ النبي مالحكومة أياَ

ًبذلك ينتقل المؤلف منهجيا من المحاججة إلى الاحتجاج، فنصه لا يمثل سـوى 
نه أمـر غـامض، ومنـشأ الغمـوض هـو ضـيق الأفـق المعـرفي أ في وجه ما يرى صرخة

دي لمــسألة الحكــم في الإســلام، فهــو الــذي تحــرك في إطــاره الكتــاب، والتــصور الجــ
نـه يـصبح ألاً كـل شيء في مـسألة الحكـم، أو ِّض أن الإسلام لا بد أن يأتي مفـصيفتر

 . ًخلوا منه
 

ن مـن الواضـح إ الذي قدمه الكتاب حـول نظـام الخلافـة، فـ فيما يتعلق بالطرح
ــة لمــسألة الخلافــة، إذ لم يوضــع نظــام الخلافــة ضــمن ســياقه  َغيــاب القــراءة التاريخي ُ
التاريخي والاجتماعي، بـل تـم التعامـل معـه بعقـل معيـاري انـدفع إلي محاكمـة تجربـة 

التـي أحاطـت بهـا، الخلافة الإسـلامية دون اعتبـار للظـروف والملابـسات التاريخيـة 
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كبر في مقاربة موضوع له كل تلك الأهمية في حيـاة أًولقد كان حريا بذل جهد تحليلي 
 .نه الباعث الرئيس وراء إنجاز الكتابإالمسلمين، خاصة و

إن أول ما يلفت الانتباه في الطرح المتعلق بالخلافة هـو محاولـة تجريـدها مـن أي 
ن أو السنة أو الإجماع، آلأي مسوغ من القرمستند شرعي أو اجتماعي، بزعم فقدانها 

ً موضوعا للنقـاش فحـسب توتلك خطوة أولية أنجزها الكتاب لجعل الخلافة ليس
وهو أمر يمكـن قبولـه وإنـما لوضـعها في قفـص الاتهـام باعتبارهـا مـسئولة عـن كـل 

ًقد كان واجبـا علـيهم، «النكبات التي حلت بالمسلمين، يقول المؤلف في هذا الصدد 
أضفوا على الخليفة كل تلك القـوة، ورفعـوه إلى ذلـك المقـام، وخـصوه بكـل هـذا إذ 

السلطان، أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي زعموها للخليفة، أنى جاءته؟ ومـن 
 .»الذي حباه بها، وأفاضها عليه؟

قـه الإسـلامي حـول مـصدر فثم يعرض وجهتي نظر كان لهما الأثر الكبـير في ال
، وبنـاء عـلى ذلـك لأولى ترى إن سلطان الخليفـة مـستمد مـن االله سلطة الخليفة، ا

تجـد روحـه سـارية بـين عامـة «نه يمثل ظل االله على الأرض وهذا الرأي كـما يقـول إف
ن سـلطة الخليفـة في أأما وجهة النظر الأخرى فتتمثـل » العلماء وعامة المسلمين أيضا

ا مـن العلـماء ليـستدل بـه عـلى ًمستمدة من الأمة، وفي هذا الصدد لا يجد المؤلف أحد
طيئـة قـال فيهـا حوجود هذا الرأي في الفقه الإسلامي، فيبدأ بـسرد أبيـات شـعرية لل

 :بن الخطاب ًمخاطبا أمير المؤمنين عمر

 ى إليك مقاليد النهى البشرــألق     أنت الإمام الذي من بعد صاحبه

 رـ بك الأثلكن لأنفسهم كانت    ا ـوك لهــــــا إذ قدمـروك بهــلم يؤث

ومـن أوفى مـا «ثم يعضد ذلك برأي يتيم للعلامة الكاسـاني الحنفـي، ثـم يقـول 
والانتصار له، ) أي كون الأمة هي مصدر سلطة الخليفة(وجدنا في بيان هذا المذهب 
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، »..رسالة الخلافة وسلطة الأمة التي نشرتها حكومة المجلس الكبير الـوطني بـأنقرة
لتاريخ الإسلامي في منتهى الفقر لدرجـة أن المؤلـف لا وهكذا يبدو الفقه والفكر وا

يجد ما يستدل به على أن الأمة هي مصدر سلطة الحاكم سوى أبيـات شـعرية لـشاعر 
 ! سلم وارتد ومات سنة ثلاثين للهجرةأنه إعربي قيل 

لة مـصدر سـلطة أوقد كان من الطبيعـي والحـال هـذه أن ينتهـي البحـث في مـس
زاوجة بين الفقه الإسلامي ورأي الفيلسوف الإنجليزي هـوبز الخليفة إلي نوع من الم

دون أن يكون هناك مناسبة سياقية تقتضي عقد مثل تلك المقارنة بما انطوت عليه من 
 .اعتساف

وفي مقابل الصورة الملائكية والمسلك التقديـسي الـذي تقدمـه بعـض الكتابـات 
خلافة بوصـفها بأنهـا ينبـوع الإسلامية لتجربة الخلافة، قدم الكتاب صورة نقيضه لل

فقد الكتاب الدقة المنهجية التي كان يمكـن أشر وفساد، وهذا المسلك غير الوسطي 
أن تساعد في دراسة الخلافة كتجربة بـشرية لهـا وعليهـا، ودفعـه إلي ارتكـاب أخطـاء 

 :منهجية على النحو الذي سنبينه

ة والملـك، فقـد تـم  على الرغم من معرفـة المؤلـف بأهميـة التفريـق بـين الخلافـ-
تحميل الخلافة أخطاء الملك الذي أعقبها، لقد ميز ابن خلـدون بـين الخلافـة والملـك 
ًمصرحا بأنها انقضت بخلافة الإمام علي، وهو ما أشار إليه الكتاب أيضا إذ وجـدناه  ً

ًثم يضيف مستـشهدا بالعلامـة » جل ذلك بين الخلافة والملكأوقد فرقوا من «يقول 
ن الخلافة الخالـصة كانـت في الـصدر الأول ألذلك يقرر ابن خلدون و«ابن خلدون 

 .»إلي آخر عهد علي

ومن قبل ابن خلدون كان أبو الحـسن الأشـعري المؤسـس الفعـلي لنظريـة أهـل 
الــسنة في الخلافــة قــد رفــض إطــلاق صــفة الخلفــاء عــلى الملــوك، والفكــر الــسياسي 

 الخلافة والملك، والإصرار عـلى الإسلامي في عمومه يقوم على مثل ذلك التمييز بين
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ًالتعامل مع تجربـة الخلافـة الراشـدة والتجـارب الملوكيـة والـسلطانية بوصـفها شـيئا 
ًواحدا ينطوي على قدر كبير من إهدار الجانب التاريخي، لـذلك نجـد المؤلـف يجـري 

تكـز فذلك ما ذكرنا من أن الخلافـة لم تر«ًعلى الخلافة ما يجريه على الملك فيقول مثلا 
ــة، و ــة أإلا عــلى أســاس القــوة الرهيب ــادر، قــوة مادي ن تلــك القــوة كانــت، إلا في الن

فـلا «ً بكـر الـصديق ملكـا فيقـول ى، ويصل الأمر ذروته باعتبار الخليفـة أبـ»مسلحة
ْغرو أن أفاض أبو بكر على مركزه في الدولة الجديدة التي كـان هـو أول ملـك عليهـا  َ

 .»كل ما يمكن من مظاهر الدين

ًتعامل الكتاب مع الجانب التطبيقـي لنظـام الخلافـة، مهمـلا المـضمون المعـرفي  -

الذي كان يقف خلف ذلك النظام والمتمثل في مجموعة المبادئ والقيم الضابطة للحياة 
ــات  ــتمام للآلي ــارفا الاه ــساواة، ص ــشورى والم ــدل وال ــسياسية، كالع ــة وال ًالاجتماعي

 عدم الانتباه -.  في محاولة تجسيد تلك القيموالممارسات التي نجمت عن تجربة الخلافة
ًإلي أن الخلافة الراشدة ظلت تاريخيا تمثل نموذجا إرشاديا يوجه شعوريا أو لا شعوريا  ً ً ً ً

 هي تن المسألة الأكثر أهمية ليسإحركة المسلمين في إيجاد نظام الحكم الأمثل، وعليه ف
العملي في حياة المسلمين، وإنما حول ما إذا كانت الخلافة الإسلامية غير قابلة للتجسد 

لهام الفكر السياسي الإسلامي في معاينته وتعامله مع الواقع، وهنـا تـسبق إقدرتها على 
المبادئ التي جسدتها الخلافة كفكرة، الآليات والممارسات التي واكبـت نظـام الخلافـة 

ء بقـاء من حيث الأهمية، ولتدارس تلك الآليـات بحكـم التطـور أمـر طبيعـي في ضـو
 . الخلافة كقيمة موجهة ومرشدة» قيمة«

 

الرازق من إثارة مسألة الخلافة وجعلها موضوعا للنقاش، وقـد قـام  تمكن عبد
على الصعيد الفكري بافتتاح سلسلة من المعارك التـي ظلـت عناصرهـا فاعلـة حتـى 

به قد أثار ردود فعل عنيفة أعاقت إلي حـد كبـير حركـة الفكـر ن كتاإاليوم، وبذلك ف
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 

الإسلامي في محاولته استيعاب التحديات الناجمة عن إلغـاء الخلافـة، فانـدفع الكثـير 
من المفكرين المسلمين للدفاع عـن مبـدأ الدولـة الدينيـة كمعـادل منهجـي لمـا طرحـه 

 ووضــعها في ســياقها الــرازق في كتابــه، دون الاعتنــاء بتمحــيص تلــك الفكــرة عبــد
 .الصحيح

ًن كتاب الإسلام وأصول الحكم مثل خروجا عن المـألوف في إفي ذات الوقت ف
الفكر الإسلامي دون أن يعنى بطرح بدائل حضارية يمكن البناء عليها، وقد أسـهم 
ذلك في خلق حالة من الفوضى الفكرية ووضع الفكـر الإسـلامي في حالـة مواجهـة 

بت في خدمة الاتجاه العلماني والطرح الـذي يقدمـه، حيـث مع الذات، اتضح أنها ص
» بالعلمانيـة الإسـلامية«انبرى بعض أقطاب ذلك الاتجاه للتأكيد على ما بات يعـرف 

الرازق عبر تأسيس خطاب علـماني مـن داخـل الرؤيـة  ًطبقا للعمل الذي أنجزه عبد
ًالشرعية الإسلامية بوصفه عالما أزهريا وقاضيا شرعيا، وذلك ً ً  الأمر أتـاح للتيـارات ً

العلمانية تقديم نفسها كجزء من التربة الحضارية للأمة الإسلامية، وإسباغ نـوع مـن 
 .المشروعية على خطابها

 

الــرازق، فقــد  لم نكــن في هــذه الورقــة في وارد الــرد عــلى آراء الــشيخ عــلي عبــد
ــا عــلى توضــيح ملامــح الإطــار المعــرفي الــذي اســتخدمه في ــة انــصب اهتمامن  مقارب

ًموضوع الخلافـة، وقـد تبـين أن ذلـك الإطـار كـان قـائما عـلى القـراءة الجزئيـة وغـير 
السياقية للنصوص، وإغفال السياقات التاريخية والمجتمعية التي واكبت تطور نظـام 
الخلافة، وانعدام الرؤية الحضارية الكلية التي كان يمكـن في إطارهـا معالجـة الكثـير 

ــدأ شــمولية مــن النقــاط الإشــكالية ا ــاب، دون الاصــطدام مــع مب ــي أثارهــا الكت لت
 .الرسالة، كما دأب على ذلك في العديد من المواضع في الدراسة
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 
 

 

»«  
 
 

 

 

 

بـن محمـد بهـاء  بـن محمـد شـمس الـدين ن عـلى رضـاهو الشيخ محمـد رشـيد بـ
 من جمـادى الأولى ٢٧ولد محمد رشيد رضا في . بن منلا على خليفة الحسيني الدين،

م بقريـة القلمـون في جبـل لبنـان ١٨٦٥ مـن سـبتمبر سـنة ٢٣هـ الموافـق ١٢٨٢سنة 
ًبإقليم طرابلس، وكان والده شيخا لمسجدها، وآل رضا أصلهم مـن الحجـاز، نزلـوا 

وكان رشيد رضا في بدايـة . بالعراق ثم ارتحلوا عنها إلى الشام وسكنوا قرية القلمون
بن على، فكان يكتب اسمه السيد محمد  أمره يحرص على تأكيد نسبه إلى بيت الحسين

َّرشيد رضا الحسيني، فلما طبقت شهرته الآفاق قل احتفاله بذلك َ . 

ل أن يلحقه بكتاب القرية ليحفظ بدأ تعليمه في البيت حيث كان يرعاه أبوه، قب
القــرآن الكــريم، ويــتعلم مبــادئ القــراءة والكتابــة والحــساب، ثــم التحــق بالمدرســة 
الرشيدية، وكانت مدرسة حكومية تدرس اللغـة التركيـة، فتركهـا لأنـه كـان يـبغض 

هـــ التحــق بالمدرســة ١٢٩٩الأتــراك لظلمهــم الظــاهر في بــلاد الــشام، وفي ســنة 
 بطـرابلس الـشام، وكانـت تهـتم بتـدريس اللغـة العربيـة والعلـوم الإسلامية الوطنية

الــشرعية، بجانــب المنطــق والرياضــيات، وكــان مــديرها الــشيخ حــسين الجــسر أول 
الأعلام الذين تأثر بهم رشيد رضا، ولكنه ترك هذه المدرسة لأن من يتخرجون منها 

بنـاء الـشام في ظـل لم يكن لهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، التي كانت مذلة لأ
الحكم العثماني الجائر، فانتقل إلى المدرسـة الدينيـة بطـرابلس ونـال إجازتهـا العلميـة، 
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 

ولكنه في نفس الوقت كان يتعلم عـلى يـد الـشيخ حـسين الجـسر، وحـصل منـه عـلى 
 . م١٨٩٧ -هـ ١٣١٥إجازة بالتدريس في سنة 

ًازمـا في تربيـة الـسيد عـلى رضـا الحـسيني، شـافعي المـذهب ح: كان والد رشيد
فتربـى . ًأبنائه، وكان مهابا في أعينهم، يوصيهم بتقوى االله، والخـوف منـه دون سـواه

وقـد تـوفى رشيد رضا على ذلك منـذ نـشأته إلى يـوم وفاتـه لا يعـرف المـزاح أبـدا 
فاطمـة : م، وكانـت أمـه الـسيدة١٩٠٥ سبتمبر سنة -هـ ١٣٢٣والده في رجب سنة 

 أسلم الناس فطرة وأرعاهن لزوج وأحنـاهم عـلى ولـد، من: كما وصفها رشيد رضا
م، وبعـد أقـل مـن شـهر تـوفى ١٩٣١ سبتمبر -هـ ١٣٥٠توفيت في ربيع الآخر سنة 

ًأستاذه الشيخ محمد عبده، فكان حزنه عليهما مضاعفا، فقـد كانـا أقـرب النـاس إليـه 

 .وأحبهم
 

شام في وقتـه، وكانـت أهـم وكان من أعلـم علـماء الـ: الشيخ حسين الجسر -١
. الحميـد مؤلفاته الرسالة الحميديـة في الـدفاع عـن الإسـلام، ونـصح الـسلطان عبـد

ًوكان الشيخ حسين الجسر من خريجي الأزهر ملما بالعلوم الدينيـة والعـصرية، وقـد 
اهتم بتلميذه رشـيد رضـا منـذ رآه بالـسنة الأولى بالمدرسـة، فـاهتم بـه ورعـاه رعايـة 

 . خاصة

الغنى الرافعي، كـان مـن مـشاهير علـماء الإسـلام درس عليـه   عبدالشيخ -٢
 . أجزاء من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، وأفاد منه في الأدب والتصوف

 أخـذ عنـه علـم الحـديث - وكان من خريجي الأزهر -الشيخ محمود نشابه -٣

                                                 
، ١٣٢ / ١٣، ومجلـد ١٥ /١٢، ومجلـد ٥٥٧ - ٥٥٣ / ٨ والمجلـد ١/٨ارجع إلى مجلة المنار، مجلـد ) ١(

 والعقـــاد رجـــال ١٥٥ / ٢٢، والمجلـــد ٨٧٥، ٨٧٤، ٧١٦ / ١١، والمجلـــد ٧٨ / ١٥والمجلـــد 
 . ١٩٦٣، نشر الهلال ١٧١عرفتهم، ص 
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 

 . والفقه، وعلم مصطلح الحديث

ولم يبق له .  ثم تركهاأخذ عنه طريقته في التصوف: الشيخ محمد القاوقجي -٤
 . منها إلا المثال الطيب في القنوت والعبادة وقيام الليل

 .قرأ عليه علم الأصول والمنطق: الأستاذ محمد الحسيني -٥

ًوكان رشيد رضا متفوقا على أقرانه، وشهد لـه شـيوخه بـذلك، ولكنـه اكتـسب 

غــة والأدب أيــضا ثقافــة واســعة مــن قراءاتــه الخاصــة في ســائر العلــوم العربيــة كالل
وقـد سـاعده . والنحو والصرف والتوحيد والتفـسير، والعلـوم الاجتماعيـة والمنطـق

ًذلك على أن يكون كاتبا صحافيا مبرزا، ومفسرا ومحدثا، ولغويا فذا وفوق كل ذلك  ًً ً ًً ً
ًمصلحا دينيا يواجه ظلم الحكام العثمانيين وفساد الفقهـاء ونفـاقهم، وتخلـف النـاس  ً

  . وجهلهم، وخنوعهم
 

في الوقــت الــذي توجــه فيــه رشــيد رضــا إلى ميــدان الإصــلاح بفطرتــه في قريــة 
القلمون، كانت مصر قبلة الإصلاحيين من العـرب والمـسلمين، ثـم حـدثت الثـورة 

ُ وحوكم الثـوار، ونفـى ١٨٨٢ُ وعلى إثرها احتلت مصر سنة ١٨٨١العرابية في سنة 
عبده إلى بيروت فكان له تأثيره في أحرار الشام قبل أن يلحـق بالأفغـاني الشيخ محمد 

لتكون لسان حـال جمعيـة سريـة » العروة الوثقى«بباريس ليصدرا من هناك صحيفة 
وكانت العروة الوثقى تصل إلى لبنـان وكـان والـد رشـيد مـن قرائهـا، . بنفس الاسم

أعدادها موجودة عند أستاذه حسين فكان يقرأ ما يجده منها في بيته، ثم علم أن جميع 
كانـت أسـتاذي الثـاني : الجسر، فأخذها منه واستنسخها وأخذ يقرأها، قـال في ذلـك

                                                 
أعـلام العـرب . ٣١، ٢٩ - ٢٤رشيد رضا الإمام المجاهـد، ص : براهيم أحمد العدوىإ. ارجع إلى د) ١(

، نـشر ٢١الـشيخ رشـيد رضـا، ص : االله السلمان محمد عبد. ، ود١٩٦٤، الدار المصرية سنة ٣٣رقم 
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤امعة الإمام، سنة ج
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 

أمـا الأسـتاذ الأول فكـان كتـاب . ُالذي أثر في نفسي، وأقـيم عليـه بنـاء عمـلي وأمـلى
 . للإمام الغزالي» إحياء علوم الدين«

لها تـأثير عظـيم في إيقـاظ وعيـه قرأ رشيد رضا كل أعداد العروة الوثقى، فكان 
السياسي ورؤيته لسير حوادث الأمة الإسلامية والعربية، وما يحـيط بهـا مـن أخطـار 

كـذلك كـان . من الخارج وما تعانيه من أخطار الجهل والفقر والتخلف من الـداخل
ًأسلوب الكتابة فيها جديدا في اللغة العربية، في تعبيرها عن مقاصد الكاتـب وطـرق 

ـــديني تفكـــيره ـــه في الـــسعي إلى الإصـــلاح الـــسياسي وال ، فكانـــت خـــير موجـــه ل
» العـروة الـوثقى«والأخلاقي، ويمكن القول بـأن التعـاليم التـي جـاءت مـوجزة في 

كانت دعائم لكل ما نشره الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار بعد ذلك، ويمكن إيجازها 
 : فيما يلي

 مع بيان كيف أدى التفريط بيان واجبات الشرقيين نحو مصالحهم الوطنية، -١
 . فيها إلى سقوطهم وضياع مجدهم، وتبين طرق الإنقاذ لتدارك ما فات

إزالة ما حل بنفوس الـشرقيين مـن اليـأس مـن إدراك الإصـلاح، وإشراب  -٢
 . نفوسهم الأمل في النجاح

الدعوة إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح مـن العمـل لخـير ديـنهم  -٣
 .  بما ينفعهم من وسائل العلم الحديث الذي تقدمت به أورباودنياهم، والأخذ

هــدم الــتهم التــي ألــصقها الأوربيــون بالمــسلمين، ووصــفهم بــالتخلف في  -٤
 . العلوم العصرية بسبب تمسكهم بالدين

توعية الأمة الإسلامية بخطر الاحتلال، والدعوة إلى تقويـة صـلات المـودة  -٥
لفــضائل في تــدعيم قوتهــا، وأثــر الرذائــل في والمحبــة والتــضامن بينهــا، وتبيــين أثــر ا

 . هدمها
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بيان أن علماء الأمة الإسـلامية قـادرون عـلى بعـث يقظتهـا، بإزالـة الأفكـار  -٦
السيئة الباقية من عصور التخلف، وإزالة ما بثه المستـشرقون والمبـشرون عـن طريـق 

 . إرسالياتهم

ع عـن العـالم الاهتمام ببعث قوة إسلامية عظمى قادرة على أن تنهض للـدفا -٧
  . الإسلامي، والذود عنه، وكف يد الإنجليز عنه

نظر رشيد رضا إلى آفاق الإصـلاح الـديني والـسياسي والأخلاقـي والتعليمـي 
من العروة الـوثقى، بـل سـاقه تـأثره بهـا إلى الـسعي للاتـصال بنبـع فكرهـا، وموجـه 

 من رجب ٨عة مقاصدها الشيخ محمد عبده، فهاجر إلى مصر ووصلها في مساء الجم
 من رجب توجه إلى مقر الشيخ ٢٣م، وفي يوم السبت ٣/١/١٨٩٨ -هـ١٣١٥سنة

وأن الذي ألجأه إلى ذلك سـعيه . محمد عبده فلقيه وشرح له الهدف من مجيئه إلى مصر
وصرح للــشيخ محمــد عبــده بــأن . إلى الإصــلاح عــن طريــق الأفغــاني ومحمــد عبــده

 الحكمة عن الإمام محمد عبده، لأنه بقية الغرض الأول من الهجرة إلى مصر هو تلقى
 . » رجاء المسلمين، وموجه عناية الإصلاح فيهم

وفاتحه في إنشاء مجلة إصلاحية، وعرض عليه أسماء منهـا المنـار، فاختـار الـشيخ 
: محمد عبـده هـذا الاسـم وتعاهـدا عـلى مـا كتبـه رشـيد رضـا في تـاريخ الإمـام وهـو

ًريد مع أستاذه، ولكنى أحفظ لنفسي شيئا وهـو أن أعاهدكم على أن أكون معكم كالم
 . » قبل ما لا أفهمه، ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدتهأأسأل عن حكمة ما أعقله، ولا 

 :  وكان المنهج الذي رسمه لمجلة المنار بحيث تدور أفكارها في دائرته هو

 . الحث على تعليم البنين والبنات، وتربيتهم تربية دينية صحيحة -١

                                                 
العـدوى رشـيد رضـا، . اب د مـن كتـ-الدراسات العليا في مدرسة العـروة الـوثقى : ارجع إلى فصل) ١(

 . ٨٦ - ٦٠الإمام المجاهد، ص 
 . ٩٩٩تاريخ الإمام، ص : رشيد رضا) ٢(
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 

غيــب في تحــصيل العلــوم والفنــون العــصرية، وإدخالهــا في مقــررات التر -٢
 . التعليم

 . التنشيط في المجالات التي تقدمت بها الأمم المتمدنة في العلوم النافعة -٣

 . الترغيب في طرق أبواب كسب المال، وتحسين الاقتصاد وإصلاحه -٤

سدتها، تبيين الدخائل التي مازجت عقائد الأمة والأخلاق الرديئـة التـي أفـ -٥
 . وألبست فيها الغي بالرشد، وكشف التأويلات الباطنة التي شبهت الحق بالباطل

الدعوة إلى الوحـدة الإسـلامية، والأخـوة الدينيـة، والاتحـاد حـول الخلافـة  -٦
 . الإسلامية

ــان أمــراض الأمــة الإســلامية في مجــالات -٧ الــدين والــسياسة والاجــتماع : بي
 . ستمد من تعاليم الإسلاموالمال، ووصف العلاج الناجع لها الم

رد شبهات أعداء الإسلام، سواء كـانوا مـن الخـارج مـن المستـشرقين أو في  -٨
 .الداخل ممن لف لفيفهم

ــه  -٩ ــه، وكــذا في -إصــلاح الأزهــر والنهــوض ب ــيم ومقررات ــاهج التعل  في من
إدارته، لاسيما أنه القائم بالتعليم الديني الإسلامي، وتنقية العلوم التي تدرس به ممـا 
لا يتفق مع جوهر الإسلام، والدعوة إلى الاهـتمام بـالعلوم الكونيـة، التـي لا تـنهض 

 .الأمم إلا بها

ًالــدعوة إلى التجديــد ونبــذ التقليــد، وتوحيــد الأمــة سياســيا، ومؤاخاتهــا  -١٠
 . ًدينيا

وعلى منهج التجديد هاجم المنار طرق التقليد في مجالات الإصلاح، كما هـاجم 
ًينا أن سلف الأمة اتفقوا على تحريمه، وكـان يقـول دائـماالمقلدين في الفقه، مب أجمـع «: ً

ــك  ــصوصهم في ذل ــد، ون ــريم التقلي ــلى تح ــة ع ــة الأربع ــنهم الأئم ــة وم ــلف الأم س
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 

 . »مشهورة

وكانت المنار التي توجـه النقـد مـن أجـل تحقيـق النفـع، تتقبـل النقـد ممـن يريـد 
 . » المنارالانتقاد على«الإصلاح، وتنشره على صفحاتها في باب 

 مـن ١٥ -هــ ١٣١٥ مـن شـوال سـنة ٢٢صدر العدد الأول مـن مجلـة المنـار في 
وكانت أسبوعية، ثم نصف شهرية، ثم شـهرية، وكانـت في بعـض .  م١٨٩٨مارس 

الأحيان تصدر تسعة أعداد في السنة الواحدة، وكان ذلـك يرجـع إلى أن المجلـة كـان 
 . لورق والأحباريعوزها في بعض الشهور المال اللازم لشراء ا

ــر المجلــة بمفــرده، ويكتــب أغلــب مادتهــا  وكــان الــشيخ رشــيد يعمــل في تحري
العلمية، وهو عمل يشق على الجماعة، وظل الشيخ رشيد رضا على ذلك إلى أن تـوفى 

م، بعـد أن أكملـت المنـار ١٩٣٥ -هــ ١٣٥٤ من جمادى الأولى سـنة ٢٣رحمه االله في 
ثـم قـام محيـى الـدين .  المجلـد الخـامس والثلاثـينالمجلد الرابع والثلاثين، وجزء من

ين الثالث والرابـع، ولكنـه لم يقـدر عـلى أرضا شقيق الشيخ رشيد رضا بإصدار الجز
خـوان المــسلمين إصـدارها وقــام الــشيخ مواصـلة إصــدار المجلـة، فتولــت جماعــة الإ

و  يولي١٨ -هـ ١٣٥٨حسن البنا بإصدار الجزء الخامس في غرة جمادى الأخرى سنة 
 توقـف صـدور ٣٥م، ولكن بعد إصدار ستة أعـداد كانـت تتمـة المجلـد ١٩٣٩سنة 

م، بقرار سـياسي مـن حكومـة ١٩٤٠ سبتمبر -هـ ١٣٥٩ًالمجلة نهائيا في شعبان سنة 
حسين سرى باشا بـضغط مـن الإنجليـز، فقـد كانـت مجلـة المنـار تؤلـب النـاس عـلى 

الـدين : صـلاحية في مجـالاتوهكذا انتهت مسيرة المنار الإ. سياسة الاحتلال بمصر
ــين  ــوه المحتل ــضامنهم في وج ــدتهم وت ــسلمين ووح ــدم الم ــدعوة إلى تق ــاة، وال والحي

 . لأوطانهم
 

                                                 
 . ٤٢٩ / ١٨، ٦١٨ / ١٢، ١٣٨ / ٩ارجع إلى مجلة المنار ) ١(
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 
 

 

ردد الشيخ محمد رشـيد رضـا في أكثـر مـن مناسـبة، أنـه هـو الـذي دفـع أسـتاذه 
 فـاقتنع الأسـتاذ برجـاء الشيخ محمد عبـده إلى قـراءة تفـسير للقـرآن بالجـامع الأزهـر

هــ وانتهـى عنـد قولـه ١٣١٧تلميذه وبدأ أول دروس التفـسير في غـرة المحـرم سـنة 

 { | } ...﴿:  عند قوله تعـالى- في آخر درس من دروس التفسير -تعالى 
وكانــت «قــال الــشيخ رشــيد رضــا . مــن ســورة النــساء ]١٢٦:النــساء[ ﴾  �   ~

ــد ــل ال ــر أحف ــامع الأزه ــسير بالج ــتماع دروس التف ــدين والاج ــا في ال روس وأنفعه
والسياسة والأدب والبلاغة، وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس في كراسات أودعها 
أهم ما قالـه، وأحفـظ مـا أكتـب لأجـل أن أبيـضه، وأمـده بكـل مـا أتـذكره في وقـت 

 . »الفراغ

أنـه صـاحب فكـرة أن يقـوم الـشيخ : ًومن كلام الشيخ رشيد رضا يستبين أولا
ــ ــتماع محم ــدين والاج ــالات ال ــة في مج ــنهض بالأم ــسيرا ي ــرآن تف ــسير الق ــده بتف ًد عب

أنه كان يـدون مختـصرات لمـا يـسمع مـن : ًوثانيا. والسياسة واللغة والبلاغة والأدب
شيخه في كراسات، يجعلها متن ما يقوم به من تفسير معد للنشر كتابة في أجزاء مجلـة 

فر كبير في التفسير باسم تفسير القرآن الحكـيم ًالمنار الشهرية، قبل نشره مجموعا في س
 . الذي عرف بتفسير المنار

 

 - عضو مجمع اللغة العربية عن لبنان -سألت الدكتور عمر فروخ رحمه االله 
ًعندما كنت أعمل محررا بمجمع اللغة العربية عن صحة نسبة تفسير المنار للشيخ 

على طريقة الشيخ محمد : ان من الممكن إضافة عبارةوإن ك. نعم: رشيد رضا فقال
َّفسر الشيخ محمد عبده زهاء خمسة أجزاء من القرآن الكريم في . عبده في التفسير

                                                 
 . ٧٦٩ - ٧٦٨/ ١تاريخ الإمام محمد عبده، : رشيد رضا) ١(
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 

م، ١٩٠٥ -هـ ١٣٢٣ في جمادى الأولى سنة - رحمه االله -ست سنين إذ أتته المنية 
نفسه توسع في وكان الشيخ رشيد رضا يدون مختصر موضوعاتها المهمة، ثم إذا فرغ ل

ره الشيخ محمد عبده بالجامع ـالتفسير وأضاف، ثم سار على هذه الخطة فيما لم يفس
 من سورة ١٠١الأزهر فاضطلع بتفسيره على طريقة شيخه إلى أن أتم تفسير الآية 

 µ ¶ ̧ º¹ ´ ³ ² ±   ° ¯﴿ : يوسف وهى قوله تعالى

»    ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä  Å Æ Ç   ﴾
 . رحمه االله-عنها  وتوفى ]١٠١: يوسف[

كانت طريقة الشيخ رشيد رضا أن يذكر سبب النـزول في أول الـسورة إن كـان 
وكان يشير إلى المناسبة التي تربط كل سورة . ورد لها سبب نزول من النقل الصحيح

ويـذكر . كـما كـان يفعـل الفخـر الـرازي في تفـسيره. بالسورة قبلها، وبالسورة بعدها
 مــن العقائــد والأحكــام الــشرعية، ثــم يمــضى في تفــسير خلاصــة لمــا ورد في الــسورة

الــسورة، وكــان الــشيخ رشــيد رضــا يــدعم تفــسيره بالأحاديــث النبويــة الــصحيحة 
المتعلقة بالآى، وقد ساعده في ذلك علمه بالحديث فقد كان حجـة في علـم الحـديث 

ًكما كان حجة في نقد الرجال تعديلا وجرحا . وأصوله  العلوم  كما عنى بتبيين أهمية-ً
الكونية في الأماكن الدالة عليها من التفسير، كـما عنـى بـرد شـبهات أعـداء الإسـلام 

 . من الملاحدة والمستشرقين، وممن سار وراءهم ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام

لكن رشيد رضا لم يوافق شيخه في مسائل التوسع في التفـسير بالعقـل والـرأي، 
ا بمتكلمـة الإسـلام مثـل الأشـاعرة والمعتزلـة، وكـان ًإذ كان الشيخ محمد عبده متأثر

الشيخ رشيد رضا يميل إلى إقرار مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات كلها الله 
، وإمرارها كما جاءت على لسان السلف الـصالح مـن غـير تـشبيه بـصفات  ــ تعالىــ 

 . المخلوقين

o b e i k a n . c o m



 
 

 

فهـوم الملائكـة، م: ومع ذلك فقد تابع رشـيد رضـا شـيخه في تأويـل أمـور مثـل
، بهــدف وتأويــل ســجودهم لآدم، وتأويــل معــصية آدم، وتأويــل خلــق عيــسى 

: أخطـأ مـن قـالوا«: مع أنه القائل في موضع من التفـسير. التوفيق بين الدين والعقل
إن الــدليل العقــلي هــو الأصــل، فــيرد إليــه الــدليل الــسمعي، ويجــب تأويلــه لموافقتــه 

 . » ًمطلقا
 

ًتنوعت مؤلفات الشيخ رشيد رضا، فبعضها كان شرعيـا فقهيـا، وبعـضها كـان  ً
ًعقديا، وبعضها كان تاريخيا سياسيا يهـتم بالإصـلاح الـسياسي والمـالي والاجتماعـي،  ً ً
وكان رشيد رضـا غزيـر التـأليف والنتـاج، فمـع اشـتغاله بتحريـر مجلـة المنـار وكتابـة 

انب التأليف، فقد كان من أغـزر الكتـاب والمـؤلفين أغلب مادتها العلمية وحده، بج
ًنتاجا من حيث الكم، وتنوعا من حيـث الكيـف، كتـب في تخصـصات مختلفـة، كـان  ً
ًالمجلى المبرز فيها جميعا، مع إحاطة تامة بكل علم يكتـب فيـه، وكأنـه متخـصص فيـه 

في وحده، بأسلوب سهل واضح قريب من القراء على اختلاف ثقافاتهم، مـع زهـادة 
زاره عباس محمود العقاد مرة في دار المنـار فوصـفها . العيش وإخلاص للعلم وحده

ًكانت دار المنار بدرب الجماميـز دارا صـغيرة لهـا سـلم ضـيق «: ووصفه بهذا الوصف
تــصعد عليــه إلى حجــرة لا تزيــد في مــساحتها عــلى أربعــة أمتــار مربعــة، فيهــا ديــوان 

لـس عليهـا الأسـتاذ رشـيد وقـد أثنـى مفروش وعلى أرضـها حـصير فوقهـا فـروة يج
، وفي هذه الحجرة التي سماها دارا كتـب » قدميه، وفي يده ورقة يكتب عليها المنار

 : الشيخ محمد رشيد رضا هذا النتاج العلمي العظيم

 .  السنة والشيعة- ٢       . مناسك الحج-١

 .  الوهابيون والحجاز- ٤    . رسالة التوحيد- ٣

                                                 
 . ١٧١رجال عرفتهم، ص : العقاد) ١(
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 

 .  المنار والأزهر- ٦  .انة العظمى الخلافة والأم- ٥

 . الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية- ٧

 . حقيقة الربا- ٩    .  الوحي المحمدي- ٨

 . نداء إلى الجنس اللطيف- ١١    .  المسلمون والقبط-١٠

 . مساواة المرأة بالرجل-١٣    . الحكمة الشرعية-١٢

 .  تفسير القرآن الحكيم-١٤

ات كتب غيره، أو تعليقاته عـلى كتـب غـيره في علـوم عدا جهوده في كتابة مقدم
عــدا جهــوده في ســعيه للوحــدة . الــدين واللغــة والتــاريخ والــسياسة والــتراجم

الإسلامية، ومدرسة الدعوة والإرشاد، وإصلاح الأزهر، وسعيه للاتفاق بين السنة 
ــة الــدعوة  ــة الإســلامية، وســعيه لإنــشاء كلي والــشيعة، وتأســيس الجمعيــات الخيري

ــنة و ــدعاة س ــريج ال ــا لتخ ــاد وجمعيته ـــ ١٣٢٧الإرش ــذ في ١٩٠٩ -ه ــذي نف م، وال
م في مدرسة الدعوة والإرشاد التي تولى إدارتها، لكـي تخـرج ١٩١٢ -هـ ١٣٣٠سنة

دعاة ملمين بالعلوم الإسلامية والعربية، مع الإلمام بالعلوم الكونيـة للـدعوة إلى االله، 
لى رشـيد رضـا بهـذه المدرسـة تـدريس ولقـد تـو. ونشر الإسلام، ورد الشبهات عنـه

التفسير والحديث والتوحيـد، وعلـم الكـلام، والـشريعة، والإنـشاء والخطابـة : مواد
ولكـن مـن أسـف فـإن هـذه المدرسـة أغلقـت بعـد ثـلاث . وآداب المناظرة والبحث

ــنة  ــة الأولى في س ــرب العالمي ــتعلت الح ــد اش ــشائها، فق ــن إن ــنوات م ـــ ١٣٣٣س  -ه
 المصرية إعانة الأوقاف التي كانت تصرف لها بضغط مـن م فقطعت الحكومة١٩١٤

الاحتلال البريطاني الذي كان يخشى من تأثير هذه المدرسـة في النـاس وأثـر ذلـك في 
 . وجود الاحتلال زمن الحرب

وكان دافعه إلى تأسـيس مدرسـة الـدعوة والإرشـاد يأسـه مـن إصـلاح التعلـيم 
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بعـد ذلـك عنـدما تـولى الإمـام الأكـبر بالأزهر ولكن سعيه إلى إصلاح الأزهر أثمـر 
هـ قبل وفاة الـشيخ ١٣٥٤الشيخ محمد مصطفى المراغي مشيخة الجامع الأزهر سنة 

رشــيد رضــا، وكــان الــشيخ المراغــي مــن تلاميــذ الــشيخ محمــد عبــده ورشــيد رضــا، 
وعرف باستقلال الفكر وحرية العقـل والنفـور مـن التقليـد واجتنابـه، بـالرجوع إلى 

والـسنة، وإصـلاح التربيـة والتعلـيم، والتـأليف والتـصنيف بحـسب هداية الكتـاب 
 .  سنة التخصص، وإعادة الثقة إلى العلماءوإتباعالقواعد العصرية، 

 

قال بعضهم إن رؤى رشيد رضا في الإصلاح الـسياسي بـدت متناقـضة، وهـذا 
 ووحـدتهم واسـتقلالهم عـن غير صحيح، فقد كانت رؤيته الدائمة إصلاح المسلمين

فقـد وقـف . ولكن المتغيرات السياسية جعلت الرؤى تبدو متباينـة. المحتل الأجنبي
بجانب الـسلطان العـثماني بنـاء عـلى المـوروث الـسياسي للأفغـاني باعتبـار أن الدولـة 
العثمانية هي درع الإسلام، وقد آمن بذلك زعماء إصلاحيون وسياسيون مثل الشيخ 

 قبل موت الأفغاني، ومصطفى كامل باشا، ورشيد رضا إلى أن حدثت -محمد عبده 
ــادة -المتغــيرات والتحــولات  ــين بقي ــا وصــعود العلماني ــة في تركي  بعــد إلغــاء الخلاف

وأصبحت رؤيته في الإصلاح السياسي تنبع من أن الإسلام . مصطفى كمال أتاتورك
سياسية التـي لـو طبقـت لعـم فيه صلاح المسلمين بما يتضمنه من المزايا التشريعية وال

 وتلـك هـي القاعـدة التـي يؤسـس عليهـا كـل » العدل شـعوب العـالم الإسـلامي
 . إصلاح سياسي واجتماعي

 

بالتنبيه إلى الخطـر الـصهيوني عـلى فلـسطين، منـذ ــ يرحمه االله ــ اهتم رشيد رضا 
ة بزعامة تيودور هرتزل شراء فلسطين وقت مبكر، منذ أن حاولت الحركة الصهيوني

                                                 
 . هـ١٣٨٠، القاهرة، ٢١١ المحمدي ص الوحي: ارجع إلى رشيد رضا) ١(
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الحميد سلطان الدولة العثمانية، إذ كانت فلسطين في ذلـك الوقـت  من السلطان عبد
تحت السيادة العثمانية، ورفض السلطان ولمـا سـقطت الخلافـة العثمانيـة، رأى رشـيد 
 رضا أن اليهود قضوا على أكبر عقبة في الطريق إلى فلسطين، ومن ثم فقد أخذ رشـيد

رضا يحذر من تجميعهم في فلسطين، بل حذر من خطورة الصهيونية على جميع البلاد 
ثـورة فلـسطين : وكتـب عـدة مقـالات بعنـوان. العربية وليس على فلـسطين وحـدها

بيان علاقـة «، و»حقائق في بيان حال اليهود والإنجليز والعرب«و. أسبابها ونتائجها
وكشف رشيد رضا » أي في مستقبل العربالر«و» العرب ببلاد الإسلام وبلاد أوربا

عن خطورة التحالف القائم بين الصهيونية والإنجليز، إذ بـين أن الإنجليـز يريـدون 
ًالوطن العربي مفككا، والصهيونية تريد أن يكون لها وطنا استيطانيا في قلب الـوطن  ً ً
 العربي الذي ستكون أهم عوامل تفككه ومن ثـم تتقابـل مـصالح الاحـتلال الغـربي

 .والصهيونية
 

كان الإمام محمد رشيد رضـا مفعـم العقـل والفكـر والخيـال والوجـدان، يحـب 
الإصلاح الذي تلقاه من دعوة الأفغـاني ومحمـد عبـده، قـوى الاسـتعداد للجهـاد في 

ف ًسبيله، وكـان يـرى أن مـن الواجـب عليـه دينـا أن لا يبعـده عنـه شيء مـن المخـاو
والمضار، أو من المال والجاه، ولا يؤثر عليه فرض آخر من فروض الكفايـة الأخـرى 

 . التي يقوم بها كثيرون إذا هي عارضته

ولقد ثبت هذا عنده بما علمه من سعى الحكومة الحميدية لاسـتمالته، وعرضـها 
ًعليه ما شاء من الوظائف الكبيرة، والنعم، فـضلا عـن الرتـب والنياشـين، وكـذلك 

 سعى الحكومة المصرية في عهد السلطان حـسين كامـل، عـن طريـق محمـود باشـا من

                                                 
رشـيد : إبـراهيم أحمـد العـدوى. ، وأيضا د١٤٥ / ١٦، ١٧٩ / ١٤مجلة المنار : ارجع إلى رشيد رضا) ١(

 . ٢٦٥ - ٢٥٨الإمام المجاهد، فصل خطر الصهيونية، ص : رضا
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ـــ ولقـد رفـض رشـيد رضـا . شكري رئيس الديوان الـسلطاني بالإنعـام عليـه بالمـال
إنعامــات الــسلطان العــثماني والــسلطان المــصري، لأنــه عــود نفــسه عــلى ــــ يرحمــه االله 

ربـاه ـــ تعـالى ــ لأن االله . لى المالالتعفف عن أن يمد يده للسلطان وإن أعوزه الحال إ
 .على ذلك 

 

م وهـو ١٩٢٢ -هــ ١٣٤١ألف الشيخ محمد رشيد رضـا هـذا الكتـاب في سـنة 
كتاب مرتبط بحال الأمة الإسلامية وقت تأليفه، فقد كانت الأمـة الإسـلامية تـشهد 

وهــم علمانيــون ) الأتــراك( الطورانيــون نهايــة الخلافــة العثمانيــة الإســلامية، إذ كــان
ومـع أن دولـة الخلافـة . نابذون لكل ما هو إسلامي قد استولوا على الحكم في تركيـا

 كانت في أيامها الأخيرة إسلامية صورية لا تطبـق التـشريعات الإسـلامية -العثمانية 
لا كما وردت في الكتاب والسنة، وكتب الفقهـاء المجتهـدين، ولا تحكـم بالـشورى و

تقيم العدل، فقد كان المفكرون الإسـلاميون ينظـرون إليهـا عـلى قاعـدة أنهـا الدولـة 
الأقوى في العالم الإسلامي، وأن بالإمكان أن تكون الدولة المركز التـي تحمـى العـالم 
الإسلامي من خطر أوربا، وكان من بين هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضـا الـذي كـان 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد . ماع من مصريطلق أفكاره في السياسة والاجت
 تـرزح تحـت -ً وهى أكبر الدول العربية وأعزهـا شـأنا -كانت مصر في ذلك الوقت 

نــير الاحــتلال البريطــاني وكــان الــذي يــشرع بهــا المنــدوبون الــساميون مــن لــوردات 
زقـة ضـعيفة الإنجليز، الذين اتفقوا مع فرنسا على تقسيم العالم العربي إلى دويلات مم

ونقل البلدان العربية من حكم الـسيادة العثمانيـة . بيكو/ بموجب معاهدة سايكس 
نجلـترا التـي عملـت عـلى تمزيقهـا حتـى لا تبقـى دولـة إإلى السيادة الأوربية، خاصة 

جامعة موحدة قوية، ثم كانت بدايـة نكبـة فلـسطين، فقـد تنبـه رشـيد رضـا وأذكيـاء 

                                                 
 . ١٠١٢ - ١٠٠٩ / ١تاريخ الأستاذ الإمام : راجع رشيد رضا) ١(
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سطين تحـت الانتـداب البريطـاني هـو تمهيـد لمـشروع المفكرين العرب إلى أن وضع فل
البروتــستانتي بإقامــة دولــة صــهيونية في قلــب الأمــة العربيــة / الغــرب الكــاثوليكي

الإســلامية كوكيــل بــالأجر يكــون عملــه الأســاسي تعطيــل تقــدم الأمــة العربيــة في 
 . مجالات الحضارة والعلم والمدنية

ن على مـستقبل العـالم الإسـلامي مـن هذا ما حرك النخوة الإسلامية في الغيوري
ًأمثال الشيخ محمد رشيد رضا فـألف هـذا الكتـاب راجيـا بـه أن يعيـد مجـد الإسـلام 
السالف أو على الأقل إنقاذ أمته، ولكن هيهـات هيهـات بـين الرجـاء وتحقيقـه، واالله 

 . غالب على أمره

قـت م، وهـو الو١٩٢٢ -هــ ١٣٤١صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى في سـنة 
الذي أفلت فيه الدولة العثمانية، وبزغ دور الدول العربية الإسلامية التـي تـسعى إلى 

وكـان الـشيخ رشـيد رضـا لا يـزال يأمـل . إقامة ديمقراطيات كالديمقراطية الغربيـة
خلافة إسلامية قويـة تحفـظ للأمـة الإسـلامية سـيادة تـسد الطريـق عـلى جـور أوربـا 

وفي مقدمـة الكتـاب . لى الـشرق الإسـلاميخاصة الإنجليز وتسلطهم التحكمـى عـ
كـما . الإمامة في شريعة الإسلام وأشراطها= يذكر الشيخ رشيد رضا فرضية الخلافة 

 . جاء تشريعها في القرآن الكريم
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 Ú Û Ü  Ý Þ ß à á â﴿ :  ــ تعالىــ قال  -٣
ã ä       å æ èç é ê ë ì í î  ï   ﴾]١٦٥: الأنعام[. 

الح مـن البيـوت فبين أن القرآن الكـريم يـشرع الخلافـة في الـشعوب، وفي الـص
.  ـــعلـيهم الـسلامـــ العهـد بالإمامـة للرسـل  ـــ تعالىــ داخل الشعوب، وجعل االله 

          الـذين هـم أهـل الحـق والعـدل الـذين يـسيرون . ومن بعد الرسل لعبـاده الـصالحين
          واسـتثنى االله . الـشرعية والكونيـة في العمـل، وتحقيـق العـدل ـــ تعالىــ على سنن االله 

ًفلا يجوز أن يكون الظالم إمامـا في . من نيل الخلافة الصالحة الفسقة الظالمين ــ تعالىــ 
أمور الدين والصلاح، والحكم والقضاء ولو كان من أبناء الأنبياء، فلا تـصح إمامـة 

ً لا يكون إماما شرعيا، ولقد نقـل الجـصاص في - وإن وقعت -غير العدل  أحكـام «ً
لا يلزم الوفاء بعهد الظـالم، فـإن عقـد عليـك في ظلـم «: قولهعن ابن عباس » القرآن

أن علاج المسلمين في كتابهم المنزل، ولكـنهم حرمـوا عـلى «، ثم بين المؤلف »فانقضه
، )٨المقدمـة ص (» ًأنفسهم العلم والعمـل بـه، اسـتغناء عنـه بفقـه المقلـدين وكتـبهم

دنيـة تـسعى إلى ارتقـاء وجهلوا أن الإسلام ديـن هدايـة روحيـة وسياسـة اجتماعيـة م
فقــد وضــع الإســلام أســس الــسياسة الاجتماعيــة وقواعــدها، وشرع للأمــة .. البــشر

وجعـل . الرأي والاجتهاد بحسب المكان والزمان، وارتقاء العمران وفنون العرفـان
سلطة الأمة ذاتية لها، قائمة على الشورى التي هي ضرب مـن النظـام الجمهـوري في 

م فيها لا يمتاز في أحكامهـا عـلى أدنـى فـرد في رعيتـه، إنـما هـو الحكم، والخليفة الإما
 . منفذ لحكم شرع االله ورأى الأمة، في الحفاظ على الدين ومصالح الدنيا

وينبه المؤلف المسلمين إلى أن مدنية الإسلام من هداية القرآن، مبنية على أساس 
ون الاجتماع، ؤوشًالبدء بإصلاح الإنسان حتى يكون مؤهلا لإصلاح أمور الكون، 

ونشر الفضائل، وقمع الرذائل، وبناء مدينـة جامعـة بـين الـدين والفـضيلة، وارتقـاء 
 .العلوم والفنون
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ــة الإســلامية قــد ماتــت،  ثــم إن المؤلــف أراد أن يــوقظ الــذين يظنــون أن المدني
وأصبح من المستحيل بعثها، وأن المدنيـة الأوربيـة قـد صـارت أقـوى ممـا يظـن أحـد 

لل على أن المدنية الإسلامية لم تمت بقضاء ا لشعب التركي عـلى الـسلطة ويد. بوارها
العثمانية ولكن بفساد القائمين عليها، ومن ثم فهـو يرجـو أن يتعـاون المـسلمون مـن 
العرب مع الأتراك الجدد على إحياء المدنية الإسلامية بتجديـد حكومـة الخلافـة عـلى 

ام الفقهيـة، وكـان المؤلـف لا يعلـم بنيـة القواعد المقررة في الكتب الـشرعية والأحكـ
 . »علمانية«الأتراك الاتحاديين الذين أرادوا أن تكون حركتهم سعاية لحكومة 

ويوجه المؤلف نظر المسلمين خاصة الأتراك إلى أن الإسـلام هـو القـوة القـادرة 
ًولــن يكــون ذلــك قــابلا للتحقــق إلا . عــلى إحيــاء المدنيــة بالفــضيلة والعلــم والمدنيــة

َالتـي يقـدر » الخلافـة الإسـلامية«حكومة الإسلام التي يبينها على الإجمال في كتاب ب
 عنــد تــأليف هــذا -الــشعب التركــي عــلى إقامتهــا فهــو أجــدر الــشعوب الإســلامية 

 بتجديد حكومة الخلافة الإسـلامية بـالجمع بـين هدايـة الـدين الإسـلامي -الكتاب 
 : قرات على الوجه التاليولقد قسم الكتاب إلى ف. والحضارة والمدنية

 

ــة العظمــى،: ١ف ــة، والإمام  هــي رئاســة الحكومــة الإســلامية الجامعــة الخلاف
لمصالح الدين والدنيا، لفرد واحد من أفراد الأمة يجتمع فيه العلـم بالكتـاب والـسنة 

ولقد أجمـع سـلف الأمـة . ه االله فيهوالعمل بهما، والاجتهاد وإقامة العدل فيما استرعا
ًوعلماؤها على وجوب تبعته وتنصيبه شرعا وعقلا على المسلمين، ليـتم بـه مـا وجـب  ً
على المسلمين من إقامة الحدود وسد الثغور، وجلب المنافع للأمة، ودفع المضار عنها 

 عـن رسـول -رضي االله عنهما-فإن فعل ذلك وجبت طاعته وبيعته لحديث ابن عمر 
 .  رواه مسلم»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«:  االله
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 :سلطة الأمة ومعنى الجماعة: ٢ف

هو أولو الأمر من المسلمين، وأهل الحل والعقد والإجماع، : ومعنى جماعة الأمة
ومنهم الإمام رأس الحكام وأهل مشورته، لأنهـم المعنيـون بتنفيـذ التـشريع ومراقبـة 

م أهل الحل والعقد الذين يمثلون سـلطة الأمـة بـما لهـم فيهـا مـن من عليه تنفيذه، فه
 . المكانة والعلم والشوكة

 : شرط أهل الاختيار للخليفة: ٣ف

ار الذين تنيبهم يينقل المؤلف عن الماوردي في الأحكام السلطانية أن أهل الاخت
إلى ار الإمـام ؛ مـن يجمعـون شروط العدالـة، والعلـم الـذي يتوصـل بـه يـالأمة لاخت

معرفــة مــن يــستحق الإمامــة، كــما يجتمــع لهــم الــرأي والحكمــة المؤديــان إلى حــسن 
الاختيار لمن هو أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف، وهـؤلاء يجمعـون بـين علـم 

 . الدين وعلم مصالح الأمة وسياستها

ًويحتاط المؤلف لجماعة الاختيار والبيعة، فـإن أمـورا حياتيـة قـد تتغـير وتختلـف 
ر، عـلى علـوم لم يكـن ـلاف الزمان والمكان، وقد يتوقف استحقاق الأمة في عصباخت

القـــوانين الدوليـــة والمعاهـــدات الـــسياسية : يتوقـــف عليهـــا في عـــصر ســـبق مثـــل
والاقتصادية، وأحوال الأمم المجاورة لبلاد المـسلمين، التـي يقتـضى عمـل علاقـات 

 الـدين فقـط، بـل يـضم إليـه  ومن هنا فلا يراعى الأفضل في-سياسية وتجارية معها 
 وقد يفضل فيها من هـو أعلـم -رع ـ مادام لا يخالف الش-صاحب المعرفة بالسياسة 

ًبعلوم الدنيا ومقاصدها، على من هو أعلم بعلـوم الـدين، مـادام لا يحـدث جـورا أو 
ومـن يملـك التوليـة، » ًيغشى ظلما، ومادام يـتحلى بالحكمـة وجـودة الـرأي والعمـل

 . دل إذا اقتضت الضرورة ذلكيملك إقامة الع

 : الشروط المعتبرة في الخليفة: ٤ف

ينقل المؤلف فيهـا عـن الـسعد التفتـازاني والمـاوردي ويـرى أن الـشروط المعتـبرة 
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 : سبعة

 .  العدالة الجامعة:الأول

 . العلم المؤدى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام: الثاني

 ). للسانالسمع والبصر وا(سلامة الحواس : الثالث

 . سلامة الأعضاء: الرابع

 . الرأي الحسن المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير المصالح: الخامس

 . الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو: السادس

 . النسب القرشي: السابع

ِّولم يوفق المؤلف في إثبـات الـسبب الـسابع، فقـد مـض َّ َ ى عـلى اشـتراطه قـرون، ـُ
وهـو ) الأئمة من قـريش: (وتخلى عنه الفقهاء المجتهدون واعتماد المؤلف على حديث

لا يضاد التنازل عن هذا الشرط في زماننـا . حديث صحيح رواه البخاري في المناقب
ًلأنه كان في زمن لا يقدم المسلمون فيه أحدا على قريش ومع تمسك المؤلـف بـشرط . ّ

لم تقم للدين قائمة إلا بدعوة قريش ولغـتهم، : القرشية فقد حاول أن يتوسط فيقول
ًثم لم يخدمه أحد من الأعـاجم إلا مـن أتقـن العربيـة فخدمـه أولا مـن اسـتعرب مـن 

الفــرس وغــيرهم، ثــم جــدد قــوة دولتــه العثمانيــون مــن الــترك، بعــد أن فــرق شــمله 
 فكأنه أراد أن يقول إن الأمر ينبغي أن يكون لقـريش أو لمـن يقـوم »وأضعفه سلفهم

 . على سيرتهم في المسلمين

 :صيغة المبايعة: ٥ف

التزم الشيخ رشيد بصيغة المبايعة الـسلفية عـلى قاعـدة أن الإمامـة عقـد تحـصل 
ًبالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إماما للأمة بعد التشاور بيـنهم، والأصـل 

م، وعلى السمع فيها أن تكون على الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قبل الإما

o b e i k a n . c o m



 
 

 

واستدل بحديث البخاري في الصحيح مـن حـديث . والطاعة في المعروف من قبلهم
 فبايعنا فقال فـيما أخـذ علينـا أن دعانا النبي «: بن الصامت المتفق عليه قال عبادة

رنا، وألا ننـازع الأمـر ـرنا ويسـبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعس
ً إلا أن تـروا كفـرا بواحـا عنـدكم مـن االله فيـه برهـان-والإمـارة  أي الملك -» أهله ً (

ْوكان على المؤلف أن يبقى على الغايات، ويخالف في الوسيلة التي يصعب تحقيقها في  ُ
 . عصرنا، وربما في العصور التي تأتى

 : ما يجب على الأمة بالمبايعة، وما يجب على الإمام للملة والأمة: ٦ف 

ًعة، وجبت طاعة الإمام بأداء الزكاة، والجهاد الواجب كفائيا  متى تمت المباي
ًعلى الأمة، والواجب عينيا على كل من يقدر عليه من الأفراد رجالا ونساء، كما تجب  ً ً
عليهم طاعة من ولاهم الإمام أمر البلاد من أصحاب السلطات التشريعية 

  Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿ :  ــتعالىــ لقوله . والقضائية والتنفيذية
Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â 

ã ä  ﴾ ]٥٩: النساء[. 

أما ما يجب على الإمام فنشر دعوة الحق، وإقامـة ميـزان العـدل وتحقيـق الأمـن، 
وحماية الدين والدنيا، والمشاورة في كل ما ليس فيه نص، وهـو مـسئول يحاسـبه أهـل 

، أو لم يباشر الأمور بنفـسه، فـلا يعـول عـلى التفـويض الحل والعقد إذا قصر في عمل
 . ةًولو كان ذلك تشاغلا بعباد

وعلى الإمام أن يطلق الحرية للأمة في المسائل الاجتهادية في العلم والعمل، مـع 
استشارة العلـماء في أمـور الـدين، والعلـماء الـضالعين بـالعلوم الكونيـة التـي تـنهض 

المجتمــع، وفي التعلــيم العــسكري وفي أنــواع الأســلحة بــالبلاد، وفي التعلــيم وتنميــة 

  .]٦٠:الأنفال[﴾  ® ¬ » ª ©̈ ﴿ :  ــ تعالىــ الحربية لقوله 
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 : الشورى في الإسلام: ٧ف 

الشورى واجبة فيما لا نص فيه عن االله ورسوله، أو فيما فيه : قال الشيخ رشيد
خاصة السياسة نص اجتهادي غير قطعي ولاسيما في أمور المقاصد الدنيوية 

والحرب، وكذا طرق تنفيذ النصوص فيما تختلف فيه المقاصد والمصالح باختلاف 
ًفهو ليس حاكما مطلقا، بل » وإقامة الشورى واجبة على الإمام. الزمان والمكان ً

  i j k  l m ﴿ ــ تعالىــ  بأدلة الكتاب والسنة، لقوله اً مقيدًحاكما
n o p q r s  ﴾ ]ــتعالىــ له ، وقو]٣٨: الشورى  :﴿ ) * +  

, - /. 0 1     2 3 4 5 6  87  9 : ; < = 
> @? A B  C D FE G H I J  ﴾ ]القرآن يؤكد . ]١٥٩: آل عمران

فقد ترك «ولهذا . على أن الشورى قاعدة شرعية، في أمور الأمة في مصالحها العامة
تلف  نظام الشورى للأمة وعدم وضع أحكام لها، لأن النظم تخالرسول 

ونها الاجتماعية ومصالحها العامة في ؤباختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها، وش
، وأن ما يوافق المصلحة في مكان وزمان قد يخالفها في مكان »الأزمنة المختلفة

 . وزمان غيرهما

 : َّولىُالتولية بالاستخلاف والعهد وطالب الولاية لا ي: ٨ف

عهـد إلى مـن يـصح العهـد إليـه بالـشروط تصح تولية الإمـام بالاسـتخلاف وال
بـن  ُ، وكـما اسـتخلف عـثمان-رضي االله عـنهما-المعتبرة، كما استخلف أبو بكـر عمـر 

 لمـن يعلـم - مادام الاستخلاف يكون من إمام مـستوف شروط الإمامـة - عفان 
ــق بإمامــة المــسلمين ــه حقي ــاء التغلــب . أن ولا يــصح اســتخلاف أئمــة الجــور وخلف

ــذي ــامع، ال ــم، والمط ــد والعل ــل والعق ــل الح ــشورة أه ــاة لم ــما مراع ــستخلفون دون ن ي
ويجعلون الإمامة احتكارا لأهل الجور والطمع في السلطان، وإرثا لأولادهم بـالقوة 
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 . القاهرة المخالفة لهدى القرآن وسنة الإسلام

ــروة لا يولاهــا  ومــن هــدى الإســلام أن مــن طلــب الإمــارة لأجــل الجــاه والث
لأن .  رواه الـشيخان»ولى هـذا مـن سـأله ولا مـن حـرص عليـهإننا لـن نـ«: لقوله

الحريصين عـلى نيلهـا هـم الـذين أفـسدوا الأمـة، وبـسببهم وقعـت الفـتن وسـفكت 
 . الدماء، واستبيحت الأموال والفروج

 : إمامة الضرورة والتغلب بالقوة وما يترتب عليها: ٩ف 

طها، خاصــة العدالــة ًلا يجــوز أن يبــايع بالخلافــة إلا مــن كــان مــستجمعا لــشرائ
فإن لم يوجد من استجمع كل شروطها، بويع من استجمع أكثر شروطهـا . والكفاءة

اتقاء وقوع الضرر العام بعدمها، وقد يحصل عليها بالتغلب والقوة أو تنفـذ بـالقهر، 
 على أنه يجـب الـسعي لإزالتهـا عنـد وههنا تقبل للضرورة فتكون أدنى من الفوضى،

 الإمكان، ولا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها

وعند ذلك يتكلم المؤلف فيما يخلع به الخليفة القاهر الـذي لا يقـيم العـدل أو لم 
  ُتـسعى الأمـة لعزلـه مـادام لم يقـم العـدل، : فقـال قـول الـسلف. يقم بحقـوق الأمـة

ه الحالـة يـستولى عليـه مـن أعوانـه مـن يـستبد أو كان غير صحيح البدن، لأنه في هـذ
ًبالأمور، كما أنه يكون عاجزا عن النظر الصحيح في أمـور الرعيـة ومـن ثـم لـزم مـن 

أهل الاختيـار «يقبض يده ويزيل تغلبه، ولزم أن يخرج من الإمامة لليأس منه، وعلى 
لخليفـة، إذا ، كما يجب عليهم وهم أهل الحل والعقد مقاومـة ا»بيعة غيره على الإمامة

اشتهر عنه الظلم، وإزالـة سـلطانه إذا ثبـت عنـدهم أن مـصلحة الأمـة في ذلـك هـي 
، ذلك لأن دار العدل هي دار » الراجحة بإزالة شكل السلطة الشخصية الاستبدادية

تكـون طاعتـه فيهـا . الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق الـذي يقـيم ميـزان العـدل
، وعنـد ذلـك يجـب  ـــ تعـالىــ ته إلا إذا أمر بمعصية االله ًواجبة شرعا، ولا تجوز مخالف

 . على أهل الحل والعقد العمل على تغييره، وأخذ البيعة لغيره
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وهنــا ينظــر المؤلــف إلى الخلافــة في دولتــي الأمــويين والعباســيين التــي لم تكــن 
ًراشدة، لأنها كانت بالغلبة والقـوة فـصارت ملكـا عـضوضا، قـال المؤلـف وجملـة «: ً

قول فإن مرادنا بيان مفسدة إخراج الخلافة الإسلامية عما وضـعها عليـه الإسـلام، ال
وجعلها تابعة لقوة العصبية والتغلب، فهذه المفسدة هي أصل المفاسد والرزايا التـي 
أصابت المسلمين في دينهم ودنياهم، ويشبه رشيد رضا هذا الفعل بما فعله البـابوات 

نيا في أوربـا وينعـى عـلى الـذين يتـابعون الغـربيين الذين أضاعوا سلطان الدين والـد
بمقولة إن الخلافة الإسلامية هي التـي أضـعفت ملـك المـسلمين، ويـرد علـيهم بـأن 

 . الذي أضعف المسلمين ذهابها

 : وحدة الخليفة: ١٠ف

أمـا وقـد تعـددت . ًقضى الشرع أن يكون الخليفة واحدا فلا يولى أكثر من واحد
ولايــة الإســلامية اليــوم عــلى غــير مــا كانــت عليــه في أول أقطــار الأمــة، وصــارت ال

ومـع أن المؤلـف يرجـو .  رئيس-حاكم = خليفة = الإسلام، فوجب لكل قطر إمام 
أن يجتمع المسلمون كافة حول إمـام واحـد عـدل كـفء يقـيم العـدل ويـصلح حـال 

ع ًالدين والدنيا، فهو لا يمانع مـن أن يكـون لكـل قطـر إمـام خليفـة مـستجمعا لجميـ
ر المــسلمون في الوســائل ـولكــن مــاذا نــصنع وقــد قــص» شروط الإمامــة الــصحيحة

الجامعة لكلمتهم؟ وفرطوا في أجزاء مـن بلادهـم ووضـعوها تحـت نفـوذ الاحـتلال 
وقبلوا أحكام المتغلبين عليهم التي أضاعت ما جـاء بـه الإسـلام لإصـلاح . الأوربي

 ر في شكل الحكومة الإسلامية؟ ـالبش

ولكن المسلمين اليوم يعيـشون في درك مـن . مامة تتبع وحدة الأمةإن وحدة الإ
الجهل والتخاذل والتفرق المذهبي، والتعصب العرقي، وضـعف الهمـة عـن الـسعي 

وههنـا يـصف المؤلـف الحكومـات . إلى المثل العليـا والكـمال في الـدين وفي الاجـتماع
ــام ــوء النظ ــن س ــه م ــدرت إلي ــا انح ــدة وم ــد واح ــدة بع ــلامية واح ــم الإس  في الحك
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ومعظمهم يرزح تحت أثقال الـسيطرة الأجنبيـة لا يملكـون التـصرف في . والاجتماع
خاضعون لسلطان الاحتلال، مطيعين في أمـورهم العامـة لأمـره «أمورهم، ولكنهم 

ونهيه، غير مستطيعين تنفيذ أمر مـن أمـورهم، بـدون إذن الـدول الأجنبيـة المـسيطرة 
ن أن يساعدوا عـلى وحـدة الأمـة، التـي تتوقـف والأجانب المحتلون لا يمك» عليهم

عليها وحدة الإمامة، ومن ذا الذي يطالب بإعادة تكـوين الأمـة الإسـلامية المفككـة 
الأوصال، وإعادة منصب الخلافة إلى الموضع الذي وضـعه فيـه الـشارع؟ أهـم أهـل 

 الحل والعقد؟ ومن هم وأين هم اليوم؟ 

  :أهل الحل والعقد في هذا الزمان: ١١ف

يسعى المؤلف إلى إعادة تكوين الأمة ووحـدتها، ونـصب إمـام حـق واحـد لهـا، 
إنه واجب أهل الحل والعقد في الإسلام . لأنه واجب شرعي، والأمة كلها مطالبة به

من أهل العلم الاستقلالي بشريعة الأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية والإداريـة 
وهـم الـذين يختـارون الإمـام العـدل . كمـةوالمالية، ومن أهـل العدالـة والـرأي والح

إنهـم . ولكن من هم الرجال الجديرون بأن يكون منهم أهـل الحـل والعقـد. الكفء
يـا «: ًمن أمثال الإمام محمد عبده ولكنه كان يعد نفسه رجـلا بـدون أمـة وكـان يـردد

ومن أمثال سعد زغلـول ولكـن مـن الأسـف أنـه لمـا » ويح الرجل الذي ليس له أمة
للعمل بقوة الـشعب حـوكم ونفـى وغـير هـذين الـرجلين ممـن هـم مـن أهـل تصدر 

وهـــم الآن في غيابـــات الـــسجون الأجنبيـــة، وهـــذا يجعـــل . الكفـــاءة وعلـــو الهمـــة
الحكومات المستبدة تجتهد في إتلاف عمـل مـن يظهـر مـن قـواد الـشعوب وروادهـا، 

سـلامي لكن المؤلف يحدوه الأمل الذي يقتل اليأس، فـيرى أن حـزب الإصـلاح الإ
 . رع في العملـالمعتدل سيضع النظام ويش

ويرى الشيخ رشيد رضا أن حزب الإصلاح موجود بالفعـل في العـرب، وهـم 
ويرشـح . أصل الإسلام وفي الترك الذين هم قوة الإسلام، وأن التأليف بينهما ممكـن
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رشيد رضا حزب الإصلاح لهـذه المهمـة لأنـه يجمـع بـين الاسـتقلال في فقـه الـدين، 
م الشرع الإسلامي، وكنه الحضارة الأوربية وتفوقها المدني، وهو الحزب الذي وحك

وسياسته سياسة المنـار التـي تمهـد الـسبيل لجعـل . يسير على طريق الإمام محمد عبده
زعـيم الإصـلاح في جميـع بـلاد الإسـلام ـــ رحمه االله ــ الإمام محمد عبده أيام وجوده 

 .اطها الشرعية والفقهيةلتكوين جماعة أهل الحل والعقد بأشر

لكن الشيخ محمد رشـيد رضـا يخـشى مـن حـزب المتفـرنجين ويحـذر منـه، فهـم 
تعلموا في البلاد الأوربية ووقفوا على العلوم العصرية ونظم الحكم الأوربية، ويـرى 
أكثرهم أن الحـل في أن تكـون الحكومـة غـير إسـلامية، وحـزبهم أقـوى مـا يكـون في 

 ولكـنهم غـير منظمـين فيهـا، وخلاصـة رأيهـم ضرورة تركيا، ولهـم وجـود في مـصر
التخلص من نظام الخلافة الإسلامية، وإضعاف الدين الإسلامي في الأمـة، ويـرون 

وهـم .  كسلطة البابا والبطاركة وجمعيات التبشير-أن تكون سلطة الدين الإسلامي 
لزمـان في يرون جعل الدول الإسلامية، وتنصيب إمام يقيم الإسلام متعذر في هـذا ا

وهم يرون تكوين حكومة مطلقة من قيد التزام الشرع في الأحكام التي . دولة مدنية
 . بزعمهم» لا يمكن العمل بها في هذا العصر

 : حزب الفقهاء الجامدين: ١٢ف 

ــون  ــون أن تك ــة يتمن ــة العثماني ــديهم في الدول ــدين ومقل ــدين الجام ــماء ال إن عل
لعلــماء لا يعرفــون مــاذا يــصنعون إزاء حكــومتهم إســلامية محــضة، ولكــن هــؤلاء ا

القوانين العسكرية والمالية والسياسية العصرية التي تحتاج إلى الاجتهاد المطلق في كل 
المعاملات الدنيوية والمقاصدية، وهم جامدون في الوقت نفسه على فقههم التقليدي 

 هـذا وفي. ًولو فوض إليهم أمر النهـوض بعلـوم المقاصـد وسياسـتها لعجـزوا قطعـا
المقــام يــشير رشــيد رضــا إلى أن مجلــة المنــار طالمــا نبهــت إلى تقــصير هــؤلاء العلــماء في 
الدفاع عن الإسلام وتبيين مقاصده بما تقتضيه حالة العصر، وأكدت على أن هـؤلاء 
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وبينت . العلماء لم يبينوا مقاصد الإسلام كما يجب أن تكون في سياسة الأمور الدنيوية
ًأن ليس للمسلمين إمام يوحدهم ولا جماعـة تقـيم لهـم نظامـا أن سبب هذا التقصير 

لأن الــسلاطين والأمــراء ومــن اتــبعهم أفــسدوا علــماء الــدين، . عــلى العــدل والمــال
ًوجعلوا دورهم قاصرا على تأييد ظلمهـم واسـتبدادهم، ولـيس توعيـة المـسلمين بـما 

 . ينفعهم في دينهم ودنياهم

لـماء الـدين فـوق مـا تقـدم أن لهـم ويرى الشيخ رشيد أن من عوامـل ضـعف ع
 من المتفرنجين أقوى منهم يتهمونهم بأنهم سـبب ضـعف الأمـة، والحـق أن اًخصوم

ًالفقهاء الجامدين، والمتفرنجين جميعا هم سبب تخلف الأمة، الفقهاء بجمودهم عـلى 
 . التقليد وإلباس المتفرنجين على الناس شبهات في الدين والشرع

ن الإســلام ديــن هدايــة روحيــة، ورابطــة اجتماعيــة ويؤكــد رشــيد رضــا عــلى أ
سياسية، فالكامل فيه من كملتا له، والناقص فيه من ضعف فيه إحـداهما أو كلتاهمـا 
ومع أن ملاحدة الترك العثمانيين قد نبذوا الإسلام كله، ولم تعـد فائـدة ترجـى مـنهم 

الكافلـة لتحقيـق للإسلام، فإن تبيين حقيقة الإسلام، وما فيه من الحكم والأحكام، 
 . أرقى معارج المدنية والعمران لن تبعد عمن لم يختم على قلبه من المسلمين

وإذا كان الشيخ رشيد قد فقد الأمل في تركيـا العلمانيـة بقيـادة أتـاتورك، فإنـه لم 
يفقد الأمل في العرب الذين هم أهل الإسلام وأرومتـه في إقامـة الخلافـة الإسـلامية 

فمنهـا كانـت لغـة «. يـرى أن جزيـرة العـرب هـي المؤهلـة لـذلكوالوحدة الدينية، و
العرب وكان الإسلام، وليس بها إلحـاد ولا تفـرنج، وإنـما آفتهـا الجهـل بطـرق إدارة 

» البلاد وعمرانها، وبالعلوم والفنون التي يتوقف حفظ الاستقلال وعزة الملة عليهـا
القوة والعمران، لتحققـت ولو أن فيهم إرادة الاتحاد والإصلاح، والإعداد لوسائل 

 . الوحدة الإسلامية بهم
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 : مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح: ١٣ف 

بعد سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا، تفرقت كلمة المسلمين حـول حـاجتهم 
بالرضـا بخلافـة الـضرورة التـي لا تراعـى : لافة، وكان أقلهم رجاء من قـالواالخإلى 

وهو مـا لم يرضـه .  الشرعية، وكان منهم من لم يعد له اهتمام بهذا الأمرجميع الشروط
رشيد رضا، الذي رأى أن المسلمين لو ظلـوا عـلى ذلـك تفرقـت كلمـتهم، وضـعف 

ومن هنا فقـد كـان رشـيد رضـا يـرى أن العـلاج الـشافي لحـال . فيهم الدين والدولة
هـل الحـل والعقـد المعـبر الأمة الإسلامية هو إحياء منصب الخلافـة، بإعـادة سـلطة أ

 كـما يقـترح رشـيد -فالواجب . عنهم بالجماعة لإقامة الحكومة الإسلامية الصحيحة
رضــا أن يقــوم حــزب الإصــلاح بتوجيــه كــل قــصده أولا إلى بيــان شــكل حكومــة 

بإقناع أصحاب النفـوذ : الخلافة الإسلامية الأمثل بالنظام اللائق بهذا العصر، وثانيا
 . دفع شبهات كل المتفرنجين والجامدين: وثالثا. ة المرجوة لتنفيذهفي البلاد الإسلامي

وهذا التصور لحكومة الخلافة من قبـل رشـيد رضـا، هـو تكـرار لـصورتها أيـام 
 . ًالراشدين مضافا إليها التزام رؤية جديدة لمتغيرات العصر في السياسة المدنية

 : علاقة الخلافة بالعرب والترك: ١٤ف

هـذا المطلـب أن يوجـه النـصح لحـزب الإصـلاح وهـو أن عنى رشـيد رضـا في 
ًيعمل أولا عـلى التـأليف بـين العـرب والـترك ليوحـد الكلمـة، وأن يراعـى في ذلـك 

ــة  وكــذا العــصبية )  وفــرس- أكــراد - تــركمان -عــرب (حــساسية العــصبية العرقي
، فـيرى أن جمـع الكلمـة ووحـدة الأمـة هـو قاعـدة الخلافـة )السنة والشيعة(المذهبية 

ثــم بعــد ذلــك علــيهم أن يعملــوا عــلى إتقــان اللغــة العربيــة لأجــل فهــم . الإســلامية
ومن ذلك لابـد أن يتعـاون العـرب والـترك في مجـال إقامـة الـشرع، . الكتاب والسنة

ًوبهـم جميعـا تقـوم . وبسط القـوة، والعـرب أكمـل في الأول، والـترك أقـدر في الثـاني
 . عون لهم وظهيرالخلافة إذا قنعوا بها، والدين الإسلامي 
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أن أكثـر مـصائب العـرب التفـرق وحـب «ولكن رشيد رضا يرجو وهـو يعلـم 
. كما أن الإنجليز الذين يسيطرون على بلاد العرب سيعارضون ذلـك بقـوة» الرياسة

ومع ذلك فإن رشيد رضا لا يفقد الأمل في تعاون الـترك بقـوتهم، والعـرب بلغـتهم 
ــه، ــدعوة إلي ــدين وال ــترك وقــدرتهم عــلى فهــم ال ــرى أن ال ــة وي ــاء الخلاف  وعــلى إحي

وحدهم، أو العرب وحدهم لا يقدرون على إحيائها، ويقترح لذلك أن يكـون مقـام 
 وإمـا في بـلاد الـترك في الآسـتانة - في الحجـاز خاصـة -الخلافة إما في بـلاد العـرب 

 ولعلـه أراد مـصر حيـث حـزب -خاصة، وإما في منطقة وسطى مـشتركة، لم يعينهـا 
 . مد عبدهالإمام مح

 : جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه: ١٥ف

يعود رشيد رضا فيرى عـدم إمكانيـة جعـل الحجـاز مركـز الخلافـة الإسـلامية، 
لأن الملك المتغلـب عليهـا الـشريف حـسين وضـع نفـسه وبـلاده في قيـود الإنجليـز، 

قبـل أن وجعلهم أوصياء على الأمة العربية التي رآها بمنزلة القـاصر مـن الـوصي، و
ًيملك ولداه على بلـدين مـن البلـدان العربيـة، ليكونـا عونـا للإنجليـز فـيهما، كـما أن  ِّ َ ُ
ًحكومتــه وحكومــة ولديــه حكومــات اســتبدادية، فــضلا عــن أن هــذه الحكومــات 

الاستبدادية خصم لكل علم يعين على الإصـلاح الـديني والـدنيوي، لأن أهـل هـذا 
لا يؤمنـون بـما تقـوم عليـه الخلافـة مـن إقامـة البيت فاقدون للعلم الشرعي كما أنهـم 

الشورى، وإعادة مدنية الإسلام بالعلوم والفنون والـصناعات، وهـم لا شـوكة لهـم 
 .ولا قوة فهم يعتمدون في إقامة دولتهم على قوة الإنجليز

 : إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها: ١٦ف

ًرجـع أولا إلى أن العـسكر الـذين تمكنـوا مـن إن ما يمنع إقامة الخلافة في تركيا ي

أن الأمة العربية التـي تخلـصت مـن : ًالبلاد بعد إزالة الخلافة لن يقبلوا بعودتها، ثانيا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ــا، خاصــة في الجزيــرة  اســتبداد الأتــراك العثمانيــين لم تعــد ترغــب في الارتبــاط بتركي
 . العربية حيث التحريض البريطاني

ك الذين هـم وسـط بـين الجمـود، والطمـوح أن  ولكن رشيد رضا يأمل في التر
ًوأن يتركــوا لكــل بلــد مــن بلــدان الخلافــة أن يــدير بــلاده مــستقلا، . يقيمــوا الخلافــة

. ًمستمدا السلطة من الخليفة الإمـام المجتهـد، بمقتـضى النظـام الـذي يوضـع لـذلك
ويطلب رشيد رضا من حزب الإصلاح أن يـسعى لإقنـاع الـترك بجعـل الخلافـة في 

 . ًز الدولة، أو ليساعدوا على جعلها في منطقة وسطى كالموصل مثلامرك

ويوصى رشيد رضا بوضع نظام للخلافة يـضعه حـزب الإصـلاح يوافـق حـال 
العصر في حراسة الـدين وسياسـة الدولـة، عـلى أن ينفـذ بالتـدريج، ويـسلك طريقـة 

ا للوظـائف الشيخ محمد عبده في إصلاح حال الأمة عن طريق التربية وإعـداد أبنائهـ
التي أهلوا لها في إقامـة الـدين وسياسـة الـدنيا مـع تقويـة الـشعور الإسـلامي بأهميـة 

 . النهضة، لأن الترقي الإسلامي يتوقف عليه، من حيث هو دين سيادة وسلطان

 : فتاوى مصطفى كمال أتاتورك: ١٧ف 

ــم  ــه العل ــة لفقدان ــصلح للإمام ــمال لا ي ــصطفى ك ــا أن م ــيد رض ــد رش ــم يؤك ث
 ولأنه يفتى برأيـه دون الرجـوع إلى أصـل مـن الكتـاب والـسنة، فقـد أفتـى الشرعي،

ًبحل عمل التماثيل، لأنهم سينصبون له تمثالا في أنقره، كما أفتى بحل الاخـتلاط بـين  ِّ ِ ِ

وهو يفتى بناء على الجرأة العسكرية، فيقبل منه العـوام، ولا يتجـرأ . الرجال والنساء
يون كمال في نصب التماثيـل بـدون فتـوى مـن علـماء على رده الفقهاء، ولقد تبع المصر

ًالأزهر، مع أن رشيد رضا يرى فيها تشبها بالوثنية، ولأن تكلفتهـا مرهقـة لاقتـصاد 
أما مسألة فتح باب الاختلاط فإذا كانـت عـلى الخـير، فيجـب . بلاد المسلمين الفقيرة

 الشيخ رشيد ولكن. أن تكون بضوابطها الشرعية، وإن كانت على الفسق فهي حرام
يؤلمه ما يدلى به كل مـن مقلـدة الإفـرنج، والجامـدين عـلى القـديم فيهـا، فكـل مـنهم 
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ليسوا على هدى وبصيرة، ويرى إذا كان الاختلاط على الحـق مـن ضرورات التغيـير 
فيجب أن يحال إلى أهل الاختصاص فيها لتدرسه وتمحصه، وتقرر مـا فيـه «في الأمة 

  .»مصلحتها، وموافقة شريعتها

 : توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية: ١٨ف

إن الجمع بين حضارة العـصر، وصـيانة الـشرع لا تـتم إلا بالاجتهـاد، ولهـذا لا 
ًيصح إمامة الخليفة إلا إذا كان مجتهدا، والاجتهـاد يتوقـف عـلى إتقـان اللغـة العربيـة 

ًإفرادا وتركيبا، ولقد  ً العربيـة شرطـا مـستقلا عد علماء الأصول جميعـا معرفـة اللغـة«ً ً

ُوالإسـلام قـد حفـظ باللغـة العربيـة، » للاجتهاد، مع اشتراط العلم بالكتاب والسنة
والذين خدموا الإسلام من المـسلمين مـن غـير العـرب، خـدموه بقـدر . ُوحفظت به

 . معرفتهم بلغته ويأتي في مقدمتهم سيبويه والبخاري

لعـالم الإسـلامي لا يـتكلم ولكن ماذا يـصنع رشـيد رضـا بمـشروعه، وأغلـب ا
لناه مـن صالعربية؟، فيطالب بالتوفيق بين الجامعة الإسلامية والجامعة اللغويـة بـما فـ

فإذا وفقهم االله لإتمـام . تعاون العرب، والترك على إقامة الخلافة الإسلامية على الحق
 . هذا، فهو الذي تتم به الوحدة الإسلامية

  :الاشتراع الإسلامي والخلافة: ١٩ف

وهــو وضــع .  خاصــة الإلهــي-الاشــتراع هــو الاســتنباط والاجتهــاد الــشرعي 
الأحكام التي تحتـاج إليهـا حكومـة إقامـة العـدل بـين النـاس، مـع مراعـاة اخـتلاف 
أحــوالهم الدينيــة والمدنيــة، والزمانيــة والمكانيــة لتــسلك بهــا طــرق العمــران والرقــى 

 . بحسب ما يوافق مقوماتها ومشخصاتها وتاريخها

اد الشيخ رشـيد رضـا أن ينبـه إلى مـزاعم الإفـرنج وتـابعيهم مـن أن الـشريعة أر
الإسلامية كانت مناسبة لحال المسلمين في صدر الإسلام الأول، وأن الـذي يناسـب 
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. ًالمسلمين الآن أن يكون التشريع حقا للأمة، كما هـو حـال الـديمقراطيات الأوربيـة
وأن يبين أن لا تشريع في الإسـلام لبـشر، كما أراد أن يبين تهافت هذا الرأي وخطئه، 

كـما أراد . لأن شريعته مستمدة من القرآن والسنة، ولذلك فهي صالحة لكل الأزمنـة
ًلقد غاب على هؤلاء وأولئك جميعا معرفة الدين الإسـلامي، ومـا شرع بـه : أن يقول

ة الـنفس ليتقرب به إلى االله في العبادات، ومراعاة الحق والعـدل في المعـاملات وتزكيـ
من عند االله، وأما ما عدا ذلك من نظام الإدارة والقضاء والسياسة والجباية، وتـدبير 

ً مشترعا فيـه باجتهـاده مـأمورا مـن االله بمـشاورة الأمـة الحرب فقد كان الرسول  ً
وهـذا . وهم في عصرنا ممثلو إرادة الأمة من العلـماء والـزعماء والقـواد والفقهـاء. فيه

ًلإسلام اشتراعا مفوضـا مـن الأمـة إلى أهـل العلـم والفقـه والـرأي دليل على أن في ا ً
 . فالسلطة للأمة وليست للخليفة. والحرب بالشورى بينهم

إن الإسلام يوجب الاشتراع المـدني والجنـائي والـسياسي والعـسكري، ويجعـل 
كــل ذلــك ضرورة شرعيــة لاســتنباط الأحكــام التــي تــسمى في عــرف هــذا العــصر 

وأهـل الحـل والعقـد، ) الخليفـة(هـل الاشـتراع فهـم الإمـام الأعظـم أما أ. بالتشريع
ًويشترط فيهم جميعا أن يكونـوا أهـلا للاجتهـاد والاسـتنباط، ففـيهم صـلاح الأمـة ً .

 . لأنهم هم ممثلو الأمة ومحل ثقتها من أهل العلم والرأي فيها، والحدب عليها

مـى في صـورتها ومن خلال عـرض الـشيخ رشـيد رضـا للخلافـة أو الإمامـة العظ
وأن ســبب . يبــين حقيقــة الخلافــة، وشــكل الحكومــة الإســلامية الحــق«المــثلى، أراد أن 

» ًسقوط الخلافة العثمانية كان كامنا في أنها لم تكن قائمة على أصـول الـشريعة في الخلافـة
 . ولو أنهم أقاموها على ما أمر االله ورسوله وخلفاؤه الراشدون لما سقطت وزالت

 :  الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافقما بين: ٢٠ف

وضع الإسلام قواعد عامة لأنواع المعاملات الدنيوية، راعى فيها هداية الـدين 
ولكــن لمــا ضــعف التــدين في . وتقييــد حكومتــه بــالتزام الفــضائل واجتنــاب الرذائــل
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الشعوب الإسلامية وتركـت حكوماتهـا مراعـاة مـا يجـب عليـه مـن التـزام الأحكـام 
ثــم أدى تــساهل الفقهــاء مــع الأمــراء إلى تخلــف . ة، ارتكبــوا المحرمــاتالــشرعي

المسلمين، وإلى رفعة غيرهم عليهم حتى في ديـارهم، لقـد جمـد الفقهـاء عـلى أحكـام 
 . عتيقة بالية فجروا على الأمة الإسلامية الفقر والضعف والذل

ارسـة إن الذين بقـوا يـشتغلون بعلـم الأحكـام الـشرعية، قـصروا عملهـم عـلى مد
الكتب التي ألفت للأزمنة الماضية، وأصبحوا عاجزين عن الفتيا بـما يخـرج عـن الكتـب 
ًالتــي درســوها، وهــم أعجــز مــن أن يجتهــدوا، وقــد اعتــادوا عــلى الجمــود تحقيقــا لرغبــة 

 . »ًالأمراء والسلاطين، الذين مازالوا حربا على العلم الاجتهادي، الذي يفتضحون به

ه لا يمكن خروج الأمة الإسلامية من جحر الضب ويرى الشيخ رشيد رضا أن
الذي دخلت فيه إلا بفتح باب الاجتهـاد المطلـق، خاصـة وأن اجـتماع المجتهـدين في 

 . عصرنا ميسور

 : تأثير غياب الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي: ٢١ف

يرى رشيد رضا أن غياب الخلافـة سـبب تنـازع أهـواء الحكـام وبالتـالي أحكـام 
 لإمامـة ًولـو كـان الأمـر موكـولا. التي تصدر بحسب رغبات هؤلاء الحكامالفقهاء 

 . واحدة تقيم الدين الحق وتسوس الدنيا لما حدث ذلك

ثم سـاعد عـلى تفـرق الأمـة في تـشريعها تغلـب الكماليـين عـلى الأمـر في تركيـا، 
بلاد ونفوذ الأجانب المحتلين لبعض البلاد العربية والإسلامية، وغير المسلمين في الـ

 . التي يغلب الإسلام على أهلها

إن حكومـة الخلافـة الإسـلامية : فيقـول. وهنا يوضح رشيد رضا الأمر لهـؤلاء
حكومة مدنية تقوم على أساس العـدل والمـساواة، ولغـير المـسلمين فيهـا مـن الحريـة 

فــضلا عــن أن الحكومــة الإســلامية لا . الشخــصية مــا لــيس لمــن يرتــد مــن المــسلمين
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والإسـلام . سلمين على شيء يحل لهم في دينهم مـادام لا يـؤذى غـيرهمتعاقب غير الم
ًيعطيهم كل حقوقهم المشروعة ولا يظلمهم لأنه حرم الظلم تحريما مطلقا، وأوجـب  ً َّ

ًالعدل إيجابا مطلقا ً . 

ولقد عدل الإسلام بحق غير المسلمين في دياره، فلم يكرههم على اعتناق دين «
ولكن عنـدما كـان يـسرى في . »استثنائية لقهرهم وإذلالهمالإسلام، ولم يسن قوانين 

 خاصة مع اليهـود -غير المسلمين سم السياسة الأجنبية، لإفسادهم على حكوماتهم 
» منهم الذين نفثوا فيهم سم الدعوى إلى طلب وطن قومي لهم في الـبلاد الإسـلامية

 . فإن الأمر يحتاج إلى وقفة قوية لمنع هذا الفساد

 : فة ودول الاستعمارالخلا: ٢٢ف

يرى رشيد رضا أن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء الاستعمار، خاصة البريطاني، 
. مع أن بريطانيا كانت تتظاهر بصداقتها للدولة العثمانية قبـل الحـرب العالميـة الأولى

ًنجلترا أن تبقى الدولة العثمانية حصنا بـين روسـيا إًولم يكن ذلك حبا فيها، بل لرغبة 
يصرية والبحر الأبيض المتوسط، مع علم الإنجليز بأن الدولـة العثمانيـة سـائرة في الق

 . طريق الزوال

 فقـد كـان اسـتطلاع رأى علـماء - في زمـن الحـرب -نجلـترا الحقيقـي إأما موقـف 
المسلمين في مصر والسودان والهند وغيرها في الخلافة، ليكونوا على بصيرة فيما يريدونـه 

نجلـترا، بـدعوى إليفة العثماني الجهاد ضد الـدول الأجنبيـة خاصـة من إبطال إعلان الخ
. بطـلان خلافتــه مــن جهـة، وبــدعوى أن الحــرب لا شـأن لهــا بالــدين مـن جهــة أخــرى

ــع إوكانــت  نجلــترا تعمــل في الوقــت نفــسه عــلى أن يكــون شريــف مكــة خليفــة لجمي
 كانـت مـن أفقـر المسلمين، وهو ما لم يقره المسلمون، لأن بـلاد العـرب في ذلـك الوقـت

البلاد، وكان الشريف حسين الذي ملكه الإنجليز عليها أضعف الملوك، ولا يقدر عـلى 
حمايــة العــالم الإســلامي، ولــذلك فقــد كــان الــرأي الــسائد وهــو رأى رشــيد رضــا تــرك 
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ًالعربية والتركيـة والفارسـية أحـرارا مـستقلين في بلادهـم، وإبقـاء : الشعوب الإسلامية
 . أن يمكن عقد مؤتمر إسلامي عام لحل مشكلتهامسألة الخلافة إلى

 :الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية: ٢٣ف 

نجلترا هي أكبر خصوم الخلافة الإسلامية، فهي تخشى أن تتجدد بهـا حيـاة إإن 
الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية، فتحول دون احتلالها للشرق الإسـلامي 

 - فقـد كـان يخـشى ١٩٠٦اللورد كرومر في سـنة وقد عبر عن ذلك . كله واستعباده
ْ من إحياء مبادئ الإسلام، وهى بزعمه مبـادئ وضـعت منـذ أكثـر -على حد تعبيره  ِ ُ

القرن (من ألف سنة على هدى مبادئ وسنن وشرائع مناقضة لآراء أهل هذا العصر 
ِّومــن ثــم فقــد أخــذ كرومــر مثلــه كمثــل الأوربيــين يخــوف المــسلمين مــن) العــشرين ُ َّ َ 

وكل هؤلاء وأولئك . وقد تبعه بعض المخدوعين من المتفرنجين. الجامعة الإسلامية
مع أننا نعلم .  ــتعالىــ يخشون من إقامة الخلافة، وإقامة حكم الإسلام كما شرعه االله 

  .»أن هذا متعذر، غير مستطاع في هذا الزمان

سيين لكـي يحركـوا  ولهذا نبه الشيخ رشـيد إلى أن دعـوة تركيـا إلى رجالهـا الـسيا
ًأوتار الجامعة الإسلامية يـضر الدولـة كثـيرا، ولا ينفعهـا إلا قلـيلا لأنـه يـشدد مـن . ً

ولكــن عــلى بــلاد المــسلمين أن يؤســسوا حكومــة . تحامــل أوربــا عــلى بــلاد المــسلمين
إسلامية، تعطى مقام الخلافة حقه من إحياء دعوة الإسلام، وإقامة الحدود، وحريـة 

 تدع كل ما عدا ذلك من الأمور الرسمية المعهودة لديها مـن أمـور أهل الأديان، وأن
الدين إلى الجمعيات الدينية الحرة، مـع بقائهـا بمعـزل عـن الـسياسة وأهلهـا وتكـون 

 . نفقاتها من أوقاف المسلمين، وليس من خزينة الدولة

 وكـأن -وهكذا دفع الخوف الشيخ رشيد إلى التخلي عن أهم أهدافه في الخلافة 
المطالـب بالخلافـة يلـوح في  »بحزب الإمام محمد عبـده«تمال بطش اللورد كرومر اح

ــق ــة . الأف ــورد كرومــر يطعــن في الإســلام وصــلاحيته سياســة حكمي فقــد كــان الل
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 . للمسلمين في القرن العشرين

وكان الشيخ رشيد رضا يرد على أقاويل اللـورد كرومـر وأمثالـه بمجلـة المنـار، 
 الإسـلام لـيس إلا رئـيس حكومـة مقيـدة، لا سـيطرة لـه ولا ويبين لهم أن الخليفة في
إنما هـو منفـذ لأحكـام الـشرع، وطاعتـه محـصورة في ذلـك، . رقابة على ضمائر الناس

َّولكـن مـرت عـلى المـسلمين أحـداث زينـت لـبعض » فهي طاعة للشرع لا لـه نفـسه َ
 أحـداث الحكام فتح باب الاستعباد، فقهروا الأمة فخنعت لهم وانقادت ثـم جـاءت

جعلت بعض مفكري المـسلمين مـن متبعـي الإفـرنج أن يـذكروا الخلافـة الروحيـة، 
وهم الذين قام بـالرد علـيهم الأسـتاذ الإمـام . وفصلها من السلطة الزمنية السياسية

 . محمد عبده في كتاب الإسلام والنصرانية

 : الأصل الخامس للإسلام، قلب السلطة الدينية: ٢٤ف

الإسلام «عتضد بما كتبه الشيخ محمد عبده قبله في كتاب أراد رشيد رضا أن ي
الذي نفى فيه أن تكون هناك سلطة كهنوتية في الإسلام، فقد هدم  »والنصرانية

الإسلام تلك السلطة، ولم يدع الإسلام لأحد سلطة على عقيدة أحد، ولا سيطرة 
ً كان مبلغا ومذكرا، لا مهيمنا والرسول . على إيمانه إلا االله ً ــ قال . ًولا مسيطراً

بل  ]٢٢ ،٢١: الغاشية[﴾     ¸  ¶ µ ´ ³ ²   ± °﴿ :  ــتعالى
وليس على مسلم أن يأخذ . الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين ربه

عقيدته إلا عن كتاب االله، وسنة رسوله، بدون واسطة من أحد إلا أن يكون مبينا، 
وليس في . عمل العارفين لغير العارفين من المسلمينوهذا هو . أو مذكرا أو ناصحا

 . الإسلام ما يسمى عند قوم غير المسلمين بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه

 : السلطان في الإسلام: ٢٥ف 

ًلكن الإسلام دين وشرع، فقد حد حدودا ورسم حقوقا، وقد يغلب الهوى عنـد  ً
 الأحكـام، والتنفيـذ في القـضاء مكلف فيتعدى الحد، وهنا تكمـن حكمـة التـشريع في
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بــالحق لــصون الجماعــة، وهــذه الــسلطات لابــد أن تكــون في واحــد، هــو الــسلطان أو 
ًالخليفة، ويشترط فيه أن يكون مجتهدا، ومتضلعا باللغة العربية بحيـث يتيـسر لـه فهـم  ً
الكتاب والسنة فيما يحتاج إليه من أحكام، والتمييز بـين الحـق والباطـل، فيـسهل عليـه 

ولكنه عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا يمتاز على سائر قومه إلا بـصفاء . قامة العدلإ
ة، زالعقل، وكثرة الإصابة في الحكم، والقدرة على إقامة العـدل، وحمايـة الـدين والحـو

َّوهو مطاع مادام على المحجة، فإذا اعوج قومه أهل الحل والعقد من الأمة بالنصيحة،  َ

لا طاعــة لمخلــوق في معــصية «: ليــه حــديث رســول االله فــإن ســدر في غيــه طبــق ع
 . رواه البخاري، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه، يطبق أحكام االله وحدوده »الخالق

َولا يوجد في الإسلام سلطتان كهنوتية  ُCleros وأخرى علمانية ،Lacos كـما 
لدينيــة هــو حــال النــصرانية التــي رأت أن مــن أعــمال التمــدن الفــصل بــين الــسلطة ا

والسلطة المدنية، فترك للكنيسة حق الـسيطرة عـلى الاعتقـاد وجعـل للـسلطة المدنيـة 
حق التـشريع في معـاملات النـاس في معاشـهم لا في معـادهم، وعـدوا هـذا الفـصل 

  .»صلاح أمرهم
 

 أراد رشيد رضا بهذه الخاتمة، : ١ف

             بدأها بذكر قوله خلاصة اجتماعية تاريخية في الخلافة والدول الإسلامية، 

 - +, * (  ) ' & % $ # " ! ﴿:  ــتعالىــ 
بعث الرسل  ــ تعالىــ إن االله :  إنه أراد أن يقول]٥٣: الأنعام[ ﴾  0 / .

ًوالأنبياء للبشر، وكان بعض الأنبياء ملوكا، كانوا يتولون الأحكام والسياسة في 
ــ فقال . والرعايا، وللرؤساء والمرءوسينوكان الملك والرياسة فتنة للملوك . أممهم

 ¾ ½  ¼   «   µ ¶ ¸ ¹    º ´ ³ ﴿:  ــتعالى
À¿ Á Â  Ã   Ä ÆÅ Ç È É  ﴾ ]
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   من الملوك 
وسيهم، والأمراء في فتنة المال والجاه، فيكون بعضهم أولياء بعض في استعباد مرؤ

وكانت الشعوب تخنع لهؤلاء الرؤساء بقهر القوة والسلطان، كان الناس هكذا حتى 
خاتم الرسل والأنبياء بختم الرسالات والشورى، وجعل أمر  ــ تعالىــ بعث االله 

رئيسهم الذي يمثل وحدتهم، ويحقق العدل فيهم بيد أهل الرأي والعدالة والعلم 
 والعدل، وحرم عليهم طاعته في المعصية وفرض عليهم طاعته في الحق. منهم

ولكن لما تهافت . هد والراشدون من بعوالبغي والجور، وسار على ذلك النبي 
 الشهرة والشهوة، تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، فبعد وعلى الحكم محب

واستعانوا بغير العرب من فرس، . الحكام عن مبادئ الإسلام وفي مقدمتها الشورى
ٍن ترك، فاختل بفسادهم النظام، والطاعة التي يوجبها الإسلامثم م ْ ُ . 

وبتطور الأزمنة وقع ما وقع من التصرف في شكل الحكومة الإسلامية، فلا هي 
على سنة الراشدين، ولا هي على طريقـة أوائـل الأمـويين والعباسـيين في الجمـع بـين 

لحكميـة، وضـعفت عظمة الـدنيا، ومـصالح الـدين فـضعف أمـر الـدين والـسياسة ا
ولا هي اهتدت إلى مثل ما اهتدى «الحضارة الإسلامية، فلا هي حافظت على إرثها، 

إليه الإفرنج من القضاء على استبداد ملوكهم بالقـضاء عـلى الحكومـة الملكيـة قـضاء 
 .»ًمبرما، أو بتعقيد سلطة الملوك فلا يستبدون

 يهتد من يفـترض فـيهم وغفل المسلمون حين تركوا الخلافة لأهل العصبية، ولم
أنهم أهل الحل والعقد إلى وضع نظام شرعي للخلافة بـالمعنى الـذي يـسمى في هـذا 
العصر بالقانون الأساسي، يقيدون به سلطة الخليفـة بنـصوص الـشرع، ومـشاورتهم 
في الأمر، ووضع كتب الأحكام التي يجب العمـل بهـا في الـسياسة والإدارة والجبايـة 

وهـذا يعنـى أن . ة بأدلـة الكتـاب والـسنة وسـيرة الراشـدينوالقضاء والحرب معـزز
مدرسة الإمام محمد عبـده لا تمـانع مـن إقامـة خلافـة يقودهـا مجلـس تـشريعي مقيـد 
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بقانون أساسي يقيد سلطة الخليفـة بالـشورى، ويمنعـه مـن توريـث ولى للعهـد، وأن 
متبعـة في ًيقوم بسلطة الأمة أهـل الحـل والعقـد منهـا، وأن يكـون ذلـك كلـه أصـولا 

 . الحكم

ويثبــت الــشيخ رشــيد رضــا أنــه لا أصــل للحكــم في الإســلام النــابع مــن قــوة 
العصبية الذي قال به ابن خلدون، في مثل صعود معاوية للـسلطة بالغلبـة، بـزعم أن 

 . معاوية كان يرى قاعدة أن الأمور العامة لا تتم إلا بشوكة العصبية

لمين مــن فــساد في العــصور وبعــد أن بــين رشــيد رضــا مــا أصــاب حكــم المــس
هذا وإن مـا فـات «: الوسطى، أراد أن ينبه المسلمين المعاصرين إلى ما يصلحهم فقال

المسلمين في القرون الوسطى لا ينبغي أن يفوتهم في هذا العـصر الـذي عـرف البـشر 
في الاجـتماع البـشرى، ومـن فوائـد النظـام وأحكامـه مـا لم  ـــ تعالىــ فيه من سنن االله 

 . » ا يعرفونيكونو

ولم يكن الشيخ رشيد رضا يمانع في أن يفيد المسلمون مما تقدم به غيرهم ونفعوا 
به بلادهم، خاصة وأن الإسلام لا يـضاد كـل مـا يوصـل إلى التقـدم والمدنيـة، وكـان 
ــشعوب  ــرب ال ــانوا أق ــم ك ــل، فه ــأن تفع ــة ب ــت حقيق ــة كان ــة العثماني ــرى أن الدول ي

ون تطور شعوبها ورقيها في العلوم والفنون والنظام الإسلامية من بلاد أوربا يشاهد
 أنهـم قلـدوهم في ين خاصـة الاتحـادي-وإن الذي أوقعهـم في الخطـأ . وإدارة الأعمال

طرق حكمهم، دون مراعاة الاختلافات الجوهرية بـين حـال أوربـا المـسيحية وبـلاد 
لقــوانين ولــو أنهــم درســوا الــشريعة دراســة اســتقلالية، كــما يدرســون ا«. المــسلمين

ًالوضعية لوجدوا فيها مخرجـا أوسـع وأفـضل مـن القـانون الأسـاسي الـسابق، ومـن 
 . » الخلافة الروحية وحكومة الجمعية الوطنية الحاضرة

 : إحياء الجنسية الطورانية: ٢ف

عــزم المتفرنجــون الطورانيــون الــذين غلبــوا عــلى الخلافــة العثمانيــة عــلى إحيــاء 
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التقيـد بالـشريعة الإسـلامية، مـع معارضـة الـشعب الجنسية الطورانيـة، وعـلى عـدم 
التركي المسلم لها، ولقـد كـان الاتحـاديون الأتـراك في مقدمـة الـذين جعلـوا الـسيادة 

وكان من وسائلهم بث الاعتقاد في النفوس . الطورانية العلمانية فوق سيادة الإسلام
المـدارس الرسـمية وبـث الإلحـاد في . بأن ضرر الخلافة على تركيا، أكبر مـن نفعـه لهـا

ولاســيما العــسكرية وبــدأوا في تربيــة النابتــة الجديــدة في المــدارس، وفي الجــيش عــلى 
العصبية الجنسية، ثم التدرج في محو كل ما هو إسلامي ومنه المحـاكم الـشرعية التـي 
ًسلبوها من سلطة المشيخة الإسلامية، ووضعوا قانونا للأحكام الشخصية، وحـدوا 

جون في المدارس الدينية فجعلوه لا يكفى للمحافظة على الدين من عدد الذين يتخر
رع، وأشـــاعوا إفـــساد الآداب والأخـــلاق، وأبـــاحوا للنـــساء حريـــة التـــبرج ـوالـــش

والتهتك، ورخصوا لدور البغاء أن تمارسه، وأقاموا كـل عمـل يهـدم الـدين ويمحـو 
 الـشرعية منـه، أثره، ولم يعد شيخ الإسلام يقدر على منع الحكومة من سلب المحاكم

ًولا قادرا عـلى منـع التـضييق عـلى التعلـيم الـديني، ) الحقانية(وجعلها تابعة للعدلية 
 . وإباحة الزنا للمسلمات، واقتراف الموبقات من كل راغب فيها أو طالبا لها

 يرى بعـد - على حد تعبيره -ويختم الشيخ رشيد كتابه بما يراه بعد طول الروية 
ــن ــسألة م ــر في الم ــسلطة النظ ــترك ال ــو أن ت ــة، ه ــلامية والاجتماعي ــوجهتين الإس  ال

العسكرية أمر الحكومة إلى مجلـس منتخـب مـن الـشعب، وأن يـترك أمـر الخلافـة إلى 
الشعوب الإسلامية كلها، وأن يؤلف لـه لجنـة أو جمعيـة مختلطـة مـن جميـع الـشعوب 

 يقترحه أهل الإسلامية على أن تكون حرة مركزها الآستانة، تدرس كل ما يكتبه وما
ًالعلم والرأي في المسألة، ويكون ذلك تمهيدا لعقد مؤتمر إسلامي يعقـد بعـد سـنة أو 

ويرى أن تؤلف الحكومة التركية العليا لجنة أخرى للبحـث فـيما يجـب «أكثر من سنة 
أن تكون عليه علاقتها مع الأمة العربية، ومع جميع الشعوب الإسلامية، وما يمكـن 

المدنية، والدينيـة، وأن يكـون أعـضاء / منها بمكانتها العسكرية أن تقيدها وتستفيد 
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اللجنتين أو بعض أعضائهما من أركـان مـؤتمر الخلافـة هـم الـذين يـضعون برنامجـه، 
ويقررون نظامه بعد تمحـيص مـا يجمعونـه مـن الآراء والمعلومـات في كـل مـا يتعلـق 

  .»بالمسألة

 بـه أهـل الحـل والعقـد مـن ًكتب رشيد رضا ذلك الـذي تقـدم راجيـا أن يقتنـع
الترك، فقـد كـان الأتـراك برأيـه لا يزالـون الأمـة القـادرة عـلى إقامـة الإمامـة الحقـة، 
وإصلاح ما أفسده جهلة المسلمين، ومـا بثـه الأوربيـون ودسـوه في أرض المـسلمين، 
فقــد اشــتدت حاجــة البــشر إلى إصــلاح القــرآن، وطــوبى للمجــددين المــصلحين، 

 ﴾   A  B  @ ? و﴿ ]٩٥: الواقعــة[ ﴾  ¤ £ ¢ ¡ �والعاقبــة للمتقــين ﴿ 
 .]٨٨: ص[

ولا صــلاح للأمــة . ومــع أن مــا كتبــه الــشيخ رشــيد حــق مــن الناحيــة الــشرعية
الإسلامية بدونه، إلا أنه بات من الأفكار الطوباوية إلى أن يأذن االله فيأتي قوم يحـبهم 

مـة العظمـى، واالله غالـب االله ويحبونه، قادرون على إعادة الخلافة الإسـلامية، والإما
 . على أمره

***** 
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 

 

 

 
 

 
 

في  هـــ ١٢/٣/١٢٨٦بالأناضــول في ) توقــار(ولــد مــصطفى صــبري في قريــة 
أسرة محافظة على دينها، محبة للعلم الشرعي، يرنو سيدها إلى ولده مصطفى، فيطـالع 
ًفيه علامات النجابة والذكاء، فيتطلع إلى أن يكون هذا الفتـى عالمـا كبـيرا مـن علـماء  ً

 .الإسلام

تلقى الطفل علومه الأولية في قريته الصغيرة، وحفظ القرآن الكريم في العاشرة 
إن ابنك هذا ذو : كاؤه انتباه شيوخه الذين قالوا لأبيه أحمد أفنديمن عمره، ولفت ذ

ولبـى الوالـد ). قيـصـرية(عقل نير، وصاحب موهبة فزة، فـلا بـد مـن أن ترسـله إلى 
لمتابعة تعليمه، وهى مدينة مـشهورة ) قيصـرية(نداء معلمي ولده، وأرسله إلى مدينة 

العلــوم الـشرعية، كــما تعلـم المنطــق بعلمائهـا الكثـر، وهنــاك تعلـم العلــوم العربيـة، و
وأصول المناظرة والوعظ ثم انتقل إلى الآستانة لاستكمال تعليمه في جـامع الـسلطان 
محمد الفاتح، وتلقى العلـوم الـشرعية والعربيـة عـلى أيـدي الـشيخين العـالمين محمـد 

ِوأعجــب الــشيخان بهــذا الــشاب . عــاطف بــك الإســتانبولي وأحمــد عاصــم أفنــدي ُ

اد، وبجــده ونــشاطه، وبجرأتــه الأدبيــة في طــرح الأفكــار، وبلــغ الأمــر وذكائــه الحــ
لمـا وجـد فيـه مـن مزايـا لم ) ألفيـة هـانم(بالشيخ أحمد عاصم أفنـدي أن يزوجـه ابنتـه 

يجدها مجتمعة في غيره من تلاميـذه الكثـر، وذلـك بعـد نجاحـه في امتحـان التخـرج، 
 . هـ١٣٠٧ -ــام وحصوله على إجازة التدريس في جامع محمد الفاتح، ع

 

 

 
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 
 

ًتــم تعيــين الــشيخ مــصطفى صــبري مدرســا في جــامع الفــاتح، بعــد تخرجــه  -١
وحصوله على الإجازة في التدريس وهو في الثانية والعشرين مـن العمـر، وكـان جـامع 
الفاتح أكبر جامعة إسلامية في الآستانة آنذاك، ومنصب التدريس فيه منـصب مرمـوق 

من سائر أنحاء البلاد، وقد فاز في الامتحان، وكان الأول على ثلاثين يتطلع إليه العلماء 
ًعالما من أصل ثلاثمائة عالم تقدموا لهذه الوظيفة، وكان أصغر الفائزين سنا ً. 

كان الشيخ مصطفى من أنجح الأساتذة الشيوخ في التدريس فقـد بهـر تلاميـذه 
ة في التدريس، فـذاع صـيته، بسعة اطلاعه، وتبحره في شتى العلوم، وبطريقته البارع

وأقبل عليه الطلاب والعلماء، يحاورونه، ويسألونه، ويـستفيدون مـن علمـه وفهمـه، 
ًواستكتبه الصحف والمجلات، وبـرز للنـاس كاتبـا بليغـا، ومفكـرا عميقـا، ومحـاورا  ًً ً ً

ًلامعا، ومجادلا لا يغلب، وقد منح الإجازة العلمية لأكثر من خمسين طالبا ًً. 

الــدرس الــسلطاني الخــاص، وهــو الــدرس الــذي كــان يحــضره صــار إمــام  -٢
ًالسلطان العثماني شخـصيا في أحـد جوامـع إسـتانبول الـسلطانية، ويحـشر معـه كبـار 

الحميــد في هــذا  الأعــوان، ويلقــى الــدرس أعلــم العلــماء، وقــد عينــه الــسلطان عبــد
 . هـ١٣١٦المنصب لشدة إعجابه بعلمه، سنة 

) الحميــد قــصر الــسلطان عبــد(يــــلدز  عــين في قــصر - هـــ ١٣١٧في عــام  -٣
ًبوظيفــة مــدير القلــم الــسلطاني الخــاص ونــال في هــذه المرحلــة عــددا مــن الأوســمة 

 .والميداليات

ًبعد ذلك بمدة قصيرة عين أمينا لمكتبة يلـدز، وقـد وجـه الـشيخ مـصطفى  -٤
صبري ضالته في هذه المكتبة التي طالما بحث عنها، فقـد كانـت غنيـة بالمخطوطـات، 

ًالــتراث الإســلامي، فأكــب عليهــا، وأفــاد منهــا علــما غزيــرا جعلــه في عيــون وكتــب  ً
 .ًمعاصريه بحرا لا ساحل له
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 

ــام  -٥ ـــ ١٣٢٢وفي ع ــودة إلى - ه ــا الع ــضل عليه ــه، وف ــن وظائف ــتقال م  اس
ًالتدريس، وصار مدرسا لمادة التفسير في مدرسة الوعاظ وفي معهد العلـوم الـشرعية 

لى مدرسة المتخصصين، ليدرس فيها صحيح الإمـام في دار الفنون، ثم انتقل بعدها إ
 .مسلم

ً عين عضوا في هيئـة تـدقيق المؤلفـات الـشرعية التابعـة - هـ ١٣٢٢في عام  -٦ ِّ ُ
 .لدائرة المشيخة الإسلامية

ًعين شيخا للإسلام ومفتيا للدولة العثمانية مرتين -٧ ً. 

 .ًعين عضوا في دار الحكمة الإسلامية -٨

 .يف في دار الحديثًعين مدرسا لمادة الحديث الشر -٩

 .ًعينه السلطان عضوا في مجلس الأعيان العثماني -١٠
 

خاض الشيخ غمار المعترك السياسي في ظروف دقيقـة وخطـيرة كانـت تمـر فيهـا 
الدولة العثمانية، ورأى الشيخ ضرورة اقتحام هذا الميـدان الحيـوي الـذي تباعـد عنـه 

معية الاتحاد والترقي الماسـونية التـي اسـتولت عـلى العلماء، واقتحمه اللادينيون كج
الحميد الثاني ومن هزيمة الدولة  مقاليد الأمور، وما تلا ذلك من خلع السلطان عبد

 .في البلقان، وفي طرابلس الغرب

بدأ مصطفى صبري عمله السياسي بعد الإعلان عن إعـادة العمـل بالـشروطية 
نتخابــات النيابيــة، ونجــح في مجلــس  هـــ وخــاض الا١٣٢٦ ســنة »الدســتور«الثانيــة 

 هـ، وشارك في أنشطة ذلك ١٣٢٦عن دائرة سنجـق توقـاد، سنة ) البرلمان(المبعوثان 
في حــضور الاجتماعــات، والمــشاركة في : المجلــس بــل كــان مــن أنــشط النــواب فيــه

ًالنــدوات ودورات المجلــس، ومناقــشاته الــصاخبة، واحتــل مكانــا بــارزا في حــزب  ً
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ريــة الــذي أســسه مــع بعــض إخوانــه، وصــار نائــب رئــيس الحــزب، الإئــتلاف والح
ًوالنــاطق الرســمي باســمه، ورئــيس المعارضــة البرلمانيــة، ونظــرا لقدرتــه الفائقــة في 
الخطابة صار أبرز الـدعاة للحـزب، المـروجين لأفكـاره ومبادئـه، وسياسـته المـضادة 

ًه يـشكل خطـرا ًلسياسة الاتحاديين، وبذلك كـسب كثـيرا مـن الجماهـير، وصـار حزبـ
 .ًحقيقيا على حزب الاتحاديين

ًكما انتخـب رئيـسا بالإجمـاع للجمعيـة العلميـة الإسـلامية التـي أصـدرت مجلـة  َ ِ ُ ُ
ِوأسندت رئاسة تحريرها للشيخ مصطفى سنوات طويلة» بيـان الحـق« ُ. 

كانت هذه المجلة من أهم المنـابر الـسياسية المعارضـة لـسياسات جمعيـة الإتحـاد 
ــي وأ ــاجم والترق ــو يه ــول، وه ــا ويج ــصول فيه ــصطفى ي ــشيخ م ــان ال ــا وك فكاره

 .الاتحاديين، ويفضح سوءاتهم ومخازيهم وصلاتهم المشبوهة باليهود

تولى منصب شيخ الإسلام، ومفتى الدولة العثمانية، تولى هـذا المنـصب مـرتين، 
لى ًفي أواخر سنوات الدولة العثمانية، في وقت عصيب جدا وفي أثناء هذه المشيخة تـو

بالوكالـة، طـوال »رئـيس الـوزراء«الشيخ مصطفى صبري منصب الـصدر الأعظـم 
إلى فرنـسا، لحـضور مفاوضـات مـؤتمر )دامـاد فريـد باشـا(مدة سفر الصدر الأعظـم 

 .الصلح في فرساي قرب باريس

وبعد عودة الصدر الأعظم من باريس واسـتقالته، أعفـى الـشيخ مـصطفى مـن 
ًمنصبه شيخا للإسلام، ومفتيا لل دولة العثمانية، وعينه الـسلطان محمـد وحيـد الـدين ً

ًعــضوا في مجلــس الأعيــان العــثماني واســتمر في هــذا المجلــس حتــى إلغــاء الــسلطنة 
 .العثمانية

 

أيقن الشيخ مصطفى صبري أن أخطر ما تتعرض لـه الأمـة مـن أخطـار، وهـي 
مـة النفـسية للمثقفـين المـسلمين ًكثيرة جدا، خطر الغزو الثقـافي الـذي تبـدى في الهزي
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عامــة والعــرب خاصــة، أمــام الثقافــة الغربيــة التــي ملكــت علــيهم أقطــار عقــولهم، 
 .ًوأحلوها من قلوبهم ونفوسهم محلا ما كان ينبغي لهم أن يحلوها فيه

َظهر هذا في المقالات التي تنشر في الصحف المـصرية، ومـا تطرحـه المطـابع مـن  ُ
بالنقد وألف العديد من الكتب التي ترد عليها وبـذلك دوريات وكتب، فتصدى لها 

 قيمـة تاريخيـة، إذ أصـبحت - إلى جانـب قيمتهـا الفكريـة والإسـلامية -صار لكتبه 
ًسجلا صادقا للحياة الفكرية المعاصرة وزاد من قيمتها من هذه الناحيـة، أن المؤلـف  ً

 أن يتـولى الـرد قد جرى في كل كتبه، على نقل النصوص التي يعارضـها كاملـة، قبـل
عليها، كانت المهمة الأولى للشيخ، مقاومة الدعوة إلى الإلحـاد، ودعـوة المـسلمين إلى 
التمسك بدينهم، وشريعتهم، والإيمان بالكتاب كله، دون تفريق بين دقيـق وجليـل، 
ورفض كل دعوة إلى التأويل وإلى تطوير الإسلام، تحت ستار ملاءمة ظروف الحال، 

 . ارة، والتطور مع الزمن، ظهر هذا في مؤلفاتهومسايرة ركب الحض
 

تفاقمت الأمور في الدولة العثمانية، وتلاحقت الأحـداث العنيفـة المنبئـة بقـرب 
قبـل اسـتيلاء .  م١٩٢٣زوال الدولة فقرر الشيخ الرحيل عن الوطن مع أسرته عام 

جـاز ليكـون في ضـيافة الملـك الكماليين عليها، وذهب إلى مـصـر، ثـم غادرهـا إلى الح
حسين، ولكنه لم يلبث أن رجع إلى مصر، حيث احتدم النقاش بينـه وبـين المتعـصبين 

ثم سـافر ) النكير على منكري النعمة(لمصطفى كمال، فغادرها إلى لبنــان، وطبع فيها 
 مـدة خمـس »الغـــد« ومعناهـا »يـارين«إلى رومانيا، ثم إلى اليونان وأصدر فيها مجلتـه 

نوات، ثــم غــادر اليونــان إلى مــصر، بعــد أن طالــب الكماليــون اليونــان بتــسليمه، ســ
 .واستقر فيها

وظن الناس وقتذاك، أن الشيخ مدفوع في مهاجمته للكماليين ببغضه لهـم، وبعـد 
ًأن ألجــأوه وألجــأوا الخليفــة إلى الفــرار، فهــاجموه هجومــا عنيفــا تجــاوز في كثــير مــن  ً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .بالأحيان حدود اللياقة والأد

ًونشر مصطفى صبري مقالا يدافع فيه عن نفسه، بعـد أن نـشرت الـصحف نبـأ 

 .وصوله وسوء استقبال الناس له في عبارات مملوءة بالغمز واللمز

وكانت الصحف على اختلاف ألوانها ونزعاتها وقتذاك، تكيـل للكماليـين الثنـاء 
لذين أصبح قائل ًبلا حدود، ولذلك بدأ الشيخ مقاله مظهرا العجب من أمر الناس ا

ًالحــق بيــنهم لا يقولــه إلا همــسا، بيــنما يجهــر الفجــرة بمعــصيتهم، وينــادون بالفــساد 
وتوفى في القاهرة . ًالمستحيل، فيجدون آذانا صاغية، واستمر في صراعه مع الصحافة

 .هـ ودفن فيهــا، وكان آخر شيوخ الإسلام وفاة٧/٧/١٣٧٣في 
 

 .مسألة ترجمة القرآن -١

 .موقف البشر تحت سلطان القدر -٢

 .قولي في المرأة -٣

 .القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون -٤

 .موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، وعبادة المرسلين -٥

النكير على منكري النعمة من الدين والخلافـة والأمـة وهـو الكتـاب الـذي  -٦
 -وصـححه وعلـق عليـه . محمـد محمـد حـسين - د -معنا وقد قام بتعريف الكتاب 

 مــن - ١٥٩ - مائــة وتــسع وخمــسون -حــسن الــسماحي ســويدان وعــدد صــفحاته 
 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١ الطبعة الأولى - بيروت - طبع دار القداري -المقطع الكبير 

هــذا كتــاب رائــق في بابــه جمــع فــرائض وقلائــد وشــوارد أفكــار وردود وأقــلام 
 مـن »مـصطفى صـبري«/ خـر شـيوخ الإسـلام الـشيخ لصاحب المحنـة الكـبرى لآ

 .» من الدين والخلافة والأمةي النعمةالنكير على منكر«خلال 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 هذا الكتاب الذي كتبت سطوره في بلاد المنفى والشتات والذي ذكر فيه

وهـي أن الخلافـة : ولا بد أن أنص هنا على ما هو مذهبي في الخلافـة والخليفـة«
بها إحدى الحكومات الإسلامية، بل هي عبارة عن كون ليست عبارة عن صفة تمتاز 

 في القيــام بأحكــام الــشرع الإســلامي، فلهــا حكومــة مــا نائبــة منــاب رســول االله 
حكومة ونيابة ومتى فقد أحد الركنين، مثل الحكومـة بـلا نيابـة، كـما وقـع في : ركنان

َ فقدت الخلافةالمجيد كما وقع في نيابة عبد. حكومة أنقرة، أو النيابة بلا حكومة ِ ُ« 

 .إبراز حاجة الأمة إلى الخلافة الإسلامية التي هي خلافة على منهاج النبوة -١

أنه يجب عـلى كـل مـسلم يـدين بـالولاء الله والرسـول ولعبـاده المـؤمنين أن  -٢
ًيسعى حثيثا شاهدا مناضلا من أجل إعادة الخلافة والخليفة ًً. 

بغـي أن يعـيش المـسلمون بغـير ًأن الخلافة الإسلامية لا تـسقط أبـدا ولا ين -٣
 .خليفة إذ الخلافة منوط بها إقامة الدين وصلاح الدنيا

عــدم مــوالاة ومنــاصرة أعــداء الــدين مــن بنــي جلــدتنا الــذين يتكلمــون  -٤
 .بألسنتنا ويطعنوننا ويهددون حصوننا من الداخل

 ثم إني نشدتكم االله يا أهل الإسلام النائين عن بلادنا، إن كنتم صحيحي المودة«
والعلاقة بـدينكم وديـن إخـوانكم المـسلمين ؛ فجـدوا في تمييـز أعدائـه مـن أوليائـه ؛ 
وهادميه من خادميه ؛ ولا تغتروا بالظاهر وابعثوا إلى بلادنا التي تعتنون بشأنها أمناء 
ًعدلاء وعقلاء، ولا تبعثوهم كالوفد الرسـمي، تـضيفهم الحكومـة، ولا يقـابلون أو 

ت رقابـة موظفيهـا، بـل لا بـد لهـم أن يتعمقـوا في مـا وراء يماسون إلا رجالهـا، أو تحـ
ستائر الحكومة، ويتفحصوا عن أحوال أهليها المسلمين الخلص، ويستبطنونهم حتى 
يتبين لهم ما كابدوا من الحكومة اللادينية في دينهم ودنياهم مغبونين بشيء منهـا كـل 

                                                 
 .٢٥ أنظر الكتاب صفحة )١(
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. فتــي هــذا الكتــابيــوم، وحتــى يتبــين لكــم أني صــادق أو كــاذب فــيما ذكرتــه بــين د
، لا يخفـى عليـه مـا بـدأ ولعمري إنه من رزق فراسة المـؤمن الـذي ينظـر بنـور االله

بمبدأ الاتحاديين، ثم امتد حتى اشتد، وتفاقم بعد ظهور الكماليين مـن المـؤامرة ضـد 
ــد التــي جعلــت هــذه العــداوة .الإســلام والمــسلمين المخلــصين ومــن شــدائد المكاي

ًأغفلت المسلمين إغفالا أن أعـداء الإسـلام هـؤلاء لا يزالـون ًالمضمرة داء عضالا، و

ن في صورة أعداء النصارى، ويتظاهرون بها وهم في الحقيقـة أعـداء الإسـلام ءويترا
ًوالنصرانية معا، وبالتعبير الوجيز إنهم ملاحدة أعـداء الـدين عـلى إطلاقـه، أي ديـن 

ً أنهـم يـرون كثـيرا مـن أبنـاء كان، لكنهم لدين الإسلام أشد منهم خصومة لغيره، لما
جنسهم في أسر هذا الدين، ومبدؤهم هدم عقيدة الدين، وتخليص بني جنـسهم مـن 

 .»ربقته

ًأبان الشيخ أن الخلافة ليست بالوراثة وأن نظام الوراثة والتوريث أمـرا لا  -٥
 .يقره الإسلام ولا المسلمون

مـن : »المقطـم«فقراتهـا مـن وأما ما قاله كاتب المقالة التي نقلنا فيما سبق بعض «
أن الكماليين جعلوا أمير المؤمنين بآراء المـسلمين لا بالوراثـة فكـذب فـاحش بجميـع 

راء المــسلمين بــآراء شرذمــة آومــا . كلماتــه، إذ لا أمــير للمــؤمنين بعــد نــزع الأمــر منــه
أكثرهم لا يؤمنون باالله ورسوله، وهل تـدري كيـف انعقـد مجلـسهم بـأنقرة، وكيـف 

 .الأمة، ولا تدري بهم الأناضول التي هي محيطهم الأدنىانتخبتهم 

من تتمة الكذب، وقد أراد الرجل بتكـرار حـديث الوراثـة » لا بالوراثة«وقوله 
ًتعريضا بي، والحال أني لم ألتزم في مقالتي الخلافة الوراثية، ولم آخذ الكماليـين بخـرق 

جيـد محمـد الـسادس، وهـو الم عادة الوراثة، لأنهم سلكوا طريقها، واستخلفوا عبـد

                                                 
 . ضعيف»اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله «: حديث:  تنبيه)١(
  .٩٦انظر الكتاب صفحة رقم ) ٢(
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الذي يليه على مقتضى قاعدة الوراثة الجارية في آل عثمان، ولو عدلوا إلى خلافة أحـد 
ًليس من آل عثمان كمصطفى كمال مثلا، وكان أهلا لها، ولم يكرهها من حيث كونهـا  ً

ًوأنـا لا أنكـر أيـضا . لما أنكرت علـيهم ذلـك: صفة دينية، وأعطوه نفوذها وحقوقها
المجيد، ولا أعترض عليه لشخصه، بل أعترض على تنازله عـن الـسلطة  بدخلافة ع

ولم أبــن . والحكومــة اللتــين لا يجــوز تخــلي الخليفــة عــنهما، ولا تبقــى الخلافــة بــدونهما
كلامي في مقالة من مقالاتي على معاضدة شـخص مـن أشـخاص الخلفـاء، ومعانـدة 

محيص النظـر في مفهـوم الآخر، لأن مكان الشخص يسع المناقشات، بل تكلمت بت
 .»الحومة والخلافة ومقتضى العقل والشرع

رفــع اللثــام والنقــاب عــن حقــد وعــداوة الكماليــين والاتحــاديين للإســلام  -٦
 .والمسلمين وذلك ببراعتهم في القضاء على الخلافة والخليفة

إما أن نسلك طرائق سعادتنا حتى نكـون أرقـى الأمـم، ونقـضى عـلى كـل مـن «
وأ المجاهدين في سبيل إعـلاء الـوطن والـدين، وإمـا أن نطـرح هـذا غش وخان، ونا

وبالنظر كون مراد الشيخ ممـن جاهـد . الدين الذي يؤخرنا ويجعلنا وراء الأمم جمعاء
في سبيل إعلاء الـدين مـصطفى كـمال وأعوانـه، وممـن غـش وخـان الـسلطان وحيـد 

إما أن يعـترف «: ًخلاصةالدين وإيانا سائر المخالفين للكماليين، فيكون معنى كلامه 
وبالحقـد والنقـد عـلى مخالفيـه . هذا الدين، بل يأمرنا بالحب والتعظيم لمصطفى كـمال

ومفــاد هــذه القــضية المنفــصلة أن ثقتــه بطيــب مــصطفى كــمال » وإمــا نطــرح الــدين
وصلاحه، وخبثنا وفـسادنا فـوق ثقتـه بالـدين، كأنـه يرتـاب في دينـه، ولا يرتـاب في 

 .»مصطفى كمال

ه نقد بـشدة موقـف المتخـاذلين عـن نـصرة الخليفـة والخلافـة الإسـلامية أن -٧

                                                 
 ٢٦انظر الكتاب صفحة رقم ) ١(
 ٣١انظر الكتاب صفحة رقم ) ٢(

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ســواء كــان مــن الأتــراك أو مــن غــير الأتــراك ونعــى عــلى المــصريين خاصــة مــوقفهم 
» مـصطفى كـمال«السلبي من سقوط الخلافة بل وتعاطف البعض مع الكماليـين لأن 

ة التقــدم خــدع النــاس عامــة والمــصريين خاصــة ببريــق الحــضارة ومــسايرة ومعــاصر
ًالأوربي وأن ذلك كان خداعا وشراكا ً. 

ومن المضحكات تصديق المصريين وثقتهم بصحة وجديـة مـا سـنه الكماليـون «
من قانون منع المـسكرات، ظـانين أن ذلـك وقـع مـنهم لوجـه االله أو لمـصلحة الأمـة، 
وعادية من محاسنهم ومناقبهم، مع أنهم نهـو أن يبيـع الكحـول مـن شـاء مـن النـاس 

ًونوا هم البائعين، فيختص ربحها بهم، وهو عظيم جدا، وكثير ممن في تركيا يعلم ليك
ــل  ــوتهم معام ــاذ بي ــارة، واتخ ــذه التج ــوطني به ــس ال ــضاء المجل ــض أع ــتغال بع اش

وكذا يعلـم كـل مـن في تركيـا أن مـصطفى كـمال أشـهر مـدمني . المسكرات ومخازنها
 .»الخمر

ناقـضة لحقـائق الوقـائع كثـيرة لا ومضحكات المـصريين الم«: ًوكذلك قال أيضا
ًتحصى حتى لم يخل منها السيد رشيد رضا أيضا، مع سعة اطلاعه، ودقة فهمـه حيـث 

قـال حـين يـئن . »إن الحكومة الحاضرة التركية ألغت السلطة الشخصية بتمامها«قال 
  .»الأتراك تحت قهر السلطة الشخصية الكمالية

ــ -٨ ــوانين المدني ــد الق ــترض وانتق ــدة رد واع ــة الجدي ــة الأتاتوركي ة في الحكوم
 .المخالفة لتعاليم وشرائع الإسلام

ــه في مــسألة اخــتلاط النــساء بالرجــال،  أفتــى مــصطفى كــمال لنفــسه ولحكومت
َومقابلتهن بمن يلقين من الرجال بزيهن أو زيهـم الـسيد رشـيد رضـا حيـث والله در . َ

وقــد صرح في مــسألة النــساء ومــا ســيكون عليــه في الأمــة «: قــال في أثنــاء بحثــه عنــه

                                                 
 ٣٦ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
 ٣٨نظر الكتاب صفحة رقم ا) ٢(
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وقـد أمـرت حكومتـه . »التركية الجديدة مـا لا يرضـاه كلـه رجـال الـدين والمتـدينون
بإزالة الحواجز الفاصـلة بـين مقاعـد الرجـال والنـساء في الترامـات والـسفن وسـائر 

لتياتر فأزيلت، فاستاء الناس منه، وسأل عنـه بعـض النـواب، المراكب والسينمات وا
إن الحومـة لاحظـت في رفـع الـستائر فائـدة «: ًفتهكم وزير الداخلية في الجواب قائلا

 مقالة بتوقيع فالح رفقي بك كاتب تلـك الجريـدة، »أقشام«وكتبت جريدة . »صحية
إن الجمهورية «: ًائلاوأحد النواب ذوي الشأن في مجلس أنقرة، يدافع عن الحكومة ق

» الـبرق«ًوهذه الواقعـة محكيـة أيـضا في جريـدة . »التركية ليست بجمهورية إسلامية
 .» ١٩٢٤ سنة ٢ ك٢٥ة الصادرة في يالبيروت

أوضح وبـين كـمال الاتـصال والازدواج بـين الاتحـاد والترقـي والكماليـين  -٩
بيح والعصا الغليظة التي  فهما الوجه الق- زائفة -وأنهما وجهان لعملة واحدة لكنها 

 .ضرب بها اليهود الماكرين خلافتنا الإسلامية

أوضــح بالوثــائق والبراهــين أن اليهــود هــم الــذين خططــوا لإســقاط الخلافــة 
ًوإحــلال الجمهوريــة الديمقراطيــة المزعومــة ومــا كانــت إلا اســتبدادا وقهــرا وظلــما،  ً ً

 .بدليل أن الذي قرر عزل الخليفة يهودي

 - أن ننبه عليه أنه ليس من المستبعد أن تكون هذه العداوة المضمرة ومما ينبغي «
التي ذكرنا نبذة عن مكايدها، وهي متوجهة نحونا، تارة بالذات، وتارة بصورة 

 عبارة عن عداوة اليهود، ولقد صدق االله - تهيج العداوة بين المسلمين والنصارى 
 ٨٢المائدة) والذين أشركوالتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود (تعالى 

وتهم للمسلمين، وفتنتهم المتصاعدة إلى عهد افاليهود معلوم، ومعلوم تقادم عد
وإني لذو شبهة من أنملة اليهود في اغتيال أكثر الخلفاء . الخلفاء الراشدين

بن الخطاب، رجل الإسلام  الراشدين، وفيهم الخليفة الأعظم الأعدل عمر

                                                 
 .٤١انظر الكتاب صفحة رقم ) ١(
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. بن عفان الذي كان مبدأ كل فتنة حدثت في الإسلام دم عثمانوالمسلمين لا سيما 
ٍّوإنا معاشر المسلمين الحاضرين لمقصرون في التنقيب عن تلك الوقائع الهامة، 
وتدريس مسائلها في مدارسنا ليتعلم الطلاب والشباب قبل تعلمهم تاريخ 

ن  وخلفائه من الشؤوالأجانب تاريخ الإسلام، وما يحيط بحياة النبي 
بتفاصيلها، فنعتبر بها ويعتبر الطلاب والشباب، ويتأدبون بآداب الإسلام في عصره 

ثم . بن سبأ، وما لعب من الدور وكعب الأحبار االله الذهبي، ولنتعرف ونكتنه عبد
 وقد بلغه قرار خلعه قره صو الاتحادي -الحميد  ُّإني أحس في هدم سلطنة عبد

ود الذين ابتدأت فتنتهم في صدر الإسلام على  تمام ظفر اليه-الشهير الإسرائيلي 
الحكومة الإسلامية، ضد من عد جمهورية أنقرة إنشاء وإحياء ما هدمته وأعدمته 

   ~  {﴿:  ــتعالىــ واقعة صفين من الحكومة الإسلامية الراشدة، نعود إلى قوله 
 فاليهود ذكرنا شدة ]٨٢:المائدة [﴾ §¨ ¦    ¥ ¤    £ ¢    ¡ �

. وعمق عداوتهم، والاتحاديون والكماليون اللادينيون من الذين أشركوافتنتهم 
ولن تجد . فاتفق هذان الخصمان الألدان وعمدا إلى قطع دابرنا ودابر دولة الخلافة

ًملة أو قوما في خارج بلادنا وداخله دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا 
 في الوثوق بصداقتهم في داخل ولا يقاس عليهم. اليهود بأصليهم وعودتيهم

المملكة غيرهم، ولو كان الأقوام الإسلامية، حتى إن الأتراك لا تعد لهم في ذلك، 
فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تركية ما بين ألبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأرومها 

من مشايخ ًوشراكسها وأتراكها إلا اليهود، وحتى إنه لم يطرد اتخاذهم وليجة ولا ليا 
 .»الإسلام اطراد اتخاذهم من رؤساء الحاخام

أوضح أن الجمهورية الديمقراطية التركية ما هي إلا بوابة الانفلات مـن  -١٠
رقعة الإسلام فشرعوا وفننـوا مـن نتـاج عقـولهم الفاسـدة الكاسـدة ومحـو شرع رب 

                                                 
 .١٠٠ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
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 

 .العالمين وأقاموا مكانه قوانين ودساتير أفسدت العباد وخربت البلاد

 شرعية، وهكذا كانت حقيقة المسألة أن محاكم الدولة الإسلامية لا تكون إلاو«
الدولة العثمانية في قديم الزمان، ثـم أحـدثت المحـاكم النظاميـة لمـا طـرأ عـلى الدولـة 

َّأثر تغلب الدولة الأجنبية في استقلالها، فقبلـت تلـك المحـاكم في أساسـها ، الضعف
ِ مهـما أمكـن، أفلـً أيـضاللضرورة، واجتهد في تأليفهـا للـشرع . حَ في ذلـك أو لم يفلـحُ

فالحاصل أن وجود تلك المحاكم في الدولة مع قبولها وتأسـسها فيهـا كانـت لا تخلـو 
ّمن أن تعد أجنبية، ولا كـلام في وجـود المحـاكم الـشرعية ولا في بقائهـا، وربـما كـان 

اكم النظاميـة يدور في خلد الإسلام توسيع وظـائف المحـاكم الـشرعية، وإلغـاء المحـ
عندما عاد إلى الدولة عزها واستقلالها، ولا يخطر بباله إلغاء المحاكم الـشـرعية حتـى 
عاين تلك الفضيحة وقت ما أصبح المـسلمون مـشغولين ومـشغوفين بتهنئـة الدولـة 

 على إعادة العز والاستقلال 

ــا ــرى فلق ــالمتمني أن ي ــصار ك ــاين  ف ــذلك ع ــى فل ــما أن رآه عم ــصباح فل ــن ال م
 .يحة ولم ينكرها حق إنكارهاالفض

وحادثة إلغاء المحاكم الشرعية، وإن كانت مسألة مستقلة ذات خطورة عظيمة، 
بحيث تكفى وحدها في تغيير الدولة الإسلامية وإخراجها عن أصـلها، إلا أنهـا مـن 
مستتبعات التفريق بين الحكومة والخلافة، ومؤيدة لما ذكرنا فيما عمدوا إليـه في ذلـك 

 لأنهم لما نزعوا الحكومة من الخليفة لأجل كونه خليفة له رئاسة دينية، ومن التفريق،
ًواجبه أن يجعل دين الإسلام حاكما في حكومته، قاعدا لهـا بالمرصـاد، حتـى يـستقلوا  ً
بــرأيهم، ويفلتــوا مــن قيــد ذلــك الحكــم والرصــد، فــلا جــرم التزمــوا إلغــاء المحــاكم 

ملكة، ومن جراء ذلـك جزمـت أنـا إبـان افـتراق الشرعية الممثلة لحاكمية الدين في الم
 .»الحكومة التركية الحاضرة عن الخلافة بأنه ارتداد عن الدين
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 

أقام الحجة والبرهان الساطع القاطع على خبث نوايـا أتـاتورك في كلامـه  -١١
عن فساد الخليفة وسوء الخلافة وأنهما سببا تخلف المسلمين ووكلا إلى الخليفة الـدور 

لفساد فخاطبه، إذا كنت تعترض على الخليفة فكـان بالإمكـان أن يجتمـع الأعظم في ا
 إصـلاح الخليفـة - الأول - عـلى أمـرين »أهل الحـل والعقـد«العلماء وأهل السياسة 

وتقويم فساده وسلوكه فيما يخص الخليفة، فـإن لم يـستقم فلـيكن الأمـر الثـاني، وهـو 
ليفـة فهـذا كـان الأحـرى والأجـدر تنحية الخليفة وتعيين خليفة آخر يقوم بمهـام الخ

 .والأولى بمن نصبوا أنفسهم دعاة الإصلاح، فأي صلاح صنعوا

هكــذا نــسفوا إدارة الدولــة وأخرجــوا الــدين عــن الحكومــة، والحكومــة عــن «
الدين، ولهذا فرقوا بين الخلافة والحكومة وكانتا من قبـل متحـدتين وكانـت الخلافـة 

 في أمته، والخلافة عبارة مناب حكومة الرسول عبارة عن الحكومة الدينية النائبة 
عن اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية فلا جرم صار إخراج الحكومة عن الدين فـإن 
انتقلت الحكومة إلى ما انتقلت إليه مع صفتها الدينية لزم أن لا يبقى في الخليفـة شيء 

 .»لا حكومته ولا دينه وإن انتقلت الحكومة فقط افترقت عن الدين

الناس ) مصطفى كمال(مبدأ الشورى والخداع الديمقراطي، لقد خدع  -١٢
بحكومته الديمقراطية القائمة على مبدأ الشورى مع أنه استبد برأيه في عزل الخليفة 

) عشـرة آلاف(عدد ) المقطم(وسن القوانين وكان ممن خدعهم كاتب في جريدة 
تعبأ بالخلافة، ولم تتضمن تنفيذ وهل يا سماحة الشيخ حكومة الكماليين لم «) ١٠٢٦٦(

الشريعة مع أنهم الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الإسلام، وهل معنى الخلافة 
أنه لا ينفذ الأحكام إلا الخليفة وحكومته وإن كانت حكومته وراثية، وحكومة لم تنزل 

             :  يقول  ــتعالى ــعلى إرادة المسلمين فيستبد معهم بأمور الناس على رغمهم واالله 

﴿n  o p ﴾ ]ــتعالىــ  ويقول ]٣٨:الشورى   :﴿=  > @? ﴾   
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 اللهم إن كان الكماليين قد اتبعوا الصراط المستقيم والدين القويم، ]١٥٩:آل عمران[
فلم يتركوك مع مولاك المخلوع تسترشدون، وتأتمرون بإشارات الأجانب، وتحنون 

وإن الكماليين رجعوا إلى قواعد الشرع الحنيف ظهور المسلمين لصعاليك اليونان، 
فجعلوا اختيار أمير المؤمنين بآراء المسلمين لا بالورثة، ولم يجعلوا الخليفة يتبع هواه، 

 .»فيوحى بإحلال ما حرم االله وتحريم ما أحل

 .ًإذا اتضح أنه لا شورى ولا ديمقراطية ولا دين إلا ما رأته حكومة الكماليين

وانين لحفــظ المجتمــع التركــي أنــه قــام بــسن قــانون منــع خــداع ســن القــ -١٣
ًالمسكرات، ولكنه ليس منعا عاما إنما فقـط محظـور البيـع والـشراء عـلى عامـة النـاس  ً
مباح لأتاتورك أو بعـض رجالـه وصـدقه في ذلـك بعـض المخـدوعين مـن المـصريين 

 وغيرهم وقالوا هذا عين الرشاد في الرقي بالبلاد

المصريين وثقتهم بصحة وجديـة مـا سـنه الكماليـون ومن المضحكات تصديق «
من قانون منع المـسكرات، ظـانين أن ذلـك وقـع مـنهم لوجـه االله أو لمـصلحة الأمـة، 
وعادية من محاسنهم ومناقبهم، مع أنهم نهـو أن يبيـع الكحـول مـن شـاء مـن النـاس 

يا يعلم ًليكونوا هم البائعين، فيختص ربحها بهم، وهو عظيم جدا، وكثير ممن في ترك
ــل  ــوتهم معام ــاذ بي ــارة، واتخ ــذه التج ــوطني به ــس ال ــضاء المجل ــض أع ــتغال بع اش

وكذا يعلـم كـل مـن في تركيـا أن مـصطفى كـمال أشـهر مـدمني . المسكرات ومخازنها
 .»الخمر، لا يمر عليه وعلى أصحابه وأحبابه ومباسطيه يوم وليلة بلا مسكر

لية بطبع الـذئب الأبـيض أما عن شعار الدولة فلقد قامت الحكومة الكما -١٤
ًالذي صورته على طوابع البريد وقالوا أن هـذا الـشعار، شـعار الـترك قـديما فهـا هـم 
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يحيــون ذكــرى الخرافــات والأســاطير وإنــما فنــد الــشيخ مــزاعمهم وأن قــصة الــذئب 
وأنــه لم يثبــت في تــاريخ الــترك ولا مــن . الأبــيض قــصة خرافيــة مــن صــنع الكماليــين

ًلى بلادهم لم يذكروا شيئا عن هـذه الأسـطورة ومـع ذلـك إن تكلموا عنهم وجاءوا إ
فالترك القديمة لم تكـن مـسلمة فلـماذا يعمـل الكماليـين . سلمنا على قصة الذئب هذه

على إحياء وبعث مظاهر الشرك القديمـة وهـذا المثـال نعيـشه الآن في القـرن الواحـد 
الأعيــاد والمواســم والعــشرين مــن إحيــاء نعــرات الفرعونيــة والآشــورية وغيرهــا في 

 .ورسم طوابع البريد بصور قدماء المصريين

ًلنأت إلى قصة الذئب الأبيض، الذي جعلـه غـير الـترك معبـودا لهـم، وهـؤلاء «
َنعم إن الذئب الأبـيض وقـصته مجهولـة عنـد الـترك، لم يـسمع . يجهلون نفس الذئب ُ

ى بـلادي،  وقد مـضى نـصف عمـري في تركيـة، وهـ-لحد الآن خبر ولا رواية، وأنا 
 لم أسـمع -وولدت بعاصـمتها، ونـشأت في مدارسـها الابتدائيـة والثانويـة والعاليـة 

كلمة عـن هـذا الـذئب فيهـا، ولا بحـث واحـد مـن أسـاتذتي عنـه، وكـان معلمنـا في 
المدرسة المكية العليا لعلم التاريخ المؤرخ والكاتب الشهير صاحب المؤلفات القيمـة 

المعروفـة مـراد بـك، لم يبحـث هـذا الأسـتاذ ) زانميـ(في هذا العلم وصاحب جريدة 
ًالكبير أيضا مطلقا عن هذا الذئب المخيل ًوأؤكد لكـم أنـى لمـا رأيـت طابعـا للبريـد . ً

م عنـد أحـد غـواة الطوابـع ١٩٢٢التركي لحكومـة أنقـرة لأول مـرة في بـيروت سـنة 
لـك عنـه ٍعجبت منه، ولم أفهم مغزاه وسألت أصحابي الأتراك الموجودين يومئذ هنا

 .»فلم يجيبني أحد منهم، وأظهروا جهلهم التام فيما يعنيه

هكذا اتضح زيف الشعار الرسـمي للحكومـة الكماليـة القائمـة عـلى الخرافـات 
 .وفصل الدين عن الدولة

فتح أزمير وما أدراك ما فتح أزمير، هـو الفـتح الـذي رقـص عـلى أنغامـه  -١٥
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ًبـين فـما كـان فتحـا ولكنـه كـان خـسارة الحكومة الكمالية وترنمت بأنشودة النـصر الم
ــة  ــة وكأنهــا حكومــة الفــاتحين وليــست الخلاف ــى تظهــر الحكومــة الكمالي وطمــع حت
الــضعيفة الهزيلــة الخاضــعة لــسلطان غــير المــسلمين التــي باعــت الــبلاد فقــام الــشيخ 

 .وأوضح عن هذه المؤامرة الكبرى

مين، ففي قلوبهم شنآن وإن قلنا إن ذلك الفتح للأمة ولنعني بهم الأتراك المسل«
وخطـتهم التـي يتنـاجون بهـا ولا يحيـدون عنهـا استئـصال . من اعتـصم مـنهم بدينـه

المخلصين من المسلمين، كما أن خطتهم استئصال الـدين، وإنقـاذ الـبلاد مـن نفـوذه، 
حتى إن إفناء الدين يتوقف على إفناء المتدينين، إذ لا أثر بعد عين، ففـتح أزمـير حـين 

ً في مذاهبهم ومـراميهم جـرأهم أيـضا عـلى نكايـة رجـال أخلـصوا قواهم وشجعهم
ــن  ــاهون ع ــالمعروف والن ــرون ب ــم الآم ــيهم علماؤه ــسلمين إل ــض الم ــنهم الله وأبغ دي

 .»المنكر
 

ولقـد بلـغ القـارئ مـن لـدنى [الإطناب وهو ذكر ذلك في نهايـة الكتـاب : ًأولا
ً فلقد كثر الكـلام كثـيرا عـن ذم الكماليـين والاتحـاديين والـرد ] من الإطنابَعذرا

 .على معارضيه ممن انخدعوا في الحكومة الكمالية

 ألفاظ التجريح الشديدة واسـتعمل صـوت - رحمه االله -استخدم الشيخ : ًثانيا
لكماليـة اللسان في الرد على من سماهم معارضين أو محبين أو مخـدوعين في الحكومـة ا

 .والجامعة الطورانية

ــدثها « ــي أح ــسلطة الت ــة وال ــضية الخلاف ــصر في ق ــماء م ــن عل ــاب م ــم إن الكت َّث ُ
الكماليون لم يزالوا بعيدين عن إدراك لب المسألة فـشرقوا وغربـوا واتهمـوا وأنجـدوا 
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وجعلوا مباحثتها ذريعة لبسط علـومهم الواسـعة في مباحـث الإمامـة والخلافـة كـل 
 .»لاعتذار عما فعله الكماليونذلك يحوم حول ا

ًوكنــت في مقــالاتي المبحــوث عنهــا مــرارا دعــوت عــلى المــصريين المــصرين في «
فكل من كتب وأفتى في مسألة الخلافة من علماء مـصر كـان ) مصطفى كمال(مشايعة 

ــبط  ــن خ ــد م ــاريخ أش ــدين أو الت ــه في ال ــندت إلي ــا أس ــة لم ــق الحادث ــه في تطبي خبط

 .»عشوائي

 .د يعتذر عن سوء استعمال الألفاظ مع معاتبيهونراه ق

فإن كانت كبرت عليكم معاتبتي وألفيتموها شديدة بل سيئة فاعذرونا فإنا قد «

ًأصبنا منكم ومن أوليائكم من الأتراك والاتحاديين والكماليين ظلما وهضما ً«. 

ه لـيس ًأما عن اللغة فقد استعمل ألفاظا عربية وأخرى تركيـة وذلـك بأنـ: ثالثـا

 .ًعربي فهو من الأناضول نسبا ولغة فلم تسعفه اللغة إلى إيصال ما يريده إلى الجماهير

 وهــذا لا يجــوز لأن وقــع في خطــأ فــادح وهــو نــسبة اللــسان إلى االله : رابعــــاً

 ما أثبته لنفسه وينفون عنه مـا نفـاه عـن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الله 

 .نفسه

ًاللغة العربية من مؤخر اللغات فصاحة ورقيا حاشى لسان االله ومع عدم كون «
 فهذه نحسبها عثرة قلم وذلة لسان »عن ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٠ انظر الكتاب صفحة رقم )١(
 .٣٤ انظر الكتاب صفحة رقم )٢(
 ٤٠ انظر الكتاب صفحة رقم )٣(
 ١١٩ انظر الكتاب صفحة رقم )٤(
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 
 
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ٍمما لا شك فيه، أنه أضحت الأمة في حاجـة ماسـة ملحـة إلى قائـد عـام وخليفـة 

 المحيط إلى المحـيط نجـد أنهـا راشد بار فباستقراء الحوادث الجارية للأمة المسلمة من
ًفي شتات ممزقة الإهاب وأنه لا توجد قواسم مشتركة بين الأمة حكومة وشـعبا فقـد 
عمل الاستعمار على بث مسمار الحدود الجغرافي العفن بين أبناء الأمة فمزقها أشـلاء 
ًوأصــبحت كــل حكومــة تــدافع عــن حــدودها صــونا لكــراسي عروشــها فكــم وكــم 

 والأسف من مؤتمرات واجتماعات وقمم لقادة الأمـة فـسرعان وياللحسرة والأسى
ما قامت ثم انفضت فكان هذا حظهم، شتات، فرقة، بغـض، انتـصار للـرأي، إتبـاع 
للشرق والغرب فما أشبه الليلة بالبارحة فـما أحوجنـا إلى الحكومـة الراشـدة والمدينـة 

عــاصر قــادة الفكــر الفاضــلة، ولقــد كتبــوا في عــصرنا الحــاضر الــراهن وفي واقعنــا الم
والسياسة عن الخلافة الإسلامية والدولة المدنية فهذا شيء جميل وهـو إيقـاظ حـسن 

وهو يكتب في مجلة الأزهر . محمد عمارة/ د.الخلافة في عقول الأمة ومن بين هؤلاء أ
 .»تحت عنوان، الخلافة الإسلامية والدولة المدنية«

ًلما بـين المـسلمين حكامـا ومحكـومين ولكنه استبعد فكرة الخلافة الواحدة الآن، 
على أن الخلافة يمكن تحقيقها إذا اجتمعت كلمـة المـسلمين «بقوة سحيقة ولكن قال 

ًلا على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة فلذلك قـد يـصبح مـستحيلا بـل يكفـى 
على ما أرى أن تتقارب حكومات الإسلام المختلفة وأن تتفاهم بحيث تتكـون منهـا 

تكون عـلى رأس الحكومـات وتكـون هـي » بعصبة أمم إسلامية«دة شبيهة هيئة واح
 يـدرك »منظمة المؤتمر الإسلامي«ولعل الناظر إلى «: وقال كذلك أيضا»هيئة الخلافة
ــالإرادة -أن تفعيلهــا   يمكــن أن يجعــل منهــا الأداة لإنجــاز المراحــل - والإدارة - ب

ة الخلافــة الإســلامية في ثوبهــا الممهــدة لإقامــة عــصبة الأمــم الإســلامية، أي لإقامــ
 .»الجديد

                                                 
 ٢٠٠٩ أبريل - أنظر مجلة الأزهر عدد ربيع الأخر )١(
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 
 

 
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 

 
 

 
 
  

 

ذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت الاستبداد السياسي دراسة واقعية يعد ه
وترجـع قـوة .. معاصرة جريئة اعتمدت على الأسانيد الشرعية والمرويـات التاريخيـة

الكتاب إلى جرأته البالغة في نقد الاستبداد والطغيان في وقت كان السجن والتنكيـل 
وكانت الرقابة عـلى الـصحف والكتـب . .مصير رائدي الأقلام الحرة والضمائر الحية

 . بحياة الأحرار والشرفاء وتقصف بأقلامهميؤيد

إن الفــساد الــسياسي مــرض قــديم في تــاريخ البــشرية عامــة والــشعوب العربيــة 
خاصة، ولقد سبقتنا أوروبا إلى تقليم أظافر حكامها، ووضعت دساتير دقيقة لضبط 

مـة يختـار لهـا الأكفـأ، ويراقـب مسالك حكامهم، حتى صار الحكم عندهم خدمة عا
الحاكم من خلال أجهزة يقظة ويطرد بلا كرامة إن بدا منـه مـا يريـب، أمـا في الـدول 
العربية والإسلامية فإن الفساد السياسي بقى في أغلـب ربوعـه حتـى الآن، ومـا يثـير 

يـستعرض .... الدهشة هو الاختلاف الكبير بين تعاليم الإسلام وأحـوال المـسلمين
) الفساد الـسياسي في المجتمعـات العربيـة والإسـلامية(محمد الغزالي في كتابه الشيخ 

أحوال الشعوب الإسلامية، وما يفرضه الإسـلام عـلى الحكـام مـن مـسئوليات تجـاه 
الشعوب، وكيف تكون الشورى الإسلامية الصحيحة؟ وكيف يكون الحكم في ظل 

 .تعاليم الإسلام

ّهنـاك حكـام « :اريخنـا، يقـول الغـزاليويعد الفـساد الـسياسي مـرض قـديم في ت
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 

 ..لأن أهواءهم طافحـة وشـهواتهم جامحـة ..حفروا خنادق بينهم وبين جماهير الأمة
 .ًومع ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة ..لا يؤتمنون على دين االله ولا دنيا الناس

ــراهم إلا حجــارة عــلى  ًوقــد عــاصرت حكامــا تــدعو علــيهم الــشعوب، ولا ت ُ
انتفع بهم الاستعمال الشرقي والغربي على سـواء في منـع .. شمهصدرها توشك أن ته

بل انتفـع بهـم في إفـساد البيئـة  ..الجماهير من الأخذ بالإسلام والاحتكام إلى شرائعه
 .»ًأيا كان لونها ..حتى لا تنبت فيها كرامة فردية ولا حرية اجتماعية

ذا الحــد لــولا لكــن الاســتبداد مــا كــان لــه أن يتــسلط عــلى الأمــة ويــصل إلى هــ
ومع هذا البلاء، فقد رأيت منتسبين «: التمكين الفكري له، لذلك نجد الغزالي يقول

ًإلى الدعوة الإسلامية يصورون الحكـم الإسـلامي المنـشود تـصويرا يثـير الاشـمئزاز 
إن للحاكم أن يأخذ برأي الكثرة أو رأي القلـة، أو يجـنح إلى رأي عنـده : قالوا ..كله

 ..!وحده

 ! الشورى التي قررها الإسلام؟ فما الاستبداد إذن؟أهذه هي

ًووضع بعضهم دسـتورا إسـلاميا أعطـى فيـه رأس الدولـة سـلطات خرافيـة لا  ً
ًوعندما تدبرت هذا الكلام وجدت أن معايب ثلاثا تلتقي  ..يعرفها شرق ولا غرب

 :فيه

 سوء فهم لمعنى الشورى، وغباء مطلـق في إنـشاء أجهزتهـا المـشرفة عـلى: الأول
 .ون الحكمؤش

عمى عن الأحداث التي أصابت المسلمين في أثناء القرون الطوال والتي : الثاني
 .نشأت عن استبداد الفرد، وغياب مجالس الشورى

جهل بالأصول الإنسانية التي نهضت عليها الحضارة الحديثة والرقابـة : الثالث
 .الصارمة التي وضعت على تصرفات الحاكمين
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 

مون القرن الخامس عشر، وفهم عدد منهم لوظيفـة الحكـم لا فإذا استقبل المسل
 !فكيف تسير الأمة، وأين تتجه؟؟ ..يتجاوز هذا النطاق العقيم

بـن  َّنحسر عنه ظلال الحجاج، وعبيـد االلهيإن الفقه الدستوري في أمتنا يجب أن 
 .»..زياد، وبعض ملوك بني العباس، وبعض سلاطين آل عثمان

كتابه هذا تفكيك منظومة متكاملة من الأفكار التي تـدور يحاول الغزالي إذن في 
حول ومع الاستبداد وتخدمه، وهي مهمة ليست بالـسهلة، مـا كـان ليتـصدى لهـا إلا 

 رجل في مكانة ومنزلة وجرأة الشيخ الغزالي، فمن هو الغزالي؟
 

 

مـن دعـاة الإسـلام العظـام، ومـن ًواحـدا  -رحمـه االله  -يعد الشيخ محمد الغزالي 
كبار رجال الإصلاح، اجتمع له ما لم يجتمع إلا لقليل من النابهين؛ فهو إلى جوار إيمانه 
الصادق، مجاهد داعية، عاش لإسـلامه وعقيدتـه ونـذر حياتـه كلهـا لخدمتـه، وسـخر 

ع قلمه وفكره في بيان مقاصده وجلاء أهدافه، وشرح مبادئه، والذود عن حماه، والدفا
 .عنه ضد خصومه، لم يدع وسيلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلكها في تبليغ ما يريد

ًوهو مع هذا قد رزقه االله فكرا عميقا، وثقافة إسلامية واسـعة، ومعرفـة رحيبـة  ً
ًبالإسلام؛ فأثمر ذلك كتبا عدة في ميدان الفكر الإسلامي، تحيي أمة، وتصلح جيلا،  ُ ُ

ًوتفتح طريقا، وتربي شبابا،  ًوتبني عقولا، وترقي فكراً ً. 

وهو حين يكتب أديب مطبوع، ولو انقطع إلى الأدب لبلغ أرفع منازله، ولكـان 
، لكنــه )مــصطفى صــادق الرافعــي(ًأديبــا مــن طــراز حجــة الأدب، ونابغــة الإســلام 

 .اختار طريق الدعوة؛ فكان أديبها النابغ

اعره حـين يكـون ًووهبه االله فصاحة وبيانا، يجذب من يجلس إليه، ويملـك مـش
ًخطيبا، ويوجه عقله حـين يكـون كاتبـا؛ فهـو يخطـب كـما يكتـب عذوبـة ورشـاقة، .. ً
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 

 .وخطبه قطع من روائع الأدب

والغزالي رجل إصلاح عالم بأدواء المجتمع الإسلامي، أوقف حياته على كشف 
 العلل، ومحاربة الفساد في لغة واضحة لا غموض فيها ولا التواء، يجهر بما يعتقد أنـه

ّصواب دون أن يلتفت إلى سخط الحكام أو غضب المحكومين، يحركـه إيـمان راسـخ 
 .وشجاعة مطبوعة، ونفس مؤمنة

 

التابعة لمحافظـة البحـيرة بمـصر ) نكلا العنب(ولد الشيخ محمد الغزالي في قرية 
ونــشأة في أسرة كريمــة، ) م٢٢/٩/١٩١٧هـــ الموافــق ١٣٣٥ مــن ذي الحجــة ٥(في 

تربى في بيئة مؤمنة؛ فحفظ القرآن، وقرأ الحديث في منزل والده، ثم التحق بمعهـد و
الإسكندرية الديني الابتدائي، وظل به حتى حصل على الثانوية الأزهرية، ثم انتقـل 

 .هـ والتحق بكلية أصول الدين١٣٥٦إلى القاهرة سنة 
 

الغـزالي هـو مجـال الـدعوة إلى االله عـلى بـصيرة كان الميدان الذي برع فيـه الـشيخ 
ًووعي، مستعينا بقلمه ولسانه؛ فكان له باب ثابت في مجلة الإخـوان المـسلمين تحـت 

َّجــلى قلمــه فيهــا عــن قــضايا الإســلام ومــشكلات المــسلمين  »خــواطر حيــة«عنــوان 
ليـة ُّالمعاصرة، وقاد حملات صادقة ضد الظلم الاجتماعي وتفاوت الطبقات وتمتـع أق

 .بالخيرات في الوقت الذي يعاني السواد الأعظم من شظف العيش

 »الإسلام والأوضـاع الاقتـصادية«ثم ظهر أول مؤلفات الشيخ الغزالي بعنوان 
م أبان فيـه أن للإسـلام مـن الفكـر الاقتـصادي مـا يـدفع إلى ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧سنة 

ذا الكتـاب مجموعـة الثروة والـنماء والتكافـل الاجتماعـي بـين الطبقـات، ثـم أتبـع هـ
 .حيأخرى من الكتب المتلاحقة التي عالجت هذه القضية بإسهاب وتوض

ـــب  ـــاء الخط ـــب، وإلق ـــأليف الكت ـــالات وت ـــة المق ـــن كتاب ـــه ع ـــع قلم لم ينقط
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: والمحــاضرات، وصــدرت لــه جملــة مــن الكتــب كــان لهــا شــأنها في عــالم الفكــر مثــل
وترسـيخ مبـدأ الـشورى، الذي انتـصر فيـه للحريـة  »الإسلام والاستبداد السياسي«

ِوعــدها فريــضة لا فــضيلة، وملزمــة لا معلمــة، وهــاجم الاســتبداد والظلــم وتقييــد  ْ ُ ُِ ّ
 .الدين والحياة، وعقيدة المسلم، وخلق المسلم: الحريات، ثم ظهرت له تأملات في

 

ظــل الــشيخ يعمــل في مجــال الــدعوة حتــى ذاعــت شــهرته بــين النــاس لــصدقه 
التـي  »الإخـوان المـسلمين«ّته وبلاغتـه، حتـى هبـت عـلى جماعـة وإخلاصه وفـصاح

ًانتمى لها بداية حياته رياح سوداء؛ وكان الشيخ الغزالي واحدا ممن امتدت إلـيهم يـد 
البطش والطغيان، فأودع معتقل الطور مع كثير من إخوانه، وظل به حتى خرج مـن 

للـدعوة، وأشـد صـلابة في ًهـ ليواصل عمله، وهو أكثر حماسا ١٣٦٩المعتقل في سنة 
 .الدفاع عن الإسلام وبيان حقائقه

 كتبه التي ألفها، والتي تزيد على الخمسين كتابا؛ -رحمه االله-ترك الشيخ الغزالي 
        لتمثل معالم المنهج الفكري والمـشروع الحـضاري للإسـلام، كـما يـراه الـشيخ الغـزالي 

ُّ ولم يكن هم الشيخ في التألي-رحمه االله - ف مجرد إصدار كتـب، بـل كـان همـه وضـع َ
َلبنات في البنـاء الفكـري والحـضاري للأمـة؛ ممـا جعـل تلـك المؤلفـات بمثابـة كتيبـة  ِ َ

للجهــاد الفكــري الغــزالي؛ فقــد أتــت متنوعــة لتــشمل مــا يــشغل الأمــة في الــداخل 
 . ًوالخارج، فتصد كيدا من هنا، وما تلبث أن تصد آخر من هناك

الاستبداد السياسي المتمثل في الملكية المصرية، وما نجـم  -رحمه االله-فقد جاهد 
عنها من فساد اجتماعي، وواجه تحديات الحضارة الغربية التي حاولت طمس الهوية 
الإسـلامية، كــما ســعى إلى تـصحيح التيــار الإســلامي بـاختلاف أنواعــه، وســعى إلى 

وص عـلى إظهار ضرورة التحرر من الجمـود الفكـري، والتوقـف عنـد حرفيـة النـص
 . طول الخط، وأبرز صورة المرأة في المجتمع كما جاءت في الكتاب والسنة
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ــه ــاءت كتب ــة ج ــالم الاجتماعي ــالي والمظ ــتبداد الم ــة الاس ــي مواجه ــلام «: فف الإس
الإسلام المفـترى عليـه «و »الإسلام والمناهج الاشتراكية«، و»والأوضاع الاقتصادية

 . » في وجه الزحف الأحمرالإسلام«، و»بين الشيوعيين والرأسماليين

وفي ميدان الجهاد ضد الاستبداد السياسي الـذي كـان يعتـبر الـشيخ علامـة مـن 
حقوق الإنسان بين تعاليم «، و»الإسلام والاستبداد السياسي«: علاماته جاءت كتبه

 . ، وغيرها من الأفكار المضمنة داخل الكتب»الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

لحضارة الغربية التي تسعى إلى طمس الهويـة الإسـلامية، وفي مواجهة تحديات ا
وإلى التــشكيك في حقائقــه، وتــشويه صــورته، والنيــل مــن أعلامــه، ومحاولــة صرف 

الذي سعى فيه لمحاربـة علمنـة الإسـلام،  »من هنا نعلم«: جاءت كتبه.. الأنظار عنه
فـاع عـن العقيـدة د«، وفيه واجه تغريب القومية العربية، و»حقيقة القومية العربية«و

التـي أثارهـا  »جولد تـسيهر«الذي رد فيه على شبهات المستشرق المجري  »والشريعة
مـستقبل «و »الغزو الفكري يمتـد في فراغنـا«، وكذلك »العقيدة والشريعة«: في كتابه

، وغير ذلك مـن كتابـات في الجهـاد الفكـري »الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه
 . في كتبه الأخرى

تم الشيخ الغزالي بنقـد الـذات الإسـلامية، وتجديـدها بالغـذاء الإسـلامي كما اه
ًالصالح والصحيح؛ تجديـدا للعقـل والقلـب، وتـصفية للرؤيـة، وترقيقـا للمـشاعر،  ً
وكــان هــذا الميــدان مــن أكــبر الميــادين التــي كتــب فيهــا الــشيخ الغــزالي؛ لأهميتهــا في 

جـدد «و »خلق المـسلم«:  أهمهاذلك عدة كتب،ستعداد للنصر المنشود، وكتب في الا
من معالم «، و»هذا ديننا«، و»ليس من الإسلام«، و»التعصب والتسامح«، و»حياتك

دراســات في .. مــع االله«و »نظــرات في القــرآن«، و»كيــف نفهــم الإســلام؟«و »الحــق
الإســلام والطاقــات «، و»كفــاح ديــن«، و»معركــة المــصحف«، و»الــدعوة والــدعاة

، وغير ذلـك مـن »سر تأخر المسلمين«، و»اطفي من الإسلامالجانب الع«، و»المعطلة
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 . الكتابات في هذا الجانب

وكان مما شغل بال الشيخ في كتاباته مواجهة الجمـود الفكـري، والوقـوف عنـد 
التي تقلل من شأن العقل، وتفل  »الظاهرية البدوية«حرفية النصوص، أو ما أسماها 

عـاصرة، وتكـرس التخلـف؛ فقـد ألـف من عزم المـسلمين في مواجهـة التحـديات الم
 »دستور الوحدة الثقافية بين المـسلمين«: الشيخ بعض كتبه في هذا المجال، كان أهمها

-الذي شرح فيه ما يعرف بالأصول العشرين لفهم الإسلام عند الشيخ حسن البنـا 
في التنظـير الفكـري؛  »الإخـوان المـسلمون« وهي من أهم ما يميـز جماعـة -رحمه االله

حها، وأضاف إليها الشيخ الغزالي عـشرة؛ لتـتم الثلاثـين، رأى الـشيخ أنهـا تمثـل فشر
ًمشروعا فكريا إصلاحيا ً ً . 

الـذي سـعى فيـه  »السنة النبوية بـين أهـل الفقـه وأهـل الحـديث«وكذلك كتابه 
ًلإعادة دور الفقهاء في الحـديث الـشريف، وقـدم منهجـا للتعامـل مـع الـسنة النبويـة 

قواعد العامة للإسـلام، دون الوقـوف عنـد المحـدثين وحـدهم في المشرفة في ضوء ال
 . فهم الحديث والتعامل مع السنة

 
 

ًلقد بلغ الاستبداد في المجتمعات الإسلامية حدا يفـوق الوصـف، وانتـشر عـلى 
ية، وأعاد صياغة مجمل الحياة والفكـر الإسـلامي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياس

للحفاظ على ديمومة الاستبداد ومصالح المستبدين، والشيخ الغزالي يـضع يـده عـلى 
ًهذا الأمر بأسلوب نقدي لا مواربـة فيـه، مستـشهدا بـنماذج مـن التـاريخ الإسـلامي 

ــثلا ــول م ــو يق ــتبداد، فه ــدام الاس ــيخ أق ــير في ترس ــا دور كب ــان له ــو را «:ًك ــا ول جعن
الصحائف السود لتاريخ الاستبداد السياسي في الأرض لوجدنا مراءاة الحكـام وقـد 

ًالمنكر، وأقامت للأكاذيـب سـوقا رائجـة، وقلبـت الحقـائق وصـنعت وطأت أكتاف 
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َقتل الخليفة. الدواهي وإلى !!  وتولى الحكم بعـده،المتوكل على االله،  أباه، المنتصر باالله،َ
أكان ولى العهـد أظهـرت غـدره فمـن : ي في قصيدة مطلعهاهذه المأساة يشير البحتر

 تـولى ، منتصر باالله،والخليفة الذي سماه الدجل السياسي! عجب أن ولى العهد غادره
عــلى العــرش بــدل أن يــذهب إلى الــسجن، ووضــع عــلى رأســه التــاج بــدل أن يجتــز 

 .»بالسكين

سلام في الحكم قد وقد أجمع أئمة المسلمين على أن تقاليد الإ «:ثم يذهب للقول
تحولت عن مجراها الرشيد على عهد معاوية وأسرته ثم التاث أمر الدين واضـطربت 
مــصالح النــاس ووجــد مــن حكــام المــسلمين مــن ســبق ملــوك الكفــر في ســكرتهم 
وعمايــتهم، وذلــك مــن ســوء حــظ البــشر قبــل أن يكــون مــن ســوء حــظ المــسلمين 

 .»أنفسهم

 خلع المنتصر باالله أخويـه هـ ٢٤٨في سنة «: ةويؤيد ما يذهب إليه بالواقعة التالي
المعتز وإبراهيم من ولاية العهد من بعده، وقد كان أبوهم المتوكـل عـلى االله قـد أخـذ 
ًلهم العهد في كتب كتبها وشروط شرطها، وأفرد لكل واحد منهم جزءا من الأعـمال 

صر وولى عهـده المنتـ: رسمه له، وجعل ولى عهده والتالي لملكه محمدا المنتـصر، وقـال
ُالمعتــز، والتــالي المعتــز وولى عهــده إبــراهيم المؤيــد، وأخــذت البيعــة عــلى النــاس كــما 

ما هذا السخف؟ وكيف يتحكم رجـل في ثلاثـة أجيـال مـن بعـده عـلى هـذا .. ذكرنا
ًالنحو الشائن؟ أهو يورث أبناءه قطعانا من البقر وإقطاعا من الكلأ المباح؟ ً«. 

 الذهن هو لماذا وصل الاستبداد هذا الحد مـن التغـول والسؤال الذي يتبادر إلى
في الحياة الإسلامية؟ يلحظ الغزالي وجود روافع فكريـة للاسـتبداد الـسياسي تحـاول 
توظيف السيرة النبويـة وسـيرة الخلفـاء الراشـدين لتـدعيم الممارسـات الاسـتبدادية، 

يـة لتـسويغ فيتجه بنقده الموضوعي صوب تلك الـدعائم التـي تلـتمس مـبررات واه
سلطة الاستبداد، عبر تأويل التاريخ الإسـلامي وقراءتـه قـراءة رغائبيـة، فـيما يـصفه 
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 :الغزالي بالافتئات على التاريخ الإسلامي فيقول

ربــما استــشهد بعــضهم بموقــف أبــى بكــر في حــرب الــردة واعــتراض بعــض «
ار أبـى بـن الخطـاب وإصر الصحابة له في قتاله من نطق بالشهادتين ومن بينهم عمر

ِوهـذا استـشهاد يـرد في . بكر على موقفه، ويمينه التي أقسمها على قتـالهم إلى النهايـة َ
مـن ! ليس في السنة أفتيات عـلى حـق الجماعـة «:ثم يؤكد ذلك بالقول. »غير موضعه

الخلط أن يستشهد بالأحداث التي وقعت في عمرة الحديبية على أي عمل ممـا يقـع في 
 .»دائرة الاجتهاد العام

ويقوده هذا المسلك لنقد الفكـرة التـي اسـتقرت في الفكـر الـسياسي الإسـلامي 
َوأخطـأ مـن المفـسرين مـن وهـم أن «: حول عدم إلزامية الشورى في الإسلام فيقول ِ َ

الشورى غير ملزمة، فما جدواها إذن؟ وما غناؤها في تقويم عوج الفرد إذا كـان مـن 
سيرة خلفائه ما يدل على أن الحاكم خرج حقه ألا يتقيد بها؟ وأين في حياة الرسول و

 .»على رأى مستشاريه ومضى في طريقه وحده؟

ً سياســيا منفــصلا لظــاهرة ًومــن الخطــأ تــصور أن الــشيخ الغــزالي يتبنــى تحلــيلا ً
الاستبداد، فهو يلقي الضوء بوضوح على الدعائم الاجتماعية للاستبداد السياسي في 

ًث الـشريف مـدخلا للتحليـل الاجتماعـي ًالمجتمعات الإسـلامية جـاعلا مـن الحـدي
: ، ثـم يقـول»حفـظ أم ضـيع.. ٍإن االله سائل كـل راع عـما اسـترعاه«: فيذكر قوله 

ًوإنك لترى أركان الفساد الاجتماعي مقترنة يزجى بعضها بعضا إلى جهنم فـيما رواه 
أمير مـسلط، وذو ثـروة مـن مـال لا : عرض على أول ثلاثة يدخلون النار«: النبي 

 .»دى حقه، وفقير فخوريؤ

الأول يمثل الاسـتبداد الـسياسي، والثـاني يمثـل الطغيـان الرأسـمالي، والثالـث «
وهو الفقير الفخور يمثل خدم النظامين من الأتباع الذين يمشون في ركاب الكـبراء 

فإذا انـضم . والأغنياء، إنهم صعاليك، ولكنهم يفخرون بسادتهم الذين التحقوا بهم
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 الاجتماعي تأييد المحترفين من رجال الدين فقد تمت سوأته وطاشت إلى هذا الفساد
 .»رميته
 

ًيـــدفع الغـــزالي إمكانيـــة أن يكـــون الـــدين ســـببا في الاســـتبداد في المجتمعـــات 
الإسلامية، ولعله يستبطن في دفعه هذا الآراء التي ذهبت إلى تحميل الـدين مـسئولية 
التخلف والاستبداد، وهذه الفكرة تمثل حجر الزاويـة في فكـر الـشيخ الغـزالي، فهـو 

والاســتبداد الــسياسي الــذي وقعــت الــشعوب المــسلمة فريــسة لــه مــن أمــد  «:يقــول
طويل، وظلت إلى اليوم ترسف في قيوده، ليس مرده إلى أن الإسـلام نقـصته عنـاصر 

اب المحرومون من بعض الأطعمة ُمعينة، فأصيب معتنقوه بضعف في كيانهم كما يص
الأمـة  ففي تعاليم الإسلام وفاء بحاجـات.. كلا. بلين في عظامهم أو فقر في دمائهم

كلها وضمان مطمئن لما تشتهى وفوق ما تشتهى مـن حريـات وحقـوق، إنـما بطـشت 
مخالب الاستبداد ببلادنا وصبغت وجوهنا بالسواد، لأن الإسلام خولف عن تعمـد 

ًرضا البديهيات الأولى من تعاليمه، وقام في بلاد الإسـلام حكـام وإصرار، طرحت أ
تسرى في دمائهم جراثيم الإلحاد والفسوق والمنكرات فخرجوا سافرين عن أخلاقه 

ولـو أن .. ومع ذلك فقد فرضوا أنفسهم على الإسلام إلى يوم النـاس هـذا. وحدوده
نفسه، لكـان جمهـور هـؤلاء ًالإسلام ظفر يوما بحريته، وأمكنته الأقدار أن ينتصف ل

والمخالفات التي وقعت للإسلام في بـلاده مـن شـتى . الحكام بين مشنوق ومسجون
الحكومات لا تفتقر إلى ذكاء حاد في إحصائها وإثباتها فهي كما قلنا تتعلق بالبديهيات 

 .»بل في قول الحق مهما كانت النتائج.. الأولى ولكن المشكلة ليست في معرفة الحق

ونحن في أيامنا هذه لا نشكو فحـسب «يرى أن الدين ضحية للاستبداد بل هو 
من الشياطين الخرس التي تعرف الحق وتكتمه، بل نـشكو مـن أن الـولاة الفجـرة في 
بلاد الإسلام يجدون من يعين على الشعوب معهم، ومن يصنعون الفتاوى المكذوبـة 
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 

لظـالمين والمظلـومين في مـأثمهم، والـدين وحـده ضـحية هـذا الفجـور مـن اوا وتسيل
وانظر إلى التناقض البعيـد بـين فتـويين، صـدرت إحـداهما في . والمسوغين والمقتنعين

، تـنص عـلى أن البـترول ملـك الأمـة تـستغله لمـصالحها »كاشـانى«إيران مـن آيـة االله 
وحــدها، والأخــرى ســمعتها وأنــا في إحــدى الــدول العربيــة، وهــى تــنص عــلى أن 

 .».!!. كيف يشاءالبترول ملك الحاكم ينفقه

ثم يبدأ في عرض الأسباب التي نجم عنها الاستبداد في المجتمعات الإسـلامي 
وهي أسباب سياسـية بمجملهـا، تـرتبط بمخالفـة التـصور الإسـلامي للحكـم، أي 

فكيف يرشح للحكـم  «:الابتعاد عن الشريعة في مجال الحكم، وهذا واضح من قوله
ووظيفــة الحــاكم حراســة الإيــمان في القلــوب أو يبقــى الحكــم معــه في دار الإســلام، 
 .» وحراسة الفضائل في المجتمع وحراسة

هــم مــا يركــز عليــه الغــزالي في كتابــه الإســلام والاســتبداد الــسياسي كــسبب أ و
كـبر الرؤسـاء الفجـرة «متمثلـة في » بالوثنية السياسية«مباشر للاستبداد هو ما يصفه 

 والتخليد في النـار والحرمـان مـن الجنـة اللـذان .والأمراء الظلمة والمستبدين المتألهين
نطـــق بهـــما الكتـــاب والـــسنة جـــزاء عـــدل لهـــؤلاء المتـــألهين، ولعـــل أشـــد النـــاس 

وللكـبر إذا حكـم . شعورا ًبعدالته من وقعوا تحـت وطـأة أولئـك الكـبراء المعتـوهين
وكبريـاء الحكـام ترمـز إلى !!. ا ترتـزق بـهًكما أن للعهـر إذا شـاع أسر.. تقاليد تحتضنه

ضرب من الوثنية السياسية له طقوس ومراسـيم يتقنهـا الأشـياع، ويتلقفهـا الرعـاع 
على أنها بعض من نظام الحياة الخالد مع السموات والأرض، وحيـث يـسود الحكـم 

وذلك أن االله قد خلق البشر .. المطلق تنتقص الإنسانية من أطرافها، بل من صميمها
آحادا صحيحة وجعل لكل واحد منهم مدى معينا يمتد فيه طولا وعرضا، فإذا عن 

ومن هنـا تجـد مـن . لأحدهم أن يتطاول وينتفخ ويتزيد، فعلى حساب الآخرين حتما
أصبحوا كسورا لا رجـالا سـواء، ومـا نقـص مـن !! حوله أنصاف بشر أو أرباع بشر
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أصبح بـه فرعونـا مالكـا بعـدما كـان تمام إنسانيتهم أضيف زورا إلى الكبير المغرور، ف
 .»فردا كغيره من عباد االله

 
 

يحدد الغزالي هدفه من الكتاب بنقض دعائم الاسـتبداد، وهـو يـضع الاسـتبداد 
مكمــن الــداء هنالــك  «:في ســياق المــشكلات التــي تواجــه العــالم الإســلامي فيقــول

لنظــرة الأولى شــديدة التعقيــد، وقــد يبــدو للمــرء أن الــتماس حلولهــا مــشاكل تبــدو ل
وقد تترك هذه المشاكل على غموضها فلا يزيدها مر الـزمن إلا . يتطلب عبقرية نفاذة

ًتعسرا وإبهاما ثم يتواضع الناس بعدئذ على اعتبارها مشاكل مزمنة، يدورون فيهـا .. ً
وأشـد هـذه المـشاكل . ًالمفرغة مخرجـاولا يخرجون منها، لأنهم لا يجدون من حلقتها 

ذلك أن .. ًتعقيدا ما كانت حلوله قائمة على البداهة وما كانت مفاتحه في متناول اليد
ًالذهن أول ما تصادفه معضلة يذهب بعيدا ليكـشف سرهـا، فـإذا لم يكتنهـه أبعـد في 

ولـو عـاد . ًالمذهب، وكلما عز عليه فقدانه وأوغل في نشدانه كلما ازداد حيرة وضلالا
، إن الاستبداد الذي يعتبره الغزالي مكمن الـداء لا ..ًحيث كان لوجد الحل قريبا منه

ًيجب الذهاب بعيدا في التماس الحلول له، والحل يبدو واضـحا في نظـر الغـزالي وهـو  ً
بكلمات بـسيطة الرجـوع إلى العقيـدة الـصافية، فـالغزالي لا تخالجـه لحظـة شـك في أن 

ريعة الإسلامية التي ترتكز على العدالة، لكن الرجـوع إلى ـلشالاستبداد خروج عن ا
بعض الواهمين عندما يـروعهم «الشريعة يجب أن يتم وفق ضوابط ورؤية معينة لأن 

فساد الحكم وشرور المجتمع فيذهبون إلى الدين يطلبون الحل لما يعانون مـن أزمـات 
 دقيقة لما يقع ولمـا يتوقـع معنتة، ربما توقعوا أن يمدهم الدين ببرامج مفصلة وشروح

يـة يهمن طغيان، وما دروا أن الظلام الضارب في كل أفق يرجع إلى تجاهـل وصـية بد
وإن الأمـر لا يتطلـب . من وصايا الدين، أو الخروج على تعليم واضـح مـن تعاليمـه

ً لآراء، ولا ترديدا لمذاهب، مقدار ما يتطلب التقيد التام بـما فرضـه اًفلسفة، ولا بسط
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 

 .»ن في ناحية ما من النواحي التي طرقهاالدي

ــشدق  ــدم الت ــب إذن ع ــتبداد تتطل ــراض الاس ــداواة أم ــدين في م ــودة إلى ال  الع
بالفلسفات والنظريات، إنها بتعبير الشاطبي عودة افتقـار وليـست عـودة اسـتظهار، 

 .ويمثل هذا الأمر بنظر الغزالي الشرط الأساسي للقضاء على الاستبداد

ــومئ  ــضا ي ــه أي ــلى لكن ــضاء ع ــسان في الق ــة ودور الإن ــو فاعلي ــر ه ــر أخ إلى أم
ًالاستبداد، فالـدين لا يحمـل حلـولا جـاهزة لمـشكلات البـشرية، لكنـه يقـدم الحـافز 

والإيمان ويوجه النشاط المعرفي صوب المشكلات التي يعاني منهـا البـشر وهـو بهـذه 
ل الــدرب الكيفيــة يــضع قــدم الإنــسان عــلى الطريــق الــصحيح إذا مــا أراد أن يكمــ

 .ويتحمل مشاقه

ــف العــالم الإســلامي مــن الغــرور والغــش والادعــاء، ومــن الــسرقة « إن تنظي
والنهب والاستعلاء، كفيل باجتثاث جذور الاسـتبداد، وإراحـة الـدين والـدنيا مـن 

 .»ويلاته
 

ا كـان الإسـلام ولمـ«اسة يالتأكيد على دور كلمة التوحيد لأنها الضد لوثنيـة الـس
ًإنقاذا للناس مـن جهـالاتهم المتوارثـة، وحمايـة للفطـرة مـن أن تأكلهـا تقاليـد الـسوء 

ًوقوانين الاستبداد الأعمى، فقـد جعـل كلمـة التوحيـد وهـى عنوانـه وحقيقتـه نفيـا 
ًللوثنيات كلها ورفضا لأية عبودية في الأرض وتـدعيما للحريـة التـي ذرأ االله النـاس 

لا إلـه إلا  «ذلك بعض مـا تعنيـه الكلمـة العظيمـة.. ذي رشحهم لهعليها والكمال ال
بل لعلهم يعيشون في ظلها عبيد .. وهى الكلمة التي يرددها الألوف دون وعى» االله

 .»أوهام
 

يخ أقـدام إن من أكثر التشوهات التي لحقت بـالفكر الإسـلامي وأدت إلى ترسـ
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الاستبداد هـي المبالغـة في طاعـة الحـاكم، وتلـك الطاعـة الـسلبية نقلـت الحكـام مـن 
وضــعهم الــسياسي كــوكلاء للأمــة يقومــون عــلى خــدمتها وتحقيــق أهــدافها ورعايــة 

نــه لابــد مــن أونها، إلى متحكمــين في أرزاقهــا ومــصائرها، لــذلك يــرى الغــزالي ؤشــ
رجل من صميم الأمة يطلب أن يعـان «م تصحيح مفهوم الطاعة ليعود الحاكم المسل

ًعلى الحق وأن يمنع من الباطل، ويرى السلطة المخولة له سياجا للمصالح العامـة لا 
وذلك هو أدب الإسـلام الـذي . ًمصيدة للمنافع الخاصة ولا بابا إلى البطر والطغيان

ًس سـيدا لي »فالحاكم المسلم«خط مصارع الجبابرة في الدنيا وحط منازلهم في الآخرة 
ًليستعلى ويستعلن، وإنما ليؤدى عملا موكولا به، وذلـك سر قـول أبـى بكـر وعمـر ً :

 .»..وليت عليكم ولست بخيركم

يد موقع المواطن دً لكن إعادة الحاكم المسلم إلى موقعه الطبيعي يتطلب أيضا تح
ًوكذلك المحكوم المسلم إنه لـيس تابعـا ليتملـق ويرائـي ويعطـى الدنيـة مـن » المسلم

وهذا سر قـول . بل ليعين على الخير ويحجز عن الشر ويشارك في حمل العبء.. نفسه
 فقال له رجل مـن أخريـات ،إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: عمر للناس

 .» ًلو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا: المسجد

 عـلى  القضاء عـلى الريـاء بـين الـسادة والأتبـاع، فخطـر هـذا الريـاء لا يقتـصر-
علاقة السادة بالأتباع لكنه يتحول إلى ما يشبه النفـاق الاجتماعـي، الـذي يكـون مـن 
نتائجه الهدامة تسويغ المعاصي واحتقار الطاعات وترك الأمر بالمعروف والنهي عـن 

وحيــث يوجــد الــسادة المــستكبرون يوجــد  «:المنكــر وعــدم التناصــح، يقــول الغــزالي
وجـو الحكـم المطلـق أحفـل الأجـواء بجماهـير . ونؤاالأتباع المتملقون والأشياع المر

العبيــد الراضــخين للهــون عــن طواعيــة أو كراهيــة، وفي الحــرب التــي شــنها القــرآن 
 ‘السيادة والتبعية ‘على مبدأ يتتابع الكريم على هذه المجتمعات المظلمة ترى الهجوم 

وض فيـه وعلى ما يلحق هذا الجو إلغـاء للعقـول والـضمائر ويجـب أن يمنـع عـن الخـ
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فمـن حـق  .. افتأت على الـصحابة في عمـرة الحديبيـة^إن الرسول: شيوخ يقولون
ت على النـاس ويتجـاوز آراءهـم إن ذلـك الـضلال في تـصوير الإسـلام ئغيره أن يفت

 احترم الشورى، ونـزل عـلى ^  والمعروف أن الرسول-.. يفقد الإسلام حق الحياة
 عـلى النحـو  تـصرف فيهـا الرسـولحكمها فيما لا وحي فيـه، وأن قـصة الحديبيـة

يلزمـه بمـسلك يجنـب  -تعـالى  -المروي لما حبس ناقته حابس الفيل، وأحس أن االله 
 .»الحرم ويلات حرب سيئة

ًثم يركز على المدخل السياسي في القضاء على الاسـتبداد مؤكـدا عـلى أهميـة دور 
ّدنا تعـرض لـه ويؤسفني أن الكلام عـن تكـوين الدولـة عنـ «:العلماء في ذلك فيقول

 كبير من الطفولة العقلية، أو على حـظ منـا لزلفـى يكـسبون بـه الـدنيا حظأقوام على 
ــمان ــه الإي ــدون ب ــاء . ويفق ــاء أتقي ــاج إلى فقه ــله الأول يحت ــم وأص ــلاح أداة الحك إص

 .»..أذكياء
 

ــصرا، ولا إ« ــن االله ن ــال م ــة لا تن ــذه الأم ــا إلا إذا ًن ه ــستحق في الأرض تمكين ًت
احتفظت بهذه الخصائص الجليلة، وأنبتت عليها في الداخل العلاقات بـين الحكومـة 
ــة المــسلمة وســائر دول  ــين الدول والــشعب، وأنبتــت عليهــا في الخــارج العلاقــات ب

 J K L NM O P Q  R S T U       V W ﴿....العــــــالم
X Y Z   [ \ ] ̂ _ ̀ ba  c d 

e   ﴾ ]والحــق أن أمتنــا فرطــت في هــذه الــشعائر التــي ناطهــا االله بهــا . ]٤٠:جالحــ
َتفريطا شنيعا، فلا جرم أنها تحرم من رعاية االله، وتنالها هذه اللطـمات القاسـيات مـن  ُ ً ً

ذلك أن صوت الخير لم يختنق عندنا فحسب، بل كشف الـشر عـن !. يد القدر العدل
 . »ً مهدداًوجهه الكالح، وكشر عن أنيابه الزرق صارخا
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ــالم  ــتبداد في الع ــة الاس ــتعمار في زرع وتقوي ــزالي دور الاس ــشيخ الغ ــل ال لا يغف
الإسلامي، فالاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة وكـل مـنهما يـشكل دعامـة 

خــر وهــو يــستعرض المراحــل التــي تــم فيهــا غــرس الاســتبداد الحــديث في العــالم للآ
. هذه هـي الأمـاني المعـسولة التـي لوحـت بهـا دجاجلـة الـسياسة« الإسلامي بالقول

ِوأقرتهــا إنجلــترا التــي تــسترق نــصف العــالم َ ْ وســمع النــاس الآمــال الحلــوة للأمــم . َ
 كــما لــو أنهــم يــسمعون إلى عبــارات الإيــمان مــن فــم» تــشرشل«المستــضعفة مــن فــم 

سب الواهمون أن الخرافة الكبرى قد وح» هيئة الأم المتحدة«ثم جاء طور .  »إبليس«
.. ولكــن الــسراب لم يتحــول في أفــواه الظــامئين إلى مــاء فــرات! تتحــول إلى حقيقــة

وكذلك دارت الرحى المجنونة على الأكباد مرة أخرى، وعادت الصليبية الغربية إلى 
أســاليبها العتيقــة في اســتغلال بلادنــا واســتنزاف دمائنــا واصــطناع نفــر مــن الحكــام 

.. وانـضمت أمريكـا كحليـف جديـد إلى فرنـسا وإنجلـترا!. لة يعملون لحسابهاالسف
وبدأت الحلقات تضيق حول المـسلمين الأحـرار لـشل نـشاطهم في كفـاح الأجانـب 

 .»ين والمستغلينيالمحتلين ومن يحيا في كنفهم من الإقطاع
 

ة الاســتبداد، ًيتقــدم الــشيخ الغــزالي خطــوات واســعة محــاولا كــشف عقليــ
نـه فكـرة ومـشاعر وأمزجـة تخـالط الـنفس إُّ تحكـم فةفالاستبداد قبل أن يكون سـلط

إن عقـول المـستبدين لا تعـرف مبـدأ التفـاهم «البشرية فتدفع بها إلى مهاوي الطغيان 
ويكـاد لا ينبعـث صـوت للخـير حتـى ! ولا تطيق الأخـذ والـرد للوصـول إلى الحـق

وعنـدما فـرض هـذا !!. ا إخراسـه وإمـا قتلـه يلاحقه سوط من الإرهاب يطلـب إمـ
فقـد حـرم .. ؟لم: مـن قـال لـشيخه: الاستبداد نفسه على الأديان فيما بعد وضع مبـدأ

تـسير بـالأوامر العـسكرية الجافـة تـصدر مـن !. وإذن فكيف تسير الأمور؟!!. بركته
ًشخص خلقه الوهم إلى أشخاص لا يملكـون لأنفـسهم ضرا ولا نفعـا ولا لغـيرهم  ً
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 .»!!.ًا ولا رداًنقد

نه أهكذا يبدو الاستبداد ثقافة تسيطر على صاحبها وتضعه في مكان يتصور فيه 
ًنه يمتلك من المزايا مـا يجعلـه مـستحقا للطاعـة دون غـيره، فهـو أأقوى من الجميع و

 .لذلك لا يقبل الحوار أو التفاهم أو النزول عن رأي ارتآه
 

ُّكان هم العلماء والمـصلحين المـسلمين منـذ أواخـر التاسـع عـشر تقـويض أركـان  َ
ــه، فالاســتبداد أصــل كــل فــساد، وفي هــذا الــسياق الالاســتبداد وكــشفه و تحــذير من

انتظمت أعمال الإمام محمد عبده والأفغاني والكواكبي وخير الدين التونسي وغـيرهم 
 يأتي الشيخ الغزالي في منتصف القرن العشرين ليكتـب نأعلام النهضة العربية، وأمن 

ًعن الاستبداد محذرا الأمة من مخاطره، داعيا إياهـا سرعـة الـتخلص منـه، يعنـي تجـ ذر ً
ًهذه الظاهرة في مجتمعاتنا الإسلامية، بل ربـما إنهـا زادت اتـساعا وجبروتـا عـما كانـت  ً

ا فقهـاء الـسلاطين، وأقـلام عليه في العصور المتقدمة، مستفيدة من عوامل شـتى أهمهـ
 .ونها وتدبير مصالحهاؤالمستكتبين، وركون الأمة إلى حكامها في تسيير ش

ن يعيــد الــشيخ الغــزالي بوزنــه العلمــي المعــروف الكتابــة حــول هــذا ألا يعنــي 
الموضوع إخفـاق جهـود الإصـلاح التـي قـام بهـا رواد النهـضة العربيـة، لكنـه يـشير 

التـي يتمظهـر بهـا الاسـتبداد والتـي كـان لابـد أن يـتم بوضوح إلى الملامـح الجديـدة 
كشفها، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، فنظم الحكم في البلاد الإسلامية لا تفتأ تبتدع 

ن المسلم إنهـا تقربهـا ظًأشكالا جديدة من الممارسات والتنظيمات والقوانين التي قد ي
الـتمعن في تلـك الأشـكال من الشورى، أو تضعها في دائرة الـشرعية الدينيـة، لكـن 

والصور سرعـان مـا يكـشف عـن جـوهر اسـتبدادي كـامن في قعـر تلـك الممارسـات 
والصور، فكان لابد من استئناف القول في تعرية الاستبداد وكشف أدواته وأسبابه، 

 .ليتنبه المخدوعون والسائرون وراء سراب الإصلاحات
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ً مرتبطـا بكـشف طرائـق من هنا يبدو الإسهام الجليل الذي قدمـه هـذا الكتـاب

الاستبداد الجديدة، ومحاولة منـع تمـدده، فالظـاهرة الاسـتبدادية كـما يقـدمها الغـزالي 
 هـذا الكتـاب بتفكيكهـا، وإلحاقهـا  ،قائمة على دعائم اجتماعية وفكرية متشعبة عنـي

ة الاستبداد، والجرأة التي يطـرح فيهـا الـشيخ الغـزالي أفكـاره في هـذا الكتـاب لا يببن
ًبيلا لإمكانيــة الــتماس الأعــذار أو تأجيــل خــوض المعركــة ضــد الاســتبداد، تــدع ســ

ًوير الفكر ليقوم بمهمـة التغيـير، مـستندا عـلى روح نفالكتاب صريح في الدعوة إلى ت
الشريعة ونصوصها القاطعة في رفض الطغيان والاستبداد، وتاريخ طويل قـاوم فيـه 

 .ًالمسلمون صنوفا عاتية من النظم المستبدة

 كتبـه التـي ألفهـا، والتـي تزيـد عـلى الخمـسين -رحمـه االله-رك الشيخ الغزالي وت
كتابا؛ لتمثل معـالم المـنهج الفكـري والمـشروع الحـضاري للإسـلام، كـما يـراه الـشيخ 

ُّ ولم يكن هم الشيخ في التأليف مجرد إصدار كتب، بـل كـان همـه - رحمه االله -الغزالي  َ
َوضع لبنات في البناء الفكري والح ِ ضاري للأمة؛ مما جعل تلك المؤلفات بمثابة كتيبة َ

للجهــاد الفكــري الغــزالي؛ فقــد أتــت متنوعــة لتــشمل مــا يــشغل الأمــة في الــداخل 
 . ًوالخارج، فتصد كيدا من هنا، وما تلبث أن تصد آخر من هناك

 الاستبداد السياسي المتمثل في الملكية المصرية، وما نجـم -رحمه االله-فقد جاهد 
فساد اجتماعي، وواجه تحديات الحضارة الغربية التي حاولت طمس الهوية عنها من 

الإسـلامية، كــما ســعى إلى تـصحيح التيــار الإســلامي بـاختلاف أنواعــه، وســعى إلى 
إظهار ضرورة التحرر من الجمـود الفكـري، والتوقـف عنـد حرفيـة النـصوص عـلى 

 . اب والسنةطول الخط، وأبرز صورة المرأة في المجتمع كما جاءت في الكت

ــه ــاءت كتب ــة ج ــالم الاجتماعي ــالي والمظ ــتبداد الم ــة الاس ــي مواجه ــلام «: فف الإس
الإسلام المفـترى عليـه «و» الإسلام والمناهج الاشتراكية«، و»والأوضاع الاقتصادية

 . »الإسلام في وجه الزحف الأحمر«، و»بين الشيوعيين والرأسماليين
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الـذي كـان يعتـبر الـشيخ علامـة مـن وفي ميدان الجهاد ضد الاستبداد السياسي 
حقوق الإنسان بين تعاليم «، و»الإسلام والاستبداد السياسي«: علاماته جاءت كتبه

 . ، وغيرها من الأفكار المضمنة داخل الكتب»الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

وفي مواجهة تحديات الحضارة الغربية التي تسعى إلى طمس الهويـة الإسـلامية، 
ك في حقائقــه، وتــشويه صــورته، والنيــل مــن أعلامــه، ومحاولــة صرف وإلى التــشكي
الذي سعى فيه لمحاربـة علمنـة الإسـلام، » من هنا نعلم«: جاءت كتبه.. الأنظار عنه

دفـاع عـن العقيـدة «، وفيه واجه تغريب القومية العربية، و»حقيقة القومية العربية«و
التـي أثارهـا » جولد تـسيهر «الذي رد فيه على شبهات المستشرق المجري» والشريعة

مـستقبل «و» الغزو الفكري يمتـد في فراغنـا«، وكذلك »العقيدة والشريعة«: في كتابه
، وغير ذلك مـن كتابـات في الجهـاد الفكـري »الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه

 . في كتبه الأخرى

مي كما اهتم الشيخ الغزالي بنقـد الـذات الإسـلامية، وتجديـدها بالغـذاء الإسـلا
ًالصالح والصحيح؛ تجديـدا للعقـل والقلـب، وتـصفية للرؤيـة، وترقيقـا للمـشاعر،  ً
وكــان هــذا الميــدان مــن أكــبر الميــادين التــي كتــب فيهــا الــشيخ الغــزالي؛ لأهميتهــا في 

» خلــق المــسلم«: الاســتعداد للنــصر المنــشود، وكتــب في كــذلك عــدة كتــب، أهمهــا
، »هـذا ديننـا«، و»مـن الإسـلاملـيس «، و»التعـصب والتـسامح«، و»جدد حياتك«و
.. مــع االله«و» نظــرات في القــرآن«، و»كيــف نفهــم الإســلام؟«و» مــن معــالم الحــق«و

الإســلام «، و»كفــاح ديــن«، و»معركــة المــصحف«، و»دراسـات في الــدعوة والــدعاة
، »سر تــأخر المــسلمين«، و»الجانــب العــاطفي مــن الإســلام«، و»والطاقــات المعطلــة

 .  هذا الجانبوغير ذلك من الكتابات في

وكان مما شغل بال الشيخ في كتاباته مواجهة الجمـود الفكـري، والوقـوف عنـد 
التي تقلل من شأن العقل، وتفل » الظاهرية البدوية«حرفية النصوص، أو ما أسماها 
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من عزم المـسلمين في مواجهـة التحـديات المعـاصرة، وتكـرس التخلـف؛ فقـد ألـف 
» دستور الوحدة الثقافية بين المـسلمين«: ان أهمهاالشيخ بعض كتبه في هذا المجال، ك

-الذي شرح فيه ما يعرف بالأصول العشرين لفهم الإسلام عند الشيخ حسن البنـا 
في التنظـير الفكـري؛ » الإخـوان المـسلمون« وهي من أهم ما يميـز جماعـة -رحمه االله

 أنهـا تمثـل فشرحها، وأضاف إليها الشيخ الغزالي عـشرة؛ لتـتم الثلاثـين، رأى الـشيخ
 . مشروعا فكريا إصلاحيا

الـذي سـعى فيـه » السنة النبوية بـين أهـل الفقـه وأهـل الحـديث«وكذلك كتابه 
ًلإعادة دور الفقهاء في الحـديث الـشريف، وقـدم منهجـا للتعامـل مـع الـسنة النبويـة 
المشرفة في ضوء القواعد العامة للإسـلام، دون الوقـوف عنـد المحـدثين وحـدهم في 

 .ث والتعامل مع السنةفهم الحدي

 :  وتلك هي كتب الشيخ الغزالي مرتبة حسب تاريخ صدورها

 . الإسلام والأوضاع الاقتصادية -١

 .الاشتراكية   الإسلام والمناهج-٢

 . الإسلام والاستبداد السياسي -٣

 . الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين -٤

 .من هنا نعلم  -٥

 .دين والحياة  تأملات في ال-٦

 . خلق المسلم -٧

 . عقيدة المسلم -٨

 . التعصب والتسامح -٩
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 . فقه السيرة -١٠

 . في موكب الدعاة -١١

 . ظلام من الغرب -١٢

 . جدد حياتك -١٣

 . ليس من الإسلام -١٤

 . من معالم الحق -١٥

 .نفهم الإسلام   كيف-١٦

 . الاستعمار أحقاد وأطماع -١٧

 . نظرات في القرآن -١٨

 . دراسات في الدعوة والدعاة - مع االله -١٩

 . معركة المصحف -٢٠

 . كفاح دين -٢١

 . الإسلام والطاقات المعطلة -٢٢

 . حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلام الأمم المتحدة -٢٣

 . هذا ديننا -٢٤

 . حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي -٢٥

 .سلام  الجانب العاطفي من الإ-٢٦

 . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين -٢٧

 . ركائز الإيمان بين العقل والقلب -٢٨
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 . حصاد الغرور -٢٩

 . الإسلام في وجه الزحف الأحمر -٣٠

 . قذائف الحق -٣١

 . الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر -٣٢

 . فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء -٣٣

 . دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين -٣٤

 . واقع العالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر -٣٥

 .مشكلات في طريق الحياة الإسلامية  -٣٦

 . هموم داعية -٣٧

 . مائة سؤال عن الإسلام -٣٨

 . علل وأدوية -٣٩

 . مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه -٤٠

 . قصة حياة -٤١

 .تأخر العرب والمسلمين  سر -٤٢

 . الطريق من هنا -٤٣

 . جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج -٤٤

 . القومية العربية -٤٥

 . الحق المر -٤٦

 . من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث -٤٧
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 . الغزو الثقافي يمتد في فراغنا -٤٨

 . المحاور الخمسة للقرآن الكريم -٤٩

 .وية بين أهل الفقه وأهل الحديث  السنة النب-٥٠

 . قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة -٥١

 . تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل -٥٢

 . كيف نتعامل مع القرآن الكريم -٥٣

 . صيحة تحذير من دعاة التنصير -٥٤

 .  نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم-٥٥

 .  كنوز من السنة-٥٦

*****
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 

 

 
 
  

 

 
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ّ، وتلقـى الأرثوذكـسية لعائلة متوسطة مـن الطائفـة دمشقولد ميشيل عفلق في 

، حيـث لمـع الانتـداب الفرنـسي الواقعـة تحـت سوريا في الفرنسيةتعليمه في المدارس 
 حيث بلور بجامعة السوربون ليلتحق باريسميشيل على مقاعد الدراسة وانتقل إلى 

 .أفكاره الحزبية

، عمل عفلق كمدرس وبـدأ يبـشر بأفكـاره ١٩٣٣ عام سورياوبعد رجوعه إلى 
 ١٩٤١قـام عفلـق عـام . في أوساط الطـلاب والـشباب ونـشط في الوسـط الـسياسي

أصـدرت بيانهـا الأول بتكوين أول جماعة سياسية منظمة باسم الإحياء العـربي التـي 
وما لبثت هذه الجماعة أن وضعت مبادئها القوميـة موضـع التنفيـذ عنـدما . في شباط

أعلنت تأييدها لانتفاضة رشيد عـالي الكـيلاني في العـراق ضـد الاحـتلال البريطـاني 
ــدين بيطــاروبمــساعدة » حركــة نــصرة العــراق«، وأســست ١٩٤١عــام   صــلاح ال

، دمـشق في ١٩٤٧ نيسان عـام ٧والدكتور مدحت البيطار، عقد المؤتمر التأسيسي في 
ِوانتخــب ميــشيل عفلــق عميــدا للحــزب، وفي عــام  ُ  تــم دمــج حــزب البعــث ١٩٥٢ُ

لبعـث العـربي حـزب ا ليـصبح أكـرم الحـوراني بقيـادة الحـزب الاشـتراكيالعربي مع 
 .الاشتراكي

، واسـتقال مـن منـصبه ١٩٤٩ في عـام وزير التعليمتسلم ميشيل عفلق منصب 
ً فر من سوريا هربا مـن الاضـطهاد الـسياسي وعـاد ١٩٥٢وفي عام . بعد فترة وجيزة ّ
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 كـان ميـشيل ١٩٥٨ و١٩٥٥في الفترة الواقعـة بـين . ١٩٥٤إلى بلده مرة أخرى عام 
ًعفلق من أبرز الداعين إلى وحدة سوريا ومصر، ولعب دورا بارزا في تحقيقه الوحدة  ً

 سـوريا الأب الروحي لحزب البعث الحـاكم في وبالرغم من كونه. ١٩٥٨بينهما عام 
 ، فلــم تكــن لميــشيل تلــك الــصلات الوثيقــة بالحكومــة البعثيــة، وفي١٩٦٣منــذ عــام 

ّ حيث وصل البعثيون إلى سدة الحكـم للتـو، العراقالنهاية، اضطر عفلق للهرب إلى 
 مع تعـاليم عفلـق، إلا أن الـرئيس حزب البعث العراقيوبالرغم من تعارض أفكار 

ً قد قلده منصبا شرفيا في حزب البعث العراقي ليعطي صدام حسينالعراقي السابق  ً ّ

وقــد تعامــل البعــث العراقــي مــع . ًالــشق العراقــي دعــما أكــبر مــن الــشق الــسوري
 .ّاعتراضات عفلق الحزبية بالتجاهل المتعمد

ً، أقامت الحكومة العراقية تأبينا مهيبـا لمماتـه ودفنتـه ١٩٨٩عند ممات عفلق عام  ً
 في قبر مزخرف تحت قبة زرقاء في الحديقة الغربية لمقر القيادة القومية لحزب بغدادفي 

ّوادعـت .  الـسريعالقادسـية مـع طريـق الكنـدي عنـد تقـاطع شـارع بغدادالبعث في 
 قبـل مماتـه إلا أن المقـربين لا يتفقـون الإسلامالحكومة العراقية آنذاك اعتناق ميشيل 

 قامـت قـوات الاحـتلال في ٢٠٠٣ تـشرين الثـانيو في .هـذا الخـبركلهم عـلى صـحة 
مير قبر ميشيل عفلق إثـر قـرار مجلـس الحكـم الانتقـالي باجتثـاث البعـث، العراق بتد

 الأردن أحــبط ٢٠٠٤ آذاروقــد اســتنكرت العديــد مــن الجهــات ذلــك العمــل وفي 
 . الأردنمحاولة تهريب شاهد القبر الخاص به إلى 

 

ِّيقسم الدكتور محمد عمارة تفكير عفلق إلى المراحل التالية ُ: 

 .، كان العمل والحركة يسبقان الحاجة إلى تكوين فلسفة١٩٥٨قبل العام -

يكتشف أن جماهير الشعب العربي أغنى وأعمق من قادتهـا : م١٩٥٨في العام -
َفي نزعتها إلى القيم الأصيلة المطلقة، والت َ  .ي ليست، بحسب عمارة، سوى الدينِ
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م، يعترف عفلق بعفوية الفكر البعثي، ويعـترف بأنـه بحاجـة ١٩٦٣ في العام -
 .إلى التوسع والتفصيل والصياغة العلمية

 فقـد تطـورت ووضـحت وبـرزت -يتـابع الباحـث- أما في المرحلة العراقيـة -
 :أفكاره عن مرجعية الإسلام، بسبب

 .عد تراجع بريق المشروع القومي العربي تصاعد المد الإسلامي ب-أ

ودخـول النظريـة والتطبيـق ..  تراجع الأنموذج والخيار الاشتراكي العربي-ب
 .الماركسي مرحلة الأزمة

ــاخ الــسوري -ج ــة- في المن ــاني، تتعــدد الطوائــف والانقــسامات الطائفي .  اللبن
أمـا . عـن الدولـة تتبنى العلمانية التي تفصل الدين -في معظمها-وكانت الاتجاهات 

فـالعرب : ًفي المناخ العراقي، فالانقسامات الأساسية كانـت تمـايزا في إطـار الإسـلام
َّمسلمون سنة: والأكراد َّوالسنة والشيعة.. ُ َمـسلمون عـرب؛ فلـن تواجـه إسـلامية : ُ ُ

ِّويعـزز عـمارة اسـتنتاجاته . المشروع الحضاري أو إبراز مرجعية الإسلام فيه بالرفض ُ
َّ هو المعـبر عـن سـنة العـراق-بنظر الكثيرين- العراقي بأن البعث ُ ويحـسب أن هـذا . ِّ

ًالمناخ الفكري كان دافعـا لعفلـق كـي يعـود للنظـر مـن جديـد في مكانـة الإسـلام في 
 .مشـروعه الفكري

ً دفع تصاعد المد الإسلامي، وتميز المناخ العراقي إسـلاميا، بعفلـق ليبـدأ التفـرغ -د ُّ
وليات ئم، المـس١٩٧٠ اعتزل، منذ المؤتمر القومي العاشر في العام للعمل الفكري بعد أن

 .وكانت المنطلقات الإسلامية هي النقطة التي بدأ منها. السياسية والحركية
 
 

البعـث «في » رسـوزيأفكـار الأ«يذكر الدكتور طه جابر العلواني أن عفلـق تبنـى 
ــه، ويعتبرهــا وانتحلهــا» العــربي ــه وطريقت  عــلى أنهــا أفكــاره، وصــار يعــبر عنهــا بلغت
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التي ابتعـث عفلـق للتبـشير بهـا والـدعوة إليهـا، وحـين نتـابع » الإيديولوجيا القومية«
ًالمعــارك الفكريــة قــديما وحــديثا، ونحــاول رصــد أســلحة معــارك    » الكلمــة والمعتقــد«ً

ًلا نرى سلاحا أشد فتكا بالأفكار من تبنيها بعد ت فريغها مـن محتواهـا، وجعلهـا مجـرد ً
: وإذا بحثت عن المضمون من خلال الشعار أو شرحه قيل لـك. شعار لا مضمون له

إنه شـعار ذو حرمـة وقدسـية لا نـسمح لأحـد بتحليلـه أو تفكيكـه حتـى إذا كـان مـن 
لأن عفلق . الشعار يفقده قدسيته، ويزيل عنه حرمته» تحليل«أولئك الملتزمين به، لأن 

نه لو تم تحليل تلك الشعارات لبرزت الأفكار الكامنة فيها، والمرموز إليها بها، يدرك أ
العلواني ويرد العلواني هذه السمة في تفكير عفلق إلى مـا . »الإبداع«فيفقد عفلق صفة 

لحزب البعث، الذي هو في الأصل ومن حيـث الفكـرة » بالولادة العجيبة«يطلق عليه 
رسـوزي أبـرز قيـادات العمـل العـربي في كار زكـي الأنتاج لعملية سطو فكري على أف

لواء الاسكندرونة السوري والذي تصدى من خلال الفكرة القومية لعمليـة تتريكـه، 
 . وكذلك نتاج التوحد مع الحزب الاشتراكي بقيادة أكرم الحوراني

على المستوى الفكري فإن السمة التلفيقية تتبدى واضحة فيما ينقله العلواني عن 
ًيمثل عرض عفلق للفكرة القومية من منظوره البعثـي خليطـا «ارد بايندر حيث ليون

أن لكـل أمـة رسـالة «: من الفلسفات الغربية الشائعة، فهو يأخذ مـن هـيردر مقولتـه
خاصة بها، عليها أن تؤديها، وأن في وسع كل أمة أن تسهم عن طريـق هـذه الرسـالة 

 تأكيـد هيجـل عـلى -ً أيـضا -عرضـه َّ، ويـضمن عفلـق »في تحقيق الانسجام العـالمي
التاريخ وعلى الوجود القومي فيه، لكنه يستعيض عن جدل هيجل المنطقي، بمفهوم 

 نظريـة -ً أيـضا -وتظهـر في كتابـات عفلـق. في الـصعود والهبـوط» الحلقة التاريخية«
ًمــاركس في الــصراع الطبقــي، كــما يــضمنها تأكيــدا كبــيرا عــلى الأســاس الاقتــصادي  ً

» التفـسير المـادي«التي تبناها ماركس، كما يرفض » الحتمية«ولكنه يرفض للسياسة، 
ًرفضا كاملا . ًوكانت الاشتراكية التي تبناها عفلق جزءا من فكرتـه القوميـة البعثيـة. ً
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ًتماما كما كانت صهيونية بورسوف جزءا من اشتراكيته، وأخيرا نجد في كتاباتـه شـيئا  ً ً ً
 . »ه برجسونالذي نادى ب» المذهب الحيوي«من 
 

ًألقت السمة السابقة ظلالهـا عـلى فكـر ميـشيل عفلـق وحـزب البعـث عمومـا، 
لوجي وجدب ثقـافي عجـز مثقفـو الحـزب عـن ملئـه، يوبحيث ظل في حالة فراغ أيد

وانعكس في نتاج فكري ضئيل وأبعد مـا يكـون عـن مـستوى النظريـة، بحيـث تمثـل 
 :ذلك النتاج في

حاديث وكلمات مرتجلة بدون إعداد مسبق يلقيها عفلق، أهمها مـا  مجموعة أ-١
الطلائـع الأولى «كان قد ألقاه خلال الـسنوات الأولى لتأسـيس الحـزب عـلى شـباب 

وهـي التـي حولهـا الحـزب إلى كتـب تحمـل عنـاوين جذابـة إضـافة إلى اسـم » للبعث
 .»القائد المؤسس«ًالمؤلف مصدرا بلقب 

البيطـار الافتتاحيـة الـسياسية لجريـدة الحـزب في  مجموعة مقـالات عفلـق و-٢
، وكانــت تلــك المقــالات ١٩٤٩الفــترة التــي ســبقت انقــلاب حــسني الــزعيم عــام 

مكرسة لتوجيه النقد السياسي الـساذج لمظـاهر الحكـم الـوطني الـذي أعقـب جـلاء 
 .١٩٤٦الفرنسيين عام 

 وكلها مـن  منشورات الحزب ضد الحكومات السورية المتعاقبة بعد الجلاء،-٣
 .إعداد عفلق، والبيطار ويساعدهما بعض شباب الحزب

 مجموعة مقـالات مترجمـة في الفلـسفة والأدب والـسياسة لـبعض المفكـرين -٤
 .الفرنسيين اليمينيين واليساريين

ً بعض كتـب حررهـا بعـض كتـاب الحـزب الـذين كـانوا مرضـيا عـنهم مـن -٥
 .الدايم ز وعبد االله عبدعفلق في تلك المرحلة، منها كتابات منيف الرزا
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 

ن ميشيل عفلق يفقد مواصفات المفكر المبدع ففكره يقوم عـلى أ بناء على ذلك ف
ولا . اختــزال الأفكــار إلى شــعارات وعبــارات خطابيــة يــرفض البحــث في معانيهــا«

، ولعل هذا الحكـم »يسمح لأحد بتحليلها أو مناقشتها حتى لو كان من قادة الحزب
 حيـث التعامـل - وعفلق واحد منهم- المفكرين الأيدلوجيين ينطبق على العديد من

مع الأفكار يتم عبر اعتبارها مسلمات فكرية، يجري تجريدها لحمايتهـا مـن أي عمليـة 
 .نقدية متفحصة

- 

لقد سعى عفلق في تحقيق الوحدة المصرية والسورية بـما يـستجيب ويتنـاغم مـع 
ربية، لكن إيمانـه بالوحـدة العربيـة لم يمنعـه مـن تأييـد أفكاره في الوحدة والقومية الع

م، وبعد أن فـشلت محاولتـه في احتـواء المـشروع ١٩٦١الانفصال عندما وقع في عام 
وقـد كـان عفلـق حـين تبنـى دعـوات «ًالناصري، يقول العلواني مفـسرا ذلـك الأمـر 

يمكـن الناصر وأيد سياساته يستهدف ركوب الموجة لتحقيق وحدة مستعجلة،  عبد
ًفكها في أقل من الوقت السريع الذي أبرمت فيه، كما أنه كان يظن أنه سـيكون قـادرا 

النـاصر بـذات المـستوى الـذي أثـر فيـه عـلى الـضباط الـسوريين،  على التأثير في عبـد
الناصر وشعبيته ومكانته، ومـا كـان لـه مـن أمجـاد في تلـك المرحلـة  وبذلك يجير عبد

النـاصر غـير مـا كـان يتـوهم سرعـان مـا نبـه  مـن عبـدولما رأى . لصالح ذاته وحزبه
الخلايا النائمة للحزب الذي كان قد وافق على حله، نبه تلك الخلايا إلى خيبة أمله في 

وإذا . النـاصر الناصر وضرورة النهوض بالحزب من جديد، والتخلي عـن عبـد عبد
وم بعفلق يضحي بالوحدة وينضم ومن كـان معـه مـن عـسكريين ومـدنيين إلى خـص

 . »لها، يتآمرون لفكها حتى حققوا الانفصال
 

القوميـة «إن اصطلاح «: يبدأ عفلق بنقد مفهوم القومية السائد في عصره فيقول
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 

ــة ــية » العربي ــات سياس ــار واتجاه ــن أفك ــيط م ــو خل ــوم، ه ــشائع الي ــتعماله ال في اس
ــدا عــن المعنــى وعواطــف، ومــن رواســب وانحرافــات ســلبية وإيجابيــة ــه بعي ً جعلت

ــة للتعــصب  ــارة مرادف ــة ت ــرى القومي ــث ن ــه، بحي ــوحي ب ــذي ي الــصادق الخــلاق ال
والتوسع، وتارة أخرى مقيدة في أغلال من العنصر أو الدين أو التاريخ، أو مـساوية 
للوحدة ورفض التجزئة أو لوحدة النضال الشعبي مع أن هذه المعاني كلها، الـسلبية 

 .» متبدلة جزئية، والقومية هي وحدها الخالدة الثابتة الشاملةوالإيجابية، عارضة

ًثم يميز بين القومية العربية التي يدعو لها ويمارسها وبين القوميـة الأوربيـة منبهـا 
إن هـذه القوميـة التـي تأتينـا مـن أوربـا مـع الكتـب والمجـلات «: من أخطارها فيقول

 وتـشوهها، ومـن جهـة أخـرى تهددنا بخطر مزدوج، فهي من جهة تنـسينا شخـصيتنا
ًتسلبنا واقعنا الحي وتعطينا بدلا منه ألفاظا فارغة ورموزا مجردة ً فبحث القوميـة عـلى . ً

الأســلوب الأوربي يعللنــا بآمــال كاذبــة، فيوهمنــا أننــا نبلــغ مــا بلغتــه الأمــم الأوربيــة 
ً كـما أنـه يورثنـا أمراضـا - أي بـضرب مـن الـسحر-العظمى بأخذنا بعض مظاهرهـا 

ويعمل على تحرير القومية العربية من أي مـسحة عنـصرية يمكـن أن » اكل وهميةومش
وهــذا : لــسنا نــدعي أننــا أفــضل مــن غيرنــا، لكننــا مختلفــون عــنهم«تلــصق بهــا فيقــول 

ولسنا نقول بضرر الاطلاع على . ًالاختلاف هو الذي يجعلنا عربا ويجعلهم غير عرب
هذا الاطلاع يجب أن تبقى سلبية، أي أن النظريات الرائجة عندهم بل نعتقد أن فائدة 

 .ن ذلك يقربنا من فهم حقيقتنا وحاجتناإنعرف بواسطته الأشياء التي ليست لنا ف

ولـذلك نقـول إن «ًثم يقدم مفهوم القومية كما يراه قائما على وحدة اللغة فيقول 
لكـل القومية العربية هي قومية وعربيـة، قوميـة بمعنـى أن فيهـا الـشروط الابتدائيـة 

قومية، وعربية بمعنى أن فيها التطـور الخـاص بالأمـة العربيـة عـبر مختلـف العنـاصر 
وأن الصفة العربية المشتركة التي وحدت بـين هـذه العنـاصر . والحضارات والأزمنة

ــوان لهــذا  ــرز عن ــة أب ــي اســتمرت دون انقطــاع، وكانــت اللغــة العربي ًجميعــا هــي الت
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 .»وحدة في التفكير وفي المبادئ والمثلالاستمرار بما تتضمنه اللغة عادة من 

ًلكنه يعود فيضيف إلى العناصر التكوينيـة للقوميـة العربيـة عنـصرا آخـر يعتـبره 
البعـث «: ًتجسيدا للقضية القوميـة، ويتمثـل ذلـك العنـصر في الإسـلام، فنـراه يقـول

العربي حركة قومية تتوجه إلى العرب كافة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وتقدس 
ولكنهـا تـرى . حرية الاعتقاد وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة في التقديس والاحترام

إلى جانب ذلك في الإسلام ناحية قومية لها مكانتها الخطيرة في تكوين التاريخ العربي 
والقوميــة العربيــة، وتعتــبر هــذه الناحيــة ذات صــلة وثيقــة بــتراث العــرب الروحــي 

بعــث العـربي أول حركــة أوضــحت هــذه الــصلة لقــد كــان ال. وبمميـزات عبقــريتهم
ووضعتها في صيغتها السليمة فحلت بذلك أزمة مزمنة وأنقذت القومية العربية من 

مفهوم القومية المجردة الذي يفرض عليهـا الاصـطناع والفقـر، : مفهومين منحرفين
 .»ومفهوم القومية الدينية الذي يقضي عليها بالتناقض والتلاشي

 

يهتم عفلق في قراءته للوحدة العربية بالعنصر الروحي فهو يعطـي لهـذا الجانـب 
الأهمية الأكبر باعتبـاره الأسـاس الـذي يمكـن أن تـنهض بنـاء عليـه وحـدة العـرب 
السياسية، ويلخص العنصر الروحي بشعور العرب بـأنهم ينتمـون لأمـة واحـدة، في 

ن البلاد العربية طرأ عليها منذ قرون عدة تفكـك تعرفون بأ«هذا الصدد نجده يقول 
والمفـروض أنكـم تعرفـون هـذه . ولسنا بحاجة الآن للرجوع إلى التـاريخ .وانحلال
ــياء ــار و. الأش ــيا إلى أقط ــزئين سياس ــسنين مج ــات ال ــرب مئ ــاش الع ــلات ًإذن ع دوي

التـي حتـى في الأقطـار -متنافرة، وفقـدوا في كثـير مـن أقطـارهم سـيادتهم، وفقـدوا 
ملكـة التقـدم والحـضارة، أي أن ، ملكة الإبـداع،  فقدوا الإبداع-احتفظت بالسيادة

 التقـدم، فـصار يتـابعًالمجتمع انتابته عوامل الجمود والتفكك فلم يعد قادرا عـلى أن 
ًينحل شـيئا فـشيئا ويعـيش عالـة عـلى غـيره عـلى حـضارة الآخـرين، أو عـلى بقايـا  ..ً
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لوحـدة المفقـودة هـي الوحـدة القوميـة وليـست ففي هذه الحالـة ا. حضارته القديمة
الوحدة السياسية، لأن الوحدة السياسية، نتيجة، ولكن المهم في مثل هـذه الحالـة أن 

الـشعور العميـق .. العرب في المشرق والمغرب لم يعـودوا يـشعرون أنهـم أمـة واحـدة
 في الحيـاة، ولية رسالة لهـمئبالتالي لم يعودوا يشعرون بمسوالجدي، الشعور الإيجابي، 

 .»وفي التاريخ

ِّوبما يتسق مع هذه الفكرة فإنه يعول على ما يسميه بالانبعـاث الروحـي كـشرط  َ ُ
 هذا كان فقدان الوحدة الروحية هو قرنناففي مطلع «لتحقيق وحدة ونهضة العرب 

. الأساس الذي يجب أن ينـصب عليـه التفكـير لإعـادة الوحـدة القوميـة والـسياسية
المفكرين السطحيين يأخذون المظاهر والنتائج دون أن ينفذوا منها لكن السياسيين و

 أن وحـدة العـرب مرهونـة بـالقوة الماديـة، يظنـون. إلى الأسباب والأسس والأعماق
بالقوة العسكرية، بقوة دولة من دويلاتهم، تستطيع أن تفرض سلطتها على الآخرين 

يمكـن تحقيـق  بأنـه لا: لأسـس نحن عندما نظرنا إلى اههذا ما خلفنا. وتوحد شتاتهم
ًجديا ومتيناًالوحدة العربية تحقيقا  ًصامدا للـزمن إلا إذا حـدث انبعـاث روحـي في و ً

 .»المجتمع العربي

ًلكنه يقترب أكثر من آليات تحقيق فكرة الوحدة العربية فيقدم نقدا حادا لبعض  ً
» التجزئـةاسـتثمار حالـة «المداخل التي طرحت لتحقيق هـذه الغايـة، ومنهـا مـدخل 

ًوالذي وفقا لـه فـإن العمـل بواقعيـة مـن خـلال حالـة التجزئـة الموجـودة في الـوطن 

لـك الواقـع العربي ومظهرها الدولة القطريـة، يعـد أفـضل مـن العمـل مـن خـارج ذ
والذي لم يكن في نظر الكثيرين ليوصل إلى أكثر من إنتاج الأدبيـات العـابرة للواقـع، 

ًلنــسع أولا إلى : لــذلك لم نقــل مــع القــائلين«ًلكــن عفلــق يــرفض ذلــك تمامــا فيقــول 

لم نقـل . صلاح حال كل قطر، وبعد أن تصلح أحـوال هـذه الأقطـار عنـدها تجتمـعإ
ُ إذا لم يعرف منذ البدء بأنه جزء فقط وبالتالي -الجزء- هذا القول، لأن القطر الواحد
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يكملـه، وأنـه لا تـستقيم حياتـه ولا تـستقيم  بأنه ناقص، وبأنه عـاجز ومفتقـر إلى مـا
ً مـن كـل، وعـضوا في ًوجـزءانظرته إلى الحيـاة إذا لم يتـصور نفـسه حلقـة في سلـسلة، 

ياة، فلا يـستطيع القطـر جسم كامل، وأن لهذا الجسم معنى في الوجود ورسالة في الح
ًأن يصلح شؤونه إصلاحا عميقا ً«. 

ًبعــد ذلــك يقــدم مــا يــراه مــدخلا صــحيحا لتحقيــق الوحــدة العربيــة بــالعودة  ً

ًبأســلوب تنظــيري واحــد إلى العنــصر الروحــي الــذي كــان قــد طرحــه آنفــا كدعامــة 

 -في اعتقـادي-النظرة الصحيحة إلى الوحـدة «أساسية لتحقيق البعث العربي فيقول 
ًهي أن يكون أساس النهضة العربية الجديدة، أساس الانقلاب العربي المنشود، قـائما 

بـأن العـرب أمـة واحـدة، : على هذا المبدأ الذي لا يجوز التفـريط فيـه أو التهـاون فيـه
وبأنهم في أي جزء من أجزائهم، وفي أي مشكلة تعترض أي جـزء يجـب أن يـشعروا 

ين حـدًبهـذا التـصور، بـأنهم إن لم يكونـوا عمليـا موأو يفكروا ويعملوا بهذا الواقـع، 
ًفإنهم روحيـا موحـدون، وأنهـم يعـالجوا مـشاكلهم عـلى أسـاس أنهـم سـائرون نحـو 

 .»الوحدة ويعملون لها بجد وبنضال

هـي  مـا: إذا أردنـا أن نجيـب عـلى سـؤال«ً ثم يطرح سؤالا أكثر عمليـة فيقـول 
ا هـو بالدرجـة الأولى والأهـم هـذا الخطوات العملية نحو الوحدة العربيـة؟ فجوابنـ

 فالوحــدة العربيــة قبــل أن تــصل إلى طــور التحقيــق .النــضال الموحــد: الــذي ذكــرت
يجوز لنـا  ولا.. في صميم النضال..  في جو النضالتبنىالسياسي والإنشائي يجب أن 

 لأنهم لا يريـدون الوحـدة يغفلوهوهذا ما يريد السياسيون أن ،  هذه الناحيةنغفلأن 
 .» على زعاماتهمتقضيا لأنه

 وهكذا يصبح الخيار الوحيد بنظر عفلق لتحقيق الوحدة العربية هو مـا يـسميه 
 فإننـا في . الـصحيح عـن الأمـةالمعـبرالنـضال هـو «بالانقلاب العربي الشامل حيـث 

النــضال نبنــي أســس حياتنــا المقبلــة، في النــضال تــزول عوامــل الانحطــاط، في جــو 
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 تنافس حقير، ولا تبقى يبقىولا ولا تبقى مادة، ع خاص، النضال الجدي لا يبقى نف
 إليـه النفـوس أو تـسقط مـن ترقـىًلأن النضال يبني مستوى جديدا إمـا أن . أنانيات

 النــضال أكــبر ســلاح بيــد تجزئــة علــيكم أن يخفــىومــن ناحيــة عمليــة، لا . الحــساب
َدما يغلـب عـلى  عنـ-في الماضي والحـاضر-الاستعمار، وأن حيلة الاستعمار التقليدية  ُ

 .»أمره، عندما تثور الشعوب في وجهه، أن يلجأ إلى التفريق
 

الدين في نظر ميشيل عفلـق شيء أسـاسي في حيـاة البـشر، وهـو أكثـر مـن ذلـك 
في حياتنـا القوميـة حـادث خطـير وهـو «بالنسبة للعـرب، في هـذا الـشأن نـراه يقـول 

ولا أجد أن الشباب العـرب .  قومي، وإنساني عالميحادث.. حادث ظهور الإسلام
لا أجد أنهم يدرسونه ويحيطون بكـل ظروفـه . يعطون هذا الحادث حقه من الاهتمام

وتفاصيله وملابـساته، لأن فيـه عظـة بالغـة، فيـه تجربـة هائلـة مـن تجـارب الإنـسانية 
 .»يمكن أن تغنيهم وتغني ثقافتهم العملية والسياسية وكل شيء

 ذات الوقت ينظر إلى الدين كمشكلة متمثلة بالتناقض بين جوهر الدين لكنه في
ًوحقيقته وبين مظهره، وذلك التناقض ليس نابعا من الدين بالضرورة ولكن حركـة 
 الإنسان في فهم وظيفة الدين وحقيقته، ويقدم الإسلام على أنه حقيقة ثوريـة فيقـول

 ثورية، ثائرة على أشـياء كانـت هل يفكر الشباب أن الإسلام عند ظهوره هو حركة«
ــه لا يفهــم .. ومــصالح؟.. معتقــدات وتقاليــد: موجــودة وبالتــالي هــل يفكــرون بأن

 .» ..الإسلام حق الفهم إلا الثوريون؟

ً وهذه الحقيقة الثورية للدين الإسلامي تمنح من يكتشفها حقا حصـريا بتمثيلـه  ً

ً جدا أن يكـون أقـرب النـاس ولذلك من الطبيعي«وتمثله، يقول عفلق في هذا المعنى 
ًإلى الإسلام فهما وتحسسا وتجاوبا هو الجيل الثوري، الجيل الثائر على القديم الفاسـد  ً ً
ًطبعا، وهذا ما لا نراه، أي أن الجيل الثائر ليس كله ولا أكثره معترفا بهذه الصلة بينه  ً
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عداء الثـورة، وبين الإسلام، في حين أن الذين يدعون هذه الصلة ويتشبثون بها هم أ
 .»هم ممثلو الأوضاع القديمة التي يجب أن تزول لكي تنهض الأمة العربية

صـورة الـدين المـرتبط بأوضـاع : في النص السابق يقدم عفلق الـدين بـصورتين
ُقديمة وفاسدة، وصورة الدين الذي يرى أن تعاد قراءته قراءة ثورية، وهذا ما يجعل 

هـي أزمـة .. فالأزمة إذن ليست بـسيطة«ات، النظرة للدين معقدة ومشوبة بالصعوب
إنسانية، أي أنها تمس أعماق الضمير الإنساني في الأفراد، ولكن قد يفهمها عدد قليل 
ًمن الأفراد على حقيقتها، بينما أكثر الناس يفهمونها فهما سـطحيا، والفهـم الـسطحي  ً

م ممثلـو الـدين هو أن نستنتج بسرعة، بأنه مادام مظهـر الـدين في هـذا الوقـت ومـا دا
الرسميون هم في صف الواقع الفاسد وليسوا في صف الثورة على الفساد فإذا الدين 
من أساسه فاسد ولا وجوب له ولا خير فيه، لذلك يجب الـتخلص مـن الـدين لأنـه 
ًسلاح بيد الظالمين المفسدين، هذه هي النظـرة الـسطحية والاسـتنتاج الخـاطئ جـدا، 

 .» عندها الشيوعيةوهذه هي النظرة التي توقفت

المـشكلة «: ًوفي هذا السياق يرسم دورا لحزبه فيما يتعلق بالمـشكلة الدينيـة قـائلا
الدينية هي بلا شك من أبرز المشاكل في المجتمع العربي الحديث، لذلك لا يعقـل أن 
يتجاهلها حزبنا وأن يتهـرب مـن إيجـاد الحلـول لهـا، لهـذه المـشكلة تعبـيرات مختلفـة، 

يتصل بصميم عقيدتنا الانقلابية وتعبير أخلاقي عملي يتناول تـصرفاتنا تعبير فكري 
، وفي هذا الـسياق يحـدد مهمـة الحـزب »وردودنا على المشاكل الواقعية التي نواجهها

مهمة الحـزب هـي أن يـضع للعـرب في هـذه المرحلـة الخطـيرة صـورة كاملـة «: ًقائلا
 لهــم صــورة كاملــة للحيــاة لمــشاكل حيــاتهم والحــل لهــذه المــشاكل، واجبــه أن يــضع

، وبذلك يتحول الحزب من حزب طليعي إلى عقيدة وفلـسفة تعيـد قـراءة »الإنسانية
 . ًمشكلات المجتمع العربي بما فيها الدين وتضع حلولا لها

وفي هذا السبيل فانه يقطع عرى العلاقة مع أي نظرة أخرى ذات طابع شـمولي 
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وم على أساس نفي وإنكار كل معتقد يتجـاوز فالماركسية تق«بما فيها الماركسية فيقول 
الطبيعة والمادة والأشياء المحسوسة كما هو معروف، وليس هـذا في الماركـسية نتيجـة 

مـا دام الـدين قـد اسـتخدم خـلال : عجز عـن الفهـم، كـلا بـل لـه دافـع عمـلي وهـو
التاريخ، وبـصور خاصـة خـلال التـاريخ الحـديث حيـث تفاقمـت الفـروق الطبقيـة 

ل الطبقــي، مــا دام قــد اســتخدم لا بقــاء الاســتغلال واســتمراره ودعمــه والاســتغلا
واستخدم لمنع التحرر البشري وكان في صف التأخر والعبودية والظلم، لذلك رأت 

ًفالدافع إذن دافع عملي وليس عجزا عن فهم أهميـة الـدين . ًالماركسية أن تنسفه نسفا
ُ فيـه مـن واقعيـة، إذ أنـه ينبـئ عـن ولكننا نحن لا نقر هـذا الـدافع عـلى مـا. وحقيقته

، لذلك فان معرفته لحقيقـة »ضعف ثقة بالإنسان بأنه لا يتحمل هضم الحقيقة كاملة
ونحـن لا نـرضى عـن الإلحـاد ولا نـشجع «الدين يدفعه إلى رفض الإلحاد كـما يقـول 

ًالإلحــاد، ونعتــبره موقفــا زائفــا في الحيــاة، موقفــا بــاطلا وضــارا وكاذبــا ً ً ً ً لحيــاة إذ أن ا. ً
ًإنه يقول شيئا ويعتقد شيئا آخر: معناها الإيمان، والملحد كاذب .. إنه مؤمن بـشيء.. ً

ولكننـا ننظـر للإلحـاد كظـاهرة مرضـية يجـب أن تعـرف أسـبابها . مؤمن ببعض القيم
َلتداوى، ولا ننظر إليه كشر يجب أن يعاقب لأن ذلـك لا يخفـف الإلحـاد بـل يزيـده،  ُ

 .»ستطيع أن نزيل الإلحادفعندما نبحث عن الأسباب، ن

لكنه سرعان ما يعرض إيمانه بالحقيقة الدينية، وتمييزه بين حقيقة الدين ومظهره 
إن «لـدين فنجـده يقـول اًللكثير من اللبس عندما، يحدد خطا للتعامل البرجمـاتي مـع 

ًجمهور شعبنا ما زال متأخرا وما زال خاضعا لمؤثرات رجال الدين من شتى المذاهب  ً
ئف، فلو إننا ذهبنا إلى جمهور الشعب، وليس لنا غنى عنه إذ بدونه لا نستطيع والطوا

أن نحقق أي تبديل أساسي في الحياة العربية، لـو ذهبنـا إليـه بأفكـار فجـة وبأسـاليب 
غير محكمة وتصرفنا تصرفات هي أقـرب إلى ردود الفعـل والنـزق والمـرض النفـسي 

عن بالدين ونتبجح بالكفر ونتحدى شعور منها إلى الإيمان بحركة منقذة، فأخذنا نط
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ًالشعب في ما يعتبره هو مقدسا وثمينا، نكون بدون فائـدة وبـدون أي مقابـل أغلقنـا  ً
ًأبواب الشعب في وجه الدعوة وأوجدنا ستارا كثيفا بيننـا وبينـه حتـى لا يعـود قـابلا  ً ً  

 .»ًن يسمع منا شيئا أو أن يسايرنا في نضالنا ودعوتناًأو مستعدا لأ

ــمارة ــد ع ــدكتور محم ــول ال ــصدد يق ــذا ال ــف «: في ه ــو الموق ــق ه ــف عفل فموق
لكن هذه الصورة ، الذي يستدعي من الإسلام ناحيته القومية دون غيرها، الانتقائي

بــل ، التــي وقــف عنــدها قــراؤه ودارســوه مــن القــوميين والإســلاميين عــلى الــسواء
الحقبــة «يــسمى بـــ تغــيرت بعــد ذلــك فــيما ، واســتقرت في الفكــر البعثــي بوجــه عــام

ولم يبق له من العمل الحزبي سـوى ، ً عاما١٥ عندما تفرغ للفكر على مدى» العراقية
 .»لقب الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث

 
يعتبر عفلق الإسلام خاصـية قوميـة مرتبطـة بـالعرب، لـذلك يحـاول التـصدي 

ل الإسلام وعالميته بما لا يتناقض مـع تلـك الفكـرة التـي يقـدمها فيقـول لمسألة شمو
الإسلام كائن حـي متميـز بملامـح وحـدود ظـاهرة بـارزة، والكـائن الحـي المتميـز «

الراقي في مراتـب الحيـاة يكـون هـذا الـشيء ولا يكـون ذاك الـشـيء، هـو يعنـي هـذا 
د ولكـن عموميتـه لا تعنـي الإسلام عام وخالـ: المعنى ويناقض ذلك المعنى ويعاديه

أنه يتسع في وقت واحد لشتى المعاني والاتجاهـات بـل إنـه في كـل حقبـة خطـيرة مـن 
حقب التاريخ وكل مرحلة حاسمة من مراحل التطور يفصح عن واحد مـن المعـاني 
اللامتناهية الكامنة فيه منذ البدء، وخلوده لا يعني أنـه جامـد لا يطـرأ عليـه تغـير أو 

 فوقه الحياة دون أن تلامسه، بل إنه بالرغم مـن تغـيره المـستمر، ومـن تبدل، وتمر من
استهلاكه لكثير من الأثـواب، وإفنائـه لعديـد مـن القـشور واللبـاب، تبقـى جـذوره 
واحدة، وقدرتها على النماء والتوليد والإبداع واحدة لا تنقص ولا تفنـى، هـو نـسبي 

 .»د هذا الزمان وهذا المكانلزمان ومكان معينين، مطلق المعنى والفعل في حدو
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ًبهذا الفهم فإنه يرسم خطا حميميا للعلاقة بين الإسلام والبعث  ًفكـرا وحزبـا«ً ً «
وقد دعـا البعـث العـربي «يمنع من إمكانية حدوث أي نوع من التصادم أو المواجهة 

إلى مفهوم جديد للحياة القومية والحياة بصورة عامة، قوامه الإيمان بـالقيم الروحيـة 
لإنسانية، وبقيمة الروح العربية الأصيلة، ومظهـره الانفـصال الحاسـم عـن مفاسـد ا

ــبطء وجهــد نحــو  الواقــع ومكافحتهــا في طريــق صــاعدة شــاقة تــسير فيهــا الأمــة ب
لـذلك لم يبـق في . الاتصال بروحها من خلال هذا الصراع الدامي بينها وبين واقعهـا

والبعث العربي . ار هذا الإيمان المثاليمفهوم البعث العربي مجال لأي تدين لا يحمل آث
الذي هو حركة روحية إيجابية لا يمكن أن يفترق عن الدين أو يـصطدم معـه ولكنـه 

 .»يفترق عن الجمود والنفعية والنفاق

لكن هذا التحديد العام لعلاقة الانسجام بين الإسـلام والبعـث العـربي يواجـه 
كالية توقـف عنـدها عفلـق بمناسـبة إشكالية العلاقة بين الـدين والدولـة، وهـي إشـ

الجدل حول وضع دستور جديد لسوريا في مطلع الخمسينيات مـن القـرن المنـصرم، 
لكنه تجاوزها بصيغ عامة وغير محددة تحتفظ بالطرح العلماني للدولـة وتحـاول تمريـرة 
ــة، في هــذا الــصدد نجــده يقــول  ــة الدول ــشيط العنــصر الروحــي والقيمــي في بني بتن

 تقوم على أساس اجتماعي هو القوميـة، وأسـاس أخلاقـي هـو الحريـة، فالدولة إذن«
وأفرادها يكونون مرتبطين بقـوميتهم مـسئولين عـن أداء واجبـاتهم نحوهـا بقـدر مـا 

ًوعندما نفهم الدولة على هذا الشكل ونـرى فيهـا مجـالا لبعـث . ًيكونون أحرارا فيها

 والزيـف والـضغط مـن الأمة وبعث قوى أفرادها ولتصحيح القـيم وإزالـة الكـذب
حيــاة المجتمــع، ودفــع هــذا المجتمــع في طريــق إيجابيــة مبدعــة لأداء رســالة الأمــة إلى 
الإنسانية فمعنى ذلك أن هذه الدولة هي نقيض الإلحاد والفساد وكل ما هـو سـلبي 

ًوعلمانية الدولة بهذا المعنى ليست إلا إمعانا في الحرص على اتجاههـا الروحـي . هدام
 .»والأخلاقي
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ًوما دام الدين منبعا فياضا للـروح، فالعلمانيـة التـي نطلبهـا للدولـة «ثم يضيف  ً
هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتها، تـسمح لـه بـأن ينطلـق في 
مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع وبأن تبعث فيه روحه العميقة الأصيلة التي هـي 

 . »شرط من شروط بعث الأمة

الإلهـي ذو :  يؤمن بالإسلام- كما يرى الدكتور عمارة-ن عفلق إعلى ذلك فبناء 
: ًالجوانــب الغيبيــة، لكنــه لا يــستدعيه مرجعــا في مــشروعه الحــضاري، أمــا الإســلام

ًالشريعة والقانون فلا يؤمن عفلق بضرورته إطارا حاكما للدولة القومية التـي يـدعو  ً
على حـين قـد رفـض .. حررها من قانون الإسلامَّوإنما يتبنى علمانية الدولة في.. إليها

-الـدين الـسماوي : علمانية القومية التي تحررها من تراث الإسلام ويؤمن بالإسلام
ً إلا أنه لا يتبنى هذا الجانب الغيبي، وإنما يراه ضروريـا، كـشأن -والغيب من عقائده َّ

 .إيماني فردي، يحمي الإنسان من ضياع الإلحاد

إن حـزب «الدكتور العلواني فيما يذهب إليه عنـدما يقـول ولا يختلف عن ذلك 
ولا يولي أهمية للشريعة الإسـلامية !! ًالبعث يعارض آراء التقليدين والأصوليين معا

هو التفسير الصحيح، وأن » أي من قبل العفلق«في نظامه، ويرى أن تفسير الإسلام 
كـما يتجاهـل الـنظم » ميةالعقيـدة أو الـشريعة الإسـلا«ًنظرته إليه ترفض شيئا اسـمه 

ــرى أن  ــي عليهــا، والآراء المتعلقــة بهــا، وي ــا بن ــة، وكــل م ًالإســلامية الأساســية كاف

الإسلام ليس العامل الوحيد في تكوين أخلاق العـرب الفرديـة، بـل هـو عامـل مـن 
ً وعموما فإن عفلق لا يأخذ من الإسلام أية - كما تقدم -العوامل ذات الأثر السلبي

ً أو سننا اجتماعية، ويرجع سائر المزايا التاريخيـة في المحـيط العـربي إلى ًفرائض أو نظما
القومية حسب تفسيره لها وفي المحيط الإسلامي إلى تـأثير العـرب، بحيـث لا تنتفـي 
صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع المسلمون الآخرون مـن غـير العـرب أن 

العـرب، فـإن هـم فعلـوا، كـانوا خونـة يدعوا لأنفسهم أية ميـزة تجعلهـم في مـستوى 
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 .»لقيمهم الإسلامية
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يمثل شعار أمـة عربيـة واحـدة ذات رسـالة خالـدة الكـود الفكـري لفهـم فكـر 
ميشيل عفلق وقد تعرض في بعض محاضراته لتفكيك ذلك الشعار الاختـزالي الـذي 

يات خاصـة الجـزء الأخـير منـه، يقـول يعيب الكثيرون غموضه وما يثيره من إشكال
وشعار البعـث العـربي لا يرمـز إلى أشـياء «ًميشيل عفلق عارضا شعار البعث العربي 

مقبلــة بعيــدة عــن الواقــع، بــل يهــدف في الدرجــة الأولى إلى تلبيــة حاجــات الحــاضر 
وضروراته، وهو يعني أن الأمة العربية واحدة، فلا نعترف بهـذه التجزئـة المـصطنعة 

ًوإننا نسعى إلى تحقيق هذه الوحدة لـيس في الأرض فحـسب بـل أيـضا في . رضةالعا
 .»الروح والاتجاه

أما الرسالة الخالدة فالقصد منها أن هـذه الأمـة لا تعـترف بواقعهـا «ثم يضيف 
السيئ وموقفها المنفعل ولا تتنازل عن مرتبتها الأصلية بين الأمم، بل تصر على أنهـا 

ا، تلـك الأمـة التـي بلغـت في أزمـان متعـددة مختلفـة مـن لا تزال هي هي في جوهره
التاريخ درجة تبليغ رسالتها، فهي إذن بصلتها ببعضها وبماضيها لا تزال واحدة ولا 

فهذه الأمة التي تستيقظ . ًتزال فيها الكفاءة لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدتها مؤقتا
ها قبل ألـف وقبـل ألـوف اليوم وتتحفز للنهوض ليست هي بنت اليوم، بل هي نفس

السنين، ميزتها وحدة الأصل والعنصر يوم كانـت الوحـدة هـي الـرابط المكينـة التـي 
تجمع الأفراد وتطبعهم بطابع واحد وتخلق فـيهم نـواة واحـدة، ثـم صـقلتها وغـذتها 
َوحدة اللغة والروح والتاريخ والثقافـة، ولمـا فقـد هـذا العنـصر مكانـه الرئيـسي بـين  َ َ

ًونة للأمم فقدت الأمة شيئا من تجانسها الضيق غـير أنهـا عوضـت عنـه العوامل المك
فهـذه . بتنوع في المواهب والكفـاءات وانطـلاق في الفكـر وتـسام في المعنـى الإنـساني

ًالأمة التي أفصحت عـن نفـسها وعـن شـعورها بالحيـاة إفـصاحا متعـددا متنوعـا في  ً ً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

صر المأمون، فيها شـعور واحـد تشـريع حمورابي وشعر الجاهلية ودين محمد وثقافة ع
 . »يهزها في مختلف الأزمان ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف

في أن يتطلع العرب «أما الرسالة العربية في الوقت الحاضر كما يراها عفلق فهي 
إلى بعث أمـتهم، فهـذا خـير مـا يقدمونـه للإنـسان لأن القـيم الإنـسانية لا يمكـن أن 

فعـلى العـرب أن يحيـوا حـاضرهم حتـى يـستطيعوا . تثمر إلا في أمة سـليمةتخصب و
ضمان حياة مستقبلهم لأن المستقبل لن يأتي ما لم نتوصل إلى أن نحيا حاضرنـا بآلامـه 

إن الرسالة العربية الخالدة هي في فهـم هـذا الحـاضر وتلبيـة ندائـه اسـتجابة . ومآسيه
ًوالخلود ليس شيئا بعيدا في . لضروراته إنه ينبعـث مـن . الأفق أو خارج نطاق الزمنً

ــيؤدون  ــإنهم س ــإخلاص ف ــوه ب ــصدق وعاش ــرب ب ــه الع ــإذا فهم ــاضر، ف ــماق الح أع
إنهم إذا عرفوا هذه التجربة ومروا بها حتـى نهايتهـا، وتغلبـوا عـلى . رسالتهم الخالدة

وا أمـتهم فحـسب نضعفهم وتقاعسهم ونفسيتهم السطحية الزائفة، لا يكونون قد ب
ًا كيانا قوميا بل يكونون قد قدموا للإنسانية كلها بنتيجة هذه التجربة أدوات وأنشأو ً

 .»صالحة أيما صلاح ومهيأة أيما تهيئة لحمل أعظم الرسالات وأصدقها
 

ًمثل عفلق من خلال فكره وممارسـته الـسياسية تعبـيرا عـن حالـة مـن الفـوضى 
ي أعقبت إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا، لـذلك جـاء فكـره وفقدان الاتجاهات الت

ًتجــسيدا لتطلعــات قوميــة كانــت عــاجزة عــن تقــديم مــشروعها البــديل، لينتهــي بهــا 
المطاف عند رفض التجزئة على الصعيد الفكري، وعند تقديم نماذج بائسة للممارسة 

يـة في فكـر عفلـق السياسية على المستوى السياسي، وملامح عدم نضج الفكـرة القوم
تبدو واضحة من خلال ذلك المزيج مـن الأفكـار الـذي يحـاول البنـاء عـلى كـل شيء 

، وبقـدر مـا ضـمن ذلـك )الإسلام، والجاهليـة، والاشـتراكية، والعلمانيـة، وغيرهـا(
ًلفكر عفلق والبعث العربي عموما بعض الانتشار فإنه أفقده طابعه الخـاص وجعلـه 
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 .ًوالتساؤلات التي لا يزال بعضها قائماًعاجزا في مواجهة التحديات 

لقد انساق الكثير من الشباب العربي وراء الفكـر القـومي الـذي جـسده عفلـق 
ًأنصع تجسيدا، ولم يكن ذلك الانسياق نابعا من ملكة ذاتيـة تـسلح بهـا ذلـك الفكـر،  ً
وإنما مرده طبيعة التحديات التـي واجهـت الـوطن العـربي وعـلى رأسـها الاسـتعمار، 

 برز الانتماء القومي كعنصر أساسي في مواجهـة الاسـتعمار، الـذي كـان بـدوره حيث
ًيجسد نوعا من الفخر القومي للدول المـستعمرة القائمـة عـلى أسـاس قـومي بدرجـة 
أساسية، لذلك فربما كان السبيل لمواجهة العنصرية القومية الاسـتعمارية هـو تـأجيج 

كن انكفاء المستعمر العـسكري وتفتـق الشعور القومي، أي محاربته بذات السلاح، ل
الوطن العربي عن مزيج من الدول القومية، أثبت أن فكر عفلـق كـان فكـر مواجهـة 
وليس فكر بناء، ولعل العنصر الذي لم يكـن ليخطـر عـلى بـال عفلـق هـو أن الدولـة 
القطرية التجزيئية في بنيتها وبرنامجها، كانت عند مستوى من المستويات تشكل نقطة 

عية للعديد من الكيانات الأولية ما دون القطرية، ومـن خـلال ذلـك اسـتمدت تجمي
بعض مشروعيتها، فأصبحت بالنسبة للفكر القومي عقبة تاريخيـة لـيس مـن الـسهل 

 .تجاوزها أو تحديها

ًأما الأمر الآخر فهو حالة الإخفاق المبكر التي عاشها عفلق وأسهم فيها أيضا، 
كـن يتـصورها، وأهمهـا تجربـة فـشل الوحـدة بـين والتي أخضعت فكره لظـروف لم ي

مصر وسوريا، ثم التناحر الأيدلوجي بين جناحي حزب البعث السوري والعراقي، 
ــه  ــت مواقف ــاركهما، وكان ــصرا في مع ــنهما، وعن ــزءا م ــق ج ــان عفل ــرين ك ــلا الأم ًوك ً
ًوحضوره الرمزي وقودا لاستمرار التناحر الأيدلوجي باسمه وتحت مـسميات مـن 

 .تصميمه

ًمن جهة أخرى فقد حاول عفلق ترويج الفكرة العلمانية بلباس روحي، معتقدا 
أن بإمكانه تهذيب العلمانية، والانسجام مـع الحقيقـة الدينيـة كـما يجـسدها الإسـلام، 
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وقد أسهمت تلك المغالطات النظرية في تـأجيج معركـة العلمانيـة والإسـلامية، التـي 
ها، ليحافظ على صفة مرجعية لفكره ولحزبه، ًكان عفلق حذرا في الدخول المباشر إلي

بعــد أن يــصل طفــا المعركــة إلى نقطــة التقــاء يكــون فكــره الــذي يجمــع بــين العلمانيــة 
والإسلام هو قاسمها، ويبدو أن حزب البعث قـد اسـتوعب ذلـك، فواصـل تقـديم 
فكر عفلق كفكر جامع ومحايد عبر زعم إعلان عفلـق إسـلامه، وهـو ادعـاء يرفـضه 

ُ من تلامذة عفلق ومعجبيه، وأي كـان الأمـر فـإن مـا يحـسب لـصالح فكـر الكثيرون
عفلق هو محاولته خلق نوع مـن الانـسجام بـين الإسـلام والفكـرة القوميـة رغـم مـا 
شاب ذلك مـن مغالطـات، وإدراكـه لخطـورة الـصدام بيـنهما، وهـي محاولـة لا تـزال 

 . العديد من جوانبها غير مقروءة

***** 
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 

 

 
 

  
 

 

  ١٩١٢ ولد الدكتور محمد ضياء الدين الريس بجمهورية مصر العربيـة في ينـاير 
ً، وكــان رئيــسا لقــسم التــاريخ الإســلامي بكليــة دار العلــوم ١٩٧٧ وتــوفي في أبريــل

ً، وقد كان بحق عالما معلما عظيما وكان منهجه في التدريس يجمع بين حـرارة  بالقاهرة ً ً

ــ ــوهج العق ــمان، والت ــصدي الإي ــلى الت ــة ع ــدرة الفائق ــري، والق ــام الفك لي، والانتظ
للمفتريات التاريخية التي يثيرها أعداء الحق والإسلام، وكذلك أكاذيب مـن سـاروا 

 . علي درب المستشرقين والمبشرين والصليبين بحجة التجديد الديني والفكري

» ميةلنظريـات الـسياسية الإسـلاا« و قد أصدر محمد ضياء الدين الـريس كتابـه
ً أصـدر كتابـا بعنـوان ١٩٧٦وفي سـنة . الـرازق ، فنـد فيـه آراء عـلي عبـد١٩٥٢سنة 

نقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنـه شـكك » الإسلام والخلافة في العصر الحديث«
 : ومن هذه الأدلة. فيه بأدلة قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي

ً لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان باحثـا،-  ً أو مفكـرا سياسـيا، أو حتـى مـشتغلا ُ ً ً
بالسياسة، لا يعقـل أن يقـصد قـاض شرعـي مـسلم مـن عائلـة محافظـة الهجـوم عـلي 

 . الإسلام، وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء

 الأزهر ما يـورده في كتابـه فيلا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري قد تعلم - 
 . »الإنجيل«و» الإصحاح«و» متى«و» عيسى«و» قيصر«من أحاديث عن «

ــاب عــن المــسلمين بــضمير الغائــب-  ــتكلم الكت ــه. ي ــين : كقول ــزعم ب ذلــك ال
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  .المسلمين غير مألوف في لغة المسلمين والكتاب يدافع عن المرتدين، وينتقد أبا بكر
 وهـو ١٩٥٢قدم الدكتور محمد ضياء الـدين الـريس كتابـه الـذي أصـدره سـنة 

الرازق وطلب منه الرد على ما جـاء  قدمه لعلى عبد »سلاميةالنظريات السياسية الإ«
الـرازق، فـرفض  ولم يـرد عـلى عبـد. »الإسلام وأصول الحكم«فيه من تفنيد لكتاب 

 . في إعادة طبعه» دار الهلال«الرازق أن يعيد طبع كتابه بعد أن ألحت عليه  على عبد

إلى تـرجيح أن يكـون ويخلص الدكتور محمد ضياء الدين الـريس ـــ رحمـه االله ـــ 
 .المؤلف الأصلي لهذا الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز

 

يتكون الكتاب من ثمانية فصول، يتناول الفصل الأول تكوين الدولة الإسـلامية 
منــذ عــصر النبــوة ومراحــل نــشأة الخلافــة، ويتنــاول الفــصل الثــاني نــشأة النظريــات 

لي نشأة الفرق المختلفة وآرائها في مسألة الإمامة وما يرتبط بها السياسية حيث يتطرق إ
 ماهيتها فيتناول مشكلة -مباحثها: » الإمامة«ـمن قضايا، أما الفصل الثالث والمعنون ب

الإمامة منذ نشأتها ومحاولة تعريفها، والفصل الرابع يناقش مسألة الإسـلام ووجـوب 
 للدراســة التاريخيــة لنظــام الخلافــة الحكــم، أمــا الفــصل الخــامس فيخصــصه المؤلــف

فصل هي التعرف على ما إذا كانت الخلافـة فكـرة مثاليـة أم لوالفكرة التي تنتظم هذا ا
 .»الخلافة بين المثال والواقع«واقعية لذلك فقد جاء عنوان هذا الفصل 

 ويتناول الفصل السادس العقد السياسي ومسائله وفيه يعرض المؤلف لنظريـة 
عــة والمــسائل المتــصلة بهــا، ويتنــاول الفــصل الــسابع الدولــة والــشروط العقــد والبي

والواجبات، أما الفصل الثامن وعنوانه بـين الأمـة والحـاكم فقـد تنـاول فيـه المؤلـف 
 .قواعد النظام الإسلامي من عدل وشورى ومسئولية الحاكم وغيرها

 الإســلام وأصــول«الــرازق  وقــد ظهــر هــذا الكتــاب كــرد عــلى كتــاب عــلي عبــد
وقد كان ظهور تلك «والمؤلف يصرح بذلك في مقدمة الطبعة السادسة فيقول » الحكم
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الدعاوى الباطلة في الكتيب المشار إليها من بين الأسـباب التـي دعتنـي إلى البحـث في 
فوجـدت إذن مـن الواجـب تفنيـد هـذه  «:ًثم يقول أيضا. »الناحية السياسية للإسلام

السياسية الإسلامية للرد على هـذه المـزاعم ودحـض الأباطيل، وجاء كتابنا النظريات 
الي على الكتاب والـذي دفـع المؤلـف جومن هنا يمكن أن نفهم الأثر الس. » المفتريات
بحــذافيرها، وهــو مــن القليلــين المــشتغلين في الفكــر » فكــرة الدولــة الدينيــة«إلى تبنــي 

 .الدينيةالإسلامي والقانون الدستوري الحديث الذين تبنوا فكرة الدولة 

وأهم ما يمتاز به الكتـاب هـو شـموليته وموسـوعيته، فقـد اتـسم بالقـدرة عـلى 
نــه يعــد مــن أهــم المراجــع إتغطيــة جميــع المــسائل المرتبطــة بمــشكلة الإمامــة، لــذلك ف

ن كــان فيــه الكثــير مــن عــرض الآراء ووصــف إالحديثــة في هــذا البــاب، والكتــاب و
بعه التحليلي، حيث يمكـن ملاحظـة وجـود المواقف المختلفة إلا أن ذلك لم يفقده طا

مــستويات متعــددة مــن التحليــل في تنــاول الكاتــب للعديــد مــن الأحــداث والآراء 
المرتبطة بالإمامة خاصة آراء الفـرق المختلفـة، ناهيـك عـن الموضـوعية في نقـل تلـك 

 .الآراء والتأكد من نسبتها إلى قائليها

ته لـلآراء الحديثـة في مـسألة الإمامـة ًن ما يميز هذا الكتاب أيضا هو مناقشأ كما 
ـــاقش آراء  ـــده ين ـــم، فنج ـــأثر به ـــماني والمت ـــاه العل ـــشرقين والاتج ـــة آراء المست خاص

وغيرهم في الكثير من المسائل، وهـو مـا يـشير إلى » مونتجمري وات«و» ماكدونالد«
ــة في إخــراج  ــام بهــا والمتمثل ــف القي ــي حــاول المؤل ــسياسية «المهمــة الت ــات ال النظري

بشكل يقترب بهـا مـن الـصياغة العلميـة النظريـة، وهـي مـسألة تتطلـب » ميةالإسلا
الإلمام بحالة الجدل التي تثيرها تلك النظريات والإحاطة بردود الفعل التي ظهـرت 

 .عليها، باعتبارها عناصر تساعد في معرفة صلابة تلك النظريات وقوتها التنظيرية

يشير إلى إدراكـه لحالـة »  الإسلاميةالنظريات السياسية«واختيار المؤلف لعنوان 
التنوع في الفكر السياسي الإسلامي، بحيـث يـصعب القـول بوجـود نظريـة سياسـية 
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ــا لأ ــة وتــؤدي ًإســلامية شــاملة، وهــذا الأمــر يبــدو طبيعي ــة تتــسم بالمرحلي ن النظري
ن الحـديث عـن نظريـة شـاملة يعـد إوظائف معينة تتغير من وقت إلى آخر، وبالتالي ف

ً الاعتساف، ولعل المؤلف كان مدركا لهذا الأمر في اختياره عنوان الكتـاب، ًنوعا من
لكن الملاحظ هـو عـدم تقيـد المؤلـف بهـذا التحديـد في تنـاول قـضايا الكتـاب، فهـو 
عنــدما يعــرض لــلآراء المختلفــة يتحــدث عــن آراء فــرق وجماعــات دون أن يحــاول 

 .تقديمها كنظريات متما سكة وتتسم بوحدة موضوعية

راجـع إلي عـدم ) النظريـات(= ذا الخلل في منهجية التعامل مع تلـك الآراء  وه
وضوح مفهوم النظرية وهي النقطة الجديرة بالمناقشة فـإطلاق وصـف النظريـة عـلى 
مجموعة من الآراء حول موضوع معين، يوحي بغمـوض مفهـوم النظريـة لديـه فهـو 

نظريـة أبـى «و» د الـشيعةنظرية الرجعة عنـ«و» نظرية خلع الولاة«ًيتحدث مثلا عن 
، الأمـر » نظريـات الـشيعة«، ثم يتحدث عـن »نظرية الأمر الواقع«و» ذر في الأموال

الذي يجعلنا نذهب إلى أن مفهوم النظرية عنده لا يعني أكثر من الرأي، وهـذا الأمـر 
يفقــد النظريــة شــمولها بحيــث لا تعــود قــادرة عــلى الإلمــام بجميــع أجــزاء الظــاهرة 

 .»نظرية«ًصبح كل جزء قائما بحد ذاته ويمكن أن يشكل بمفرده الموصوفة، في

ًوما يؤكد هذا الأمر أي الاستخدام غير المنـضبط منهجيـا لمفهـوم النظريـة، هـو 
: ، إذ يقـولتوصيف المؤلف لما حدث في سـقيفة بنـي سـاعده بعـد وفـاة الرسـول 

ًا هـي أولا بأنهـ: ونستطيع أن نلخص أهم النظريات التي عرضت في هذا الاجـتماع«

نظرية الدفاع عن دعوى الأنصار في استحقاقهم للخلافة على أساس أنهم هم الذين 
ــم  ــصروا، وإنه ــذين آووا ون ــوالهم، وال ــسهم وأم ــوه بأنف ــلام، وحم ــن الإس ــوا ع دافع

ــا أن نقــول إن هــذه هــي أول نظريــة ظهــرت في تــاريخ الفكــر . أصــحاب الــدار ولن
هـــي الـــدفاع عـــن حـــق : ت لمقاومتهـــاونظريـــة ثانيـــة انـــبر. الـــسياسي في الإســـلام

وما يذكره المؤلف باعتباره نظرية هي مجرد مواقف عملية وآراء مرتبطـة . »المهاجرين

o b e i k a n . c o m



 
 

 

بخلاف معين، لا ترقـى إلى مـستوى النظريـة، لأننـا لـو تابعنـا مـا حـدث في الـسقيفة 
التي طرحت آنذاك، فيمكن الحديث عن نظريـة » النظريات«لاستخرجنا الكثير من 

» نـتم الـوزراءأنحـن الأمـراء و«، ونظرية رابعـة هـي »منا أمير ومنكم أمير«هي ثالثة 
وهكذا، وبعد ذلك لا قيمة للحديث عـن نظريـة إذا كانـت الآراء المرتبطـة بمواقـف 
عملية وليس بجهـد تنظـيري يتغيـا الإثبـات والبرهنـة والتفـسير والتعمـيم كـما ظهـر 

 . ول إلى نظرياتشاعرة ستتحًلاحقا عند الشيعة والمعتزلة والأ
 

ذكرنا إن هذا الكتاب هو أحد جهود الدكتور الريس في الـرد عـلى كتـاب الـشيخ 
الإســلام «، إلى جــوار كتــاب آخــر هــو »الإســلام وأصــول الحكــم«الــرازق  عــلي عبــد

 محمد ضـياء الـدين الـريس في كتابـه ، وقد أثبت الدكتور» والخلافة في العصر الحديث
أن » كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم«نقــد » الإســلام والخلافــة في العــصر الحــديث«

م كـما نـص ١٩١٧-١٩١٥الكتاب ألف في أثناء الحرب العالميـة الأولى مـا بـين سـنتي 
 كما يظن أكثر النـاس وكـما هـو ١٩٢٥على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة وليس في عام 

 .مشهور

الــرازق يــذكر الــسلطان محمــد  قــد أثبــت مــن نــصوص الكتــاب أن عــلي عبــدو
 .١٩١٨الخامس الخليفة العثماني بالاسم ويهاجمه وكانت نهاية عهد هذا السلطان عام

هـو مهاجمـة الملـك » الـريس«كذلك لم يكن الهدف المقصود من الكتاب في رأي 
ــؤاد  ــاس-ف ــين الن ــن نفــ-كــما هــو شــائع ب ــؤاد لم يعل ــذ  لأن الملــك ف ًسه ملكــا إلا من

 .م، أي بعد انتهاء السلطان محمد الخامس بأربع سنوات١٩٢٢سنة

ًالرازق لم يقصد أبدا مهاجمة الملك لسبب بسيط هو أن الملـك  وذكر أن علي عبد
الرازق وأسرته، وكـان  ًإذ ذاك كان حليفا للأحرار الدستوريين الذين منهم علي عبد

لأن الملك نفسه لم يعلن أنه يريد الخلافة، بل هذا الحزب في الحكم في ذلك الوقت، و
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كيف أقوم بالواجب نحـو جميـع المـسلمين مـع أن «: قال في كتاب له إلى سعد زغلول
 .»حملي ثقيل بالنسبة لمصر وحدها؟

الرازق نفى عن نفسه تهمـة أنـه كـان يهـاجم الملـك فـؤاد  بل إن الشيخ علي عبد
لئـك ملـوك لم يراعـوا للعلـم حرمـة ولا أو«: ًقـائلا» جريدة الـسياسة«ونشر ذلك في 

ًعرفوا للحرية قدرا، وملك مصر أعز االله دولته هو أول ملك عرفه الإسلام في مصر 
ّملكا دستوريا ينصر العلم والعلماء ويؤيد في بلده مبادئ الحرية ً«. 

الإسـلام وأصـول «وأكد الدكتور الريس أن الفكرة الأساسية نفـسها في كتـاب 
إن مؤلفه يقرر أن الإسلام ديـن فقـط، بمعنـى أنـه عبـادة فرديـة خطأ، حيث » الحكم

ونها ولا بالمجتمع ولا بالسياسة؛ وذلك لأن الدين كما ؤفقط، ولا شأن له بالدنيا وش
 .يزعم هو ضد الدنيا والضدان لا يجتمعان

 
 

الإسـلام لا يتطـابق مـع أي مـن «ن ألـدين الـريس يذكر الـدكتور محمـد ضـياء ا
ن الإسـلام النظم السابقة التي عددناها، فليس الحـاكم إذن هـو صـاحب الـسيادة لأ

توقراطية، ولا رجال الدين أو الآلهة لأنه ليس ثيوقراطية، ولا القـانون وحـده أليس 
عنـى الـضيق، لأنه ليس نوموقراطية، ولا الأمة وحدها لأنه ليس ديموقراطية بهذا الم

ن ينبغـي أن افالـسيادة أمـران مجتمعـ: ن السيادة فيه مزدوجةأوإنما الجواب الصحيح 
ولا يتـصور قيـام الدولـة وبقاؤهـا إلا بوجـود هـذا الـتلازم، هـذان . يظلا متلازمـين

 :الأمران هما

 .الأمة-

ًفالأمــة والــشريعة معــا همــا صــاحبا الــسيادة في . القــانون أو شريعــة الإســلام-
 .»الإسلاميةالدولة 
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ً الإسـلامية تمييـزا بالديمقراطيةوصف النظام الإسلامي «نه يذهب إلى إلذلك ف
 مـع -ن كـان لابـد مـن اسـتعمال لفـظ الديمقراطيـةإفـ» لها عن الديمقراطية الـصرفة

عـلى - فـيمكن أن يوصـف هـذا النظـام-ًمراعاة الفوارق الأساسية التي بيناها سابقا
ًنسانية، عالمية، دينية، أخلاقية، روحيـة وماديـة معـا،  بأنه ديمقراطية، إ-وجه تقريبي

 أن تجمع كل هذه الصفات في تعبـير مـوجز، -وهذه المعاني ماثلة في الذهن-أو يجوز 
 .» الإسلاميةالديمقراطيةإنها هي : فيقال

وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تعني حكم الـشعب بواسـطة الـشعب ولأجـل 
 الأساسي للسيادة في الدولة للـشعب وللأمـة القائمـة الشعب، أي أنها تعطي المرتكز

ّضمن حدود جغرافية وقومية، فإن للأمة في الإسلام مفهومـا أعـم وأشـمل فالأمـة . ً
والإســلام هــو . ًالإســلامية هــي مجموعــة المــؤمنين الــذين اتخــذوا الإســلام دينــا لهــم

هـا الديمقراطيـة التـي ترتكـز علي) المـواطنين(فعبارة . الجنسية التي يحملها كل مسلم
والعبارة التـي تمـلأ المجتمـع الإسـلامي هـي عبـارة . الحديثة لا وجود لها في الإسلام

ــؤمنين( ــلام) الم ــة أو . بالإس ــدود قومي ــده ح ــلا تح ــا ف ــاء عالمي ــك لأن الإســلام ج ًذل

ـــة ـــريم. جغرافي ـــرآن الك ـــاء في الق ـــد ج  u v w           x y   z ﴿: وق
 ﴾       a b        c d̀  ﴿ :ًوقــــد جــــاء فيــــه أيــــضا .]٢٨:ســــبأ[ ﴾}

 .]١٠٧:الأنبياء[

المنبثقـة » الإرادة العامـة«وإذا كانت السيادة في القـانون العـام الحـديث تكمـن في 
، وإذا كانت هذه السيادة هي سيادة مطلقة تعمل ما تشاء »حكم الأكثرية الشعبية«عن 

 لا وجـود لـه في دون حدود أو قيود، فالسيادة بمعنى القدرة غـير المحـدودة هـي شيء
واالله وحـده هـو ذو . لأنه يعتـبر أن كـل سـلطان بـشري هـو سـلطان محـدود. الإسلام

وقد أرسل للناس إرادته . ًوإرادته وحدها تدير البشر جميعا وتسيرهم. السيادة المطلقة
وبعــد مــوت الرســول لم يــترك االله الخليقــة دون مرشــد، بــل أوكــل هــذه . عــبر رســوله
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فالـسيادة في الإسـلام تكمـن إذن في االله وحـده . لإسـلامية قاطبـةالمسؤولية إلى الأمـة ا
الـسيادة «هـي نـوع مـن . إلى أمته جمعاء وليس إلى فرد أو هيئـة محـصورة» فوضها«وقد 

 .، التي اختص بها المجتمع الإسلامي دون غيره من المجتمعات» القومية-الإلهية 

يوية تسعى إلى إسعاد هي أهداف دن» الديمقراطية الحديثة«ونلاحظ أن أهداف 
» الديمقراطيـة الإسـلامية«أمـا . جماعة الناس المقيمة في إقليم محـدد وفي إطـار قـومي

وهـي في مـداها تتجـاوز الحـدود . ًفتهدف إلى تحقيق غايات زمنية وروحية في آن معا
ومـا . والغاية القصوى التي يهدف إليها الإسلام هـي الآخـرة. الجغرافية والعنصرية

في الديمقراطيـة » سـلطة الأمـة«وإذا كانـت  .نيا سـوى مطيـة لهـذه الآخـرةالحياة الـد
ولا » مقيـدة بنـصوص الـشرع» «فسلطة الأمـة الإسـلامية«، » سلطة مطلقة«الحديثة 

المعـــبر عنهـــا » إرادة الأمـــة«وإذا كانـــت . تـــستطيع تجـــاوزه في حـــال مـــن الأحـــوال
ة هذا الإجماع ترتكـز عـلى هي أحد مصادر الشريعة الإسلامية إلا أن قدر» بالإجماع«
لا إلى إيجـاد نـصوص جديـدة تتعـارض مـع » تفسير النص الوارد في القرآن والـسنة«

إن الـسيادة في «: ويقول الدكتور محمـد ضـياء الـدين الـريس. الكتاب وسنة الرسول
. »وهمـا مـصدرا كـل سـلطة) الأمـة والـشريعة(الإسلام هي سيادة مزدوجة ركناهـا 

ً جوهرها خاضعة للشريعة نصا وروحالكن سلطة الأمة تظل في ً. 

ًوإذا كانت الديمقراطية الحديثـة تـشدد عـلى الحريـة الفرديـة سياسـيا واجتماعيـا  ً
وإذا كانــت . ًواقتــصاديا، فالإســلام ســمح بالحريــة ضــمن نطــاق الــشريعة وحــدها

الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية عـلى هـذا 
ذلك بـأن . لتغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلاما

ّمبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها االله وطبقها رسوله ولا 
وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة .  أو المساس بهاهايستطيع أي بشر تغيير
ها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسـلام بعـد الإسلامية لا إلى تعديل
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والجمـود ينـاقض الديمقراطيـة الحديثـة لأنهـا بمرتكزهـا  .هذا القرن بدوامة الجمود
 . الشعوبوبتطور ونم وتتطور وتنمالشعبي، 

يتمتــع بمجموعــة مــن الخــصائص التــي تجعلــه » النظــام الــسياسي الإســلامي«و
 :ملها الدكتور الريس في النقاط الآتيةيج» الديمقراطية«ًمختلفا عن 

، بيـنما يقـوم النظـام )أي وجود شعب(إن الديمقراطية تقوم على رابطة القومية 
مـن أي جـنس أو -فكـل مـن اعتنـق فكـرة الإسـلام «الإسلامي على رابطة العقيدة، 

. ه عـالميقُـفُأفنظـرة الإسـلام إنـسانية، و.  فهو عضو في دولة الإسلام-لون أو وطن
ً بل إن ذلك قد يكون ضروريا تحقيقا للصالح العام، ويكون - كان هذا لا يمنع نإو ً

ًإذن واجبا شرعيا إقليميـة أو :  أن يوجد في داخل تلك الدائرة العامة دوائـر خاصـة-ً
قومية، من اجل التنظيم، أو تحقيق أغراض وطنية محلية، لا تتعارض مـع الأغـراض 

ــة ــرى. العام ــروابط الأخ ــدت ال ــة : وإذا وج ــل واللغ ــوطن والأص ــدة ال ــي وح وه
ًوغيرها، إلى جانب الرابطة الأساسية وهي وحـدة العقيـدة، كـان هـذا أقـوى تأكيـدا 

 .»لوجود الأمة وظهور الدولة

لكـــن أغـــراض النظـــام الإســـلامي أو «إن أغـــراض الديمقراطيـــة دنيويـــة  -
 في  بينما تـشمل مثـل هـذه الأغـراض- إن صح هذا التعبير-الديمقراطية الإسلامية 

الدنيا وتعطيها ما يجب لها من أهمية، مع أبعاد فكرة التحيز القومي، تجمع إلي جانبهـا 
ــي  ــاس، وه ــي الأس ــي الأولى وه ــة ه ــراض الروحي ــل إن الأغ ــة، ب ــا روحي ًأغراض

 .»الأسمى

فدولة الإسلام يجب أن تنظر في أعمالهـا إلى الآخـرة عـلى أنهـا الغايـة «ثم يضيف 
 يـأمر بهـا الـدين، والتـي تـؤدي إلي رضـوان االله، وتحقـق وتقوم بكل أعمال الخير التي

المطالب الروحية للإنسان، كما إنها تجعل الدين أو القانون الأخلاقي المقيـاس الـذي 
 .»تقيس به أعمالها، وكل تصرفاتها
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ســـلطة الأمـــة في الديمقراطيـــة مطلقـــة، بيـــنما الـــسلطة في الإســـلام مقيـــدة  -
وهذا القانون هـو .  إلا في حدود هذا القانونفهي لا تستطيع أن تتصرف«بالشريعة، 

 .»الذي يحتويه الكتاب والسنة

وتقوم الديمقراطية على مبدأ العلمانية وفصل الـدين عـن الدولـة، أمـا الإسـلام 
ًفقد جاء دينا ودولة في آن معا ولا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعيش في مجتمع لا . ً

ّرب لم يحقق ديمقراطيته إلا بعـد أن تخلـص ذلك بأن الغ. يؤمن بضرورة هذا الفصل

، وبعـد أن )مـا لقيـصر لقيـصر ومـا الله الله(من نفوذ رجـال الكنيـسة وبعـد أن أصـبح 
 .تقوقع الباباوات في الفاتيكان والمطارنة والقسس في أديرتهم

وإذا كان الإسلام قد فصل بين التشريع والتنفيـذ، فـإن هـذا الفـصل يختلـف في 
الـسلطة (ذلك بأن الخليفـة . ي تنادي به الديمقراطية الحديثةجوهره عن الفصل الذ

. ًخـضوعا لا جـدال فيـه) الـسلطة التـشريعية(يخضع للشريعة الإسـلامية ) التنفيذية
ولا يـوازن الحكـم الإسـلامي . فالشريعة في الإسلام هي مصدر كل سلطة وسلطان

 .بين التشريع والتنفيذ كما تنادي بذلك الديمقراطية الحديثة
 

 

ن العدل يمثل الغاية العامـة أو غايـة الغايـات للحكـم الإسـلامي، أيرى المؤلف 
ًوقد وصل اهتمام المسلمين بهذه القيمة العليا إلي درجة اعتبارها شرطا للولاية العامة، 

ل، وأسـاس هـذا كـما يقـا» العـدل أسـاس الملـك«ن وإلزام الحاكم الحكم بمقتضاها لأ
ن الكريم، فحثت عليه الآيـات آًورد صريحا في القر«ن الأمر بالعدل أالاهتمام نابع من 

الكثيرة وجعله االله غاية الحكم، كما أكدت الدعوة إليه الأحاديـث العديـدة، وأطبقـت 
 .»الآثار والأخبار على ضرورة التزامه ووجوب مراعاته

وهذه من أعظم «ى الأعداء، نه يشمل حتأثم يوسع مفهوم العدل فيرى 
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 x ﴿ًوقد جاء النص على ذلك قاطعا، في الآية الكريمة آلاتية . فضائل الإسلام
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 .]٨:المائدة[

ًأي أن يحكـم النـاس وفقـا لمـا جـاءت بـه : تنفيـذ حكـم االله«ويعرف العدل بأنـه 
وإذا . ً، والعدالة في الإسلام مقيدة بالشريعة الإسلامية أيضا»الشرائع السماوية الحقة

كانت الديمقراطية الحديثة قد وضـعت قوانينهـا الجزائيـة وفرضـتها عـلى الجميـع إلا 
نون الجنائي الإسلامي فهو محـدد أما القا. أنها تستطيع تعديل هذه القوانين متى تشاء

ًبنصوص القرآن تحديدا واضحا . والـسارق تقطـع يـده والـزاني يجلـد. فالقاتل يقتل. ً
أمــا . ونــصوص صريحــة وقطعيــة الدلالــة كهــذه النــصوص لا يمكــن الخــروج منهــا

ّالديمقراطية الحديثة فهي حرة في وضع قوانينها الجزائية وتطوير هذه القـوانين وفـق 
وإذا كانـت الاتجاهـات القانونيـة الحديثـة . لاجتماعية والإنسانية المختلفةالتطورات ا

ــ ــل، ف ــدام للقات ــة الإع ــاء عقوب ــل إلى إلغ ــة تمي ــديمقراطيات الغربي ــشريعة إفي ال ان ال
الإســلامية لا تأخــذ بهــذه الاتجاهــات التــي تخــالف الــنص الحــرفي الواضــح الدلالــة 

 .والوارد في القرآن الكريم

المساواة التي نادى بها الإسلام بـين المـسلمين وأهـل الذمـة ن إمن جهة أخرى ف
ــة الإســلامية لا . ليــست مــساواة وفــق المفهــوم الحــديث فالمناصــب الهامــة في الدول

والدين الإسلامي شرط أساسي مـن الـشروط . يستطيع غير المسلمين الوصول إليها
سلم عـلى فـلا ولايـة لغـير مـ. الأخرى الواجب توافرها في أصـحاب هـذه المناصـب

ولهــذا، فمناصــب الإمامــة والــوزارة والقــضاء لا تجــوز لغــير المــسلمين وإن . مــسلم
ّلقد ميـز الإسـلام بوضـوح بـين حقـوق المـسلم . جازت بعض الوظائف الثانوية لهم

ويـبرر هـذا المنحـى التمييـزي ضرورة . وحقوق غير المـسلم في شـؤون إدارة الدولـة
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 

وذلك لأن الشعور . لى منعة وقوة هذه الأمةالمحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وع
ّالديني حل محل العصبية القديمة لتحقيق هذه الوحدة َولهـذا فـلا يجـوز إشراك مـن . ّ
أما الديمقراطية الحديثة فـلا . ًليس عضوا في الأمة الإسلامية في شؤون إدارتها العليا

م متـساوون في تؤمن بالحـافز الـديني بـل بالعـصبية القوميـة، وأفـراد الـشعب جمـيعه
 .الواجبات والحقوق كافة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو ميولهم السياسية

 

يرتكز نظام الحكم الإسلامي على الشورى، ويرى الريس وجوب الشورى 

 i j ﴿:  - تعالى – أوجب الشورى في آيتين هما قوله ن االله أفهو يذكر 
k  l m  n o p q r s  ﴾ ]وقوله تعالى]٣٨:رىالشو ، :

 .]١٥٩: آل عمران[ ﴾ ?@ < =﴿

ًوإذا كــان نظــام الحكــم في الإســلام نظامــا شــوريا فمــن هــم أهــل الــشورى؟ إنهــم  ً
َلكـن مـن هـم . »النخبة من القوم التي امتـازت بعلـو الكلمـة وسـداد الـرأي والحكمـة«

دة الـشعبية كـما الذين اختاروا هذه النخبة لتمثل الأمة؟ وهل انبثـق الاختيـار مـن القاعـ
هي الحال في الديمقراطية الحديثـة أم أنـه انبثـق مـن القمـة دون أن يكـون هنـاك أي رأي 
ّلعامة الناس؟ صحيح أن أهل الحل والعقـد كـانوا يتمتعـون بنـوع مـن التمثيـل الـشعبي 

ًعند قيام الدولة الإسلامية، نظرا للعقلية القبلية التي كانت سائدة، لكـن مبـدأ الـشورى 
ً عــلى أســاس النخبــة الاجتماعيــة التــي تفــرض نفــسها عــلى العامــة، يبقــى أمــرا لا القــائم

َذلــك أن الممثــل في هــذه الديمقراطيــة هــو مــن يختــاره . تستــسيغه الديمقراطيــة الحديثــة
ًالشعب اختيارا حرا لا من يفرض نفسه ممثلا لهذا الشعب بالاختيار الطبيعي والتلقائي َ ً ً . 

دعائم الحكم الإسـلامي، لـورود نـص صريـح وإذا كانت الشورى هي إحدى 
ن الحـاكم إنها ملزمة الإتباع؟ وهـل إعليها في سورتين من سور القرآن الكريم، فهل 

 ن المشورة واجبة في كل أمر؟إَمقيد برأي من استشارهم، أكثرية كانوا أم أقلية، وهل 
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 

مر نبيـه إن االله أ: فقد قال بعضهم. لقد أجاب الفقه الإسلامي على هذه الأسئلة
أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم وأذهـب لأضـغانهم وأطيـب لنفوسـهم (

نبيه بالمـشاورة  -تعالى  -ما أمر االله : (وقال آخرون). فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم
ّلحاجة منه لرأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم مـا في المـشاورة مـن الفـضل لنقتـدي بـه مـن 

: -تعـالى  -بعد قوله  ﴾ A B  C D FE ﴿: ية القرآنيةويفسر الطبري الآ). بعده

، بأن معنى هذا الكلام هو أن يمضي النبي لمـا ]١٥٩: آل عمران[ ﴾ ?@ < =﴿
فالمــشورة في . أمـر االله بـه، وافــق ذلـك رأي أهــل الـشورى ومــا أشـاروا بــه أو خالفـه

ا غـير ًالإسلام، إذا كانت واجبة الإجراء شـكلا لمـا فيهـا مـن صـفات الفـضل، لكنهـ
 مـن قبـل النبـي أو الخليفـة الـذي تـوافرت فيـه الـشروط الإتبـاعملزمة وغير واجبـة 

النـزول ) أي الحـاكم(ّلا يحتم على الإمام «فالإسلام . اللازمة لتولي الرئاسة السياسية
يظــل وحــده ) أي الحــاكم(ذلــك بأنــه . »عنــد رأي أهــل الجماعــة إذا لم يقتنــع بــصوابه

 .قراره أمام االله والأمةول الأول والأخير عن ئالمس

وإذا كان اجتماع السقيفة أول مؤتمر سياسي ديمقراطـي في المجتمـع الإسـلامي، 
ًإلا أنه غلب عليه الطابع القبلي والبدائي الذي كان سائدا عند العرب قبل أن يعرفوا 

ًوهذا الاجتماع هو في حقيقة الأمر تعبير عن ديمقراطية بدائية تختلف كثيرا . الإسلام
كما أننا نستطيع القول بأنه الاجتماع الـديمقراطي .  مؤتمرات الديمقراطية الحديثةعن

وإذا . الوحيد، الأول والأخـير الـذي عرفـه المجتمـع الإسـلامي بعـد وفـاة الرسـول
كانت فكرة المعارضة قد برزت في هذا المؤتمر، إلا أن الإسـلام لا يـدعو إلى التعدديـة 

بــل عــلى العكــس، فهــو ينــادي بالوحدانيــة . ديثــةالتــي تنــادي بهــا الديمقراطيــة الح
وهـو لا . ولهذا، فالإسلام لا يقبل إلا برئاسة واحدة وإمام واحد. السياسية والدينية

وهـذه الوحدانيـة التـي . يعرف الرئاسـة الجماعيـة التـي تتبناهـا الديمقراطيـة الحديثـة
اعتـبر بعـضهم أن ينادي بها الإسلام هي واجبة بالشرع كما هي واجبـة بالعقـل، وإن 
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 .الإمامة غير واجبة لا بالشرع ولا بالعقل
 

ما هـي : تتضح أبعاد مسئولية الحاكم من خلال الإجابة على سؤال جوهري هو
ــة وحقــوق الأمــة  ــة والأمــة؟ أو مــا هــي حقــوق رئــيس الدول حقــوق رئــيس الدول

قوق الأمة، وبينهما حقوق والحقوق المشتركة بينهما؟ فحقوق رئيس الدولة تقابلها ح
 :مشتركة، والتي يمكن الإشارة إليها كالآتي

 .ـ الطاعة٣ـ الوفاء بالبيعة ٢ـ معاونة رئيس الدولة ١: ًأولا حقوق رئيس الدولة

ـ الأمر بـالمعروف والنهـى عـن ٢ـ حق النصيحة ١: الحقوق المشتركة بينهما: ًثانيا
 .المنكر

 .ـ الخروج على رئيس الدولة٢دولة ـ خلع رئيس ال١: حقوق الأمة: ًثالثا
 

معاونـة رئـيس الدولـة، وذلـك في سـعيه ) ١(وهى : حقوق رئيس الدولة ثلاثة
الوفـاء بالبيعـة ) ٢(وهى تترتب على البيعة التي قام بهـا المواطنـون .نحو تنفيذ الشرع

ورة نـصرة رئـيس ويترتب على البيعـة ضر.  -تعالى  -التي يجب أن تكون خالصة الله 
الطاعـة، وهـى ليـست مطلقـة بـل مقيـدة بالـشرع فـلا طاعـة لمخلـوق في ) ٣(الدولة 

 . معصية الخالق
 

حــق ) ١:(ًأمــا الحقــوق المــشتركة بــين رئــيس الدولــة والأمــة فهــي اثنــان أساســا
َاحد وهى تمـارس في إطـار النصيحة، وهذا الحق فرض عين وفرض كفاية في وقت و ُ

وذلـك . »الشورى«المساواة، الحرية، العدالة، «المبادئ المختلفة السابق الحديث عنها 
. ولذلك فإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر. »الحاكمية«ًأملا في تحقيق مبدأ 

ًويعتبر أيضا حقا لكل من الطرفين في إطار السعي نحو تنفيذ الشرع والمحافظـة  عـلى ً
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ًوبالتالي فحق الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر يعتـبر هـو الآخـر حقـا ) ٢(سيادته 

ولكـن مـن الـضروري . ًمشتركا بين الحاكم والمحكومين يهدف تأكيده سيادة الـشرع
معرفة حكم هذا الحق من ناحية، ومن المكلف به من ناحية ثانية ومنزلة القائم به من 

ًوعمومـا فإنـه بخـصوص . ن المنكـر مـن ناحيـة رابعـةناحية ثالثة، ومراتب النهى عـ
لا يجـوز تجـاوز مرتبـة إلى )أ:(ممارسة هذا الحق أو المبدأ هناك حقائق لابد مـن ذكرهـا

لابد لممارسة هذا الحق من أسلوب خاص ينطلق ) ب(أخرى إذا كانت الأولى تكفى 
  .إدراك الغاية المرادة) ج(ًأساسا من التمييز بين النصيحة والتعبير

 

خلــع رئــيس الدولــة مــع تــوافر ) ١: ( أمــا حقــوق الأمــة، فهــي تــدور في حقــين
الخروج على رئيس الدولة، مع ملاحظة قواعد ممارسة هـذا الحـق ) ٢. (أسباب كافية

ًتحـريم الخـروج أصـلا، لابـد للخـروج سـبب ظـاهر، توقيـت للخـروج : وهى ثلاثة

 . يقرره أهل الحل والعقد

ًمام قائما بأمر االله وحاكما بالعدل ومنفـذا لـشرع االله وجـب فما دام الإ ً لأمـة عـلى اً
ن الخـروج عـلى أ، ويـرى الـريس »حق النـصرة«والثاني » حق الطاعة«الأول : حقان

ًإمام كهذا يعد بغيا، لكنه إذا كان جائرا  .لأمة حق تقوميه أو عزله إن لزم الأمر فلً

ــشمل  ــي ت ــاكم فه ــسئولية الح ــسع م ــة «وتت ــهحراس ــدنيا ب ــة ال ــدين وسياس ، »ال
والإخلال بتلك المسئولية يعرضه للمحاسبة ويجعله عرضة للعزل، وإذا كـان بعـض 

الذي أصابه جـرح » الخروج على الإمام«الفقهاء المسلمين يعتبرون أن من حق الأمة 
في عدالته أو فسق في تصرفه أو نقص في بدنه، وأنه من حقها عزله واستبداله بسواه، 

 ةًلبعض الآخر يرفض الخروج على الإمام كما يرفض العزل حفاظا على وحـدإلا أن ا
الـضرر «ًالأمة الإسلامية ومـصلحتها العليـا، وتطبيقـا للقاعـدة الفقهيـة القائلـة بـأن 

أمــا في الديمقراطيــة الحديثــة، فالأكثريــة الــشعبية أو . »الأكــبر يــزال بالــضرر الأدنــى

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .البرلمانية تسقط أية حكومة وأي حاكم
 

والطاعة لا تجوز إلا فيما وافق الشرع وهذا لا خلاف عليه بـين علـماء المـسلمين 
ن الإسـلام أقاطبة، ويتولى الدكتور الريس الرد على بعض المستـشرقين الـذين يـرون 

ًيوجب الطاعة المطلقة للحـاكم، ظالمـا كـان أو فاسـقا، بـدون قيـد أو حـدود، فيقـول  ً

نـه عـرف أ مـع - مزاعمهم تلك بما ذكـره اثنـان مـنهم ن نضرب المثل علىأويكفي ب«
فما بالنـا بمـن لم يبلـغ درجـتهما في الاعتـدال، -عنهما الاعتدال في نظرتهما إلي الإسلام

ــد، فهــذا هــو بعــد أن يقــرر  ــات الــسنة مــستمدة مــن أفــأولهما الأســتاذ أرنول ن نظري
 لا ندري عـن -  لا يذكر من الأحاديث إلا ما يحث على الطاعة، ويترك-الأحاديث 

ً الأحاديث التي ورد فيها تقييد الطاعة، على ما بيناه آنفا بما لم -عمد أو عن عدم علم

نـه تجاهـل أو لم يعـرف تلـك الأحاديـث، فقـد انتهـى إلي هـذه أتكن في معصية، وبـما 
 .»النتيجة الخاطئة

لة الطاعـة يجـب النظـر إليهـا بـصورة متوازنـة تأخـذ في أن مسأيرى المؤلف إذن 
لاعتبار جانب الأمر بالطاعة، وجانب تقييد تلك الطاعة، وهـذا هـو أسـاس الفهـم ا

 . الإسلامي لهذه المسألة المعقدة
 

 إن النظر إلي السياق العام الذي صدر فيه هذا الكتاب يلقـي بعـض الـضوء -١
تمثلة برد بعض الشبهات السياسية عن على المهمة التي أخذها المؤلف على عاتقه والم

الرازق من أفكار حول  الإسلام، والتي تمثلت آنذاك فيما أثاره كتاب الشيخ علي عبد
ًعلاقة الإسلام بالسياسة وطبيعة نظام الحكم فيه، فقد قدم المؤلـف واحـدا مـن أهـم 

ين الإسهامات التي اعتمدت عليها الكتابـات اللاحقـة في توضـيح العلاقـة بـين الـد
ً عمـلا موسـوعيا -وغـيره مـن المؤلفـات-والسياسة، واعتبر جهده في هـذا الكتـاب  ً
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شــمل مختلــف جوانــب تلــك العلاقــة والقــضايا المتــصلة بنظــام الحكــم في الإســلام، 
ونظرياته وفرقه وقيمـه الـسياسية، وقـد نجـح المؤلـف إلي حـد كبـير في تـأطير الآراء 

وتنظيمها في شـكل نظريـات عامـة تـساعد المتناثرة عن السياسة والحكم في الإسلام 
 .على إعادة قراءة الفكر السياسي الإسلامي

ن قيمـة الكتـاب لا تتعلـق في اعتبـاره أحـد الكتـب التـي إ من جهة أخرى فـ-٢
أنتجها المناخ السجالي بين الفكرتين العلمانية والإسلامية في أواسط القـرن المنـصرم، 

 مــدى أوســع مــن حــدود تلــك الممارســة فقــد تمكــن المؤلــف مــن الــدفع بأفكــاره إلي
ًالسجالية ليجد كتابه صدى واسعا في شـتى أنحـاء العـالم الإسـلامي، باعتبـاره أحـد 
أهم المراجع التي أسهمت في لفت النظر إلي أهمية الاعتناء ببحث مسألة نظام الحكم 

 ن الفكـرأفي الإسلام ومقاربته من مداخل نظرية عامـة، فـالمؤلف يقـرر منـذ البدايـة 
ًالإسلامي لم يكن خاليا من وجود نظريات سياسية لها قـدرة عـلى اسـتيعاب وتنظـيم 
ًالآراء السياسية المختلفة، إذ إن ذلك لا يعد حكرا على الفكر الغـربي الـذي عـادة مـا 

 - النظريـات الـسياسية، ولعـل أهميـة هـذا الكتـاب تـأتي مـن كونـه ايُقدم باعتباره أبـ
ورة الاعتنـاء بـإبراز النظريـات الـسياسية الإسـلامية  نبـه إلي ضر-بالإضافة لما سـبق

 .وإعادة تركيبها وتنظيم أجزائها

 كما يمكن أن يتضح مدى الإسهام الفكري لكتاب النظريات السياسية -٣
الإسلامية وقيمة الكتاب من خلال تتبع مسارات ومنتجات الفكر السياسي 

 -الفتوحات الإسلامية« فكر مرحلة(الإسلامي في المراحل الزمنية المتعارف عليها 
الصحوة « مرحلة فكر -على الأمة الإسلامية» العدوان الخارجي«مرحلة فكر 

حيث . ومعرفة المرحلة الزمنية التي صدر فيها) صحوة المسلمين«أو » الإسلامية
أو » الصحوة الإسلامية«صدر لكتاب النظريات السياسية الإسلامية في مرحلة فكر 

لتالي يمكن أن نتصور قيمة النعمة التي من االله بها على صحوة المسلمين وبا«
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الحق، الذي » المنهج«ًالمسلمين بأن أرسل إليهم رسولا منهم يعرفون من خلاله 
التي سخرها االله لهم » الأشياء«وكيفية استخدام » الإنسان«يوضح الغاية من خلق 

:  -تعالى  - هولفي السماوات وفي الأرض لتحقيق تلك الغاية، وهو ما يتضح من ق

﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á Â Ã 

Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í  ﴾ ]١٦٤:آل عمران[ 

وهذا المنهج  .]١٠٧:الأنبياء[ ﴾       a b        c d `﴿:  -تعالى  -وقال 
 والسير عليه الوصول إلى تباعهايوضح الصراط المستقيم الذي يمكن من خلال 

) باالله والرسول وبالدين(» العلم«يتضمن » المنهج« كما أن هذا الغاية المرجوة
في العلم والعمل » الصبر«إلى ما نعلم من الحق و » الدعوة«بما نعلم و» العمل«و

وهي مهام يقوم بها الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء وهم العلماء العاملين . والدعوة
وتعليمه أو العمل به، وفي الدعوة بالعلم والداعين إليه والصابرين في طلب العلم 

والمفكرين  -رضوان االله عليهم  -الصحابة : إلى العلم والعمل به، ومن بين هؤلاء
السياسيين الإسلاميين الذين اجتهدوا في سبيل مواجهة المشكلات والقضايا 
والموضوعات التي تضمنتها مسيرة المجتمع الإسلامي منذ تكوينه في المدينة المنورة 

ً إليها، مقيما دولة لها نظامها السياسي وعلاقاتها الخارجية من هجرة الرسول بعد 
 .في التفكير والتعبير والحياة» المنهج«خلال تطبيق هذا 

 -ً وعموما، فإنه بخـصوص معرفـة المرحلـة الزمنيـة التـي صـدر فيهـا الكتـاب 
 : ث يمكن التمييز بين مراحل ثلا-كأحد منتجات الفكر السياسي الإسلامي 

والاتـساع والتمـدد » الفتوحـات الإسـلامية«وهي مرحلة فكـر  :المرحلة الأولى
 .في الدولة الإسلامية، وهو ما يتضح من خلال متابعة هذا الفصل

عـلى الأمـة الإسـلامية، » العـدوان الخـارجي«وهي مرحلة فكـر : المرحلة الثانية
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لة بالانحسار واتسم حيث الغزو الفكري ولذلك تميز الفكر الإسلامي في هذه المرح
ــة« ــة الدفاعي ــات »بالنزع ــض الجماع ــل بع ــن قب ــزالي م ــسياسي الانع ــر ال ــرز الفك ، وب

مــن ناحيــة » المــستورد«الإســلامية مــن ناحيــة، وهيمنــة الفكــر الــسياسي الانهزامــي 
 .أخرى، وهو ما يتضح من خلال متابعة الفصل الثالث

حيـث » صحوة المسلمين«أو » الصحوة الإسلامية«مرحلة فكر : المرحلة الثالثة
الاتجـاه الـسياسي /ويميـز الفكـر. الاتجاه السائد هو الـسعي نحـو البعـث الإسـلامي

الفكـر الـسياسي » نقـد«: الاتجـاه الأول :الإسلامي لهـذه المرحلـة الحركـة في اتجـاهين
المنهزم والأفكار السياسية التي أفرزتها المجتمعات الغربية من خلال مناهج التفكـير 

الـسعي نحـو تأصـيل الفقـه الـسياسي  :الاتجـاه الثـاني .ات المناهج البـشريةوالتعبير ذ
الذي يناسب الأوضاع المجتمعية السائدة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وذلك 

 .من خلال منهج التفكير الإسلامي

ـــز ـــة يتمي ـــا نلاحـــظ أن الفكـــر الـــسياسي في المرحلـــة الثاني   و »بالمجاملـــة« :هن
بالمجــاهرة « ، بيــنما الفكــر الــسياسي في المرحلــة الثالثــة يتميــز»ذارالاعتــ«، و»الــتردد«
الداخليـة (طبيعـة الظـروف المجتمعيـة  :، وهـو مـا يعكـس»الاعتـزاز«و» التحدي«و

السائدة من ناحية، وطبيعـة المـشكلات والقـضايا المطروحـة مـن ناحيـة ) والخارجية
ــة للمفكــرين/ثانيــة، والقــدرات ًلتــي أفــرزت فكــرا  ا-الجماعــات /الخــبرات الذاتي

 . من ناحية ثالثة-ًسياسيا بصدد هذه المشكلات والقضايا في تلك الظروف 

و من هنا يمكـن التعـرف عـلى الإسـهام الفكـري لكتـاب النظريـات الـسياسية 
 .الإسلامية وقيمة الكتاب

 كما يمكن أن يتـضح مـدى الإسـهام الفكـري لكتـاب النظريـات الـسياسية -٤
ــاب ــة الكت ــلامية وقيم ــسياسي الإس ــام ال ــصائص النظ ــلى خ ــرف ع ــلال التع ــن خ  م

 - التـي تناولهـا الكتـاب -الإسلامي وقواعده وكذلك المبادئ الـسياسية التـي تميـزه 
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ًذلك أن دائرة ومجال عمل هذه المبادئ تتمثل في النظام السياسي باعتباره نظاما فرعيا  ً
وعـة أخـرى مـن في نظام المجتمع كنظام كلي يـشمل إلى جانـب النظـام الـسياسي مجم

المهـم هنـا أننـا نتـذكر . النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي النظام الاتصالي: النظم
العلاقة التشابكية أو التفاعلية بين هذه النظم مجتمعة في إطـار النظـام المجتمعـي مـن 
ناحية، والوضع المتميز للنظـام الـسياسي في خـصوص علاقتـه بـالنظم الأخـرى مـن 

ــة ثانيــة  كــما قدمــه الــشيخ -لتــالي يكــون تعريــف علــم الــسياسة الــشرعية وبا. ناحي
ون الدولـة الإسـلامية ؤ باعتبار أنه علم يبحث فيما تدبر به ش-الوهاب خلاف  عبد

مــن القــوانين والــنظم التــي تتفــق وأصــول الإســلام، وإن لم يقــم عــلى تــدبير خــاص 
ابقتها لأصـول ون الدولة، من حيث مطؤالنظم والقوانين التي تتطلبها ش: موضوعه

الــدين، وتحقيقهــا مــصالح النــاس، وحاجــاتهم، وغايتــه الوصــول إلى تــدبير شــئون 
الدولة الإسلامية بنظم مـن دينهـا، والإبانـة عـن كفايـة الإسـلام بالـسياسة العادلـة، 

هـذا التعريـف يوضـح .» وتقبله رعاية مصالح النـاس في مختلـف العـصور والبلـدان
 تــستقيم الحيــاة بغــير مبــدأ، ولا تحلــو الــدنيا بغــير أهميــة المبــادئ الــسياسية، حيــث لا

وبالتـالي فـإن . في خلقـه يـدركها كـل أحـد -تعـالى  -هدف، وتلك سنة من سنن االله 
مبادئ وأن /الدولة التي تريد أن تحيا على سطح هذا الكوكب لابد أن تقوم على مبدأ

، وخط لها ومن هنا فإن الإسلام جعل الدولة جزءا من نظامه. تسعى لتحقيق هدف
رسالتها في الحياة، وأقام بنيانها على مبادئ سياسية خالدة، وتـرك للأمـة حـق اختيـار 

ومن هنـا . ًعلى النحو الذي يروق لها وفقا لاعتبارات الزمان والمكان» شكل الدولة«
في (تتــضح أحــد خــصائص المــنهج الإســلامي في الــسياسة والحكــم حيــث الثبــات 

بغرض تحقيق الربانيـة في الغايـة ) في اختيار شكل الدولة(والمرونة ) المبادئ السياسية
والوجهة، مـن خـلال الـشمول والتـوازن أو الوسـطية، والواقعيـة التـي تتمـشى مـع 

 .خاصية الإنسانية
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  
 

 
 

 

لـف بـذكر بدأ المؤلف كتابه بمقدمة جعل عنوانها هو عنوان الكتاب، ويبـدأ المؤ
نتيجة استخلصها هو أن تلك النتيجة هـي أن مـا تعانيـه البـشرية مـن تهديـد وضـياع 
ليس بسبب أسلحة الفناء المتاحة لكبار اللاعبين فقط، بل إن هذا التهديد والـسقوط 

 .التي تصلح لرعاية مسيرة البشرية» القيم«بسبب إفلاس البشرية في عالم 

أخــذ يتراجــع بــشدة ويتنكــر لكــل تلــك  -فكــلا المعــسكرين الغــربي والــشرقي  
المبادئ والآليات التي صاغها لنفسه على أعتـاب القـرن العـشرين، حيـث قـد ثبتـت 
مساوئ النظامين لما يتبناه كل منهما من مبادئ تضاد الفطرة، وتخالف المنطق، لـذلك 
 يقرر المؤلف بناء على ما ذكر أنه لابد من قيادة جديدة للبشرية فقد أوشـكت القيـادة

 .ًالغربية على الزوال حيث لم تعد تملك قيما تستجيب لحاجات البشرية

 هو القيادة المرشـحة للبـشرية بـما لديـه مـن قـيم - كما يدلل المؤلف -والإسلام 
لقـد جـاء دور الإسـلام، ودور الأمـة المـسلمة : أصيلة ويقول المؤلف في لهجـة واثقـة

له، بل يعده وظيفة الإنسان الأولى حيث إن الإسلام يرعى الإبداع المادي ولا يتنكر 
 .في الأرض

 ﴿! " # $ % & ' ( *)  + , - . 
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 فـلا تـصلح الـدعوة -ولكن الإسلام لا يؤدى دوره إلا من خلال مجتمع وأمـة 
ً ليـست موقعـا جغرافيـا - كـما يـرى المؤلـف -إلى عقيدة نظرية مجردة فالأمة المسلمة  ً

ًرقا بشريا مميزا بل ما هي إلا جماعة بشرية تتبنـى قـيم الإسـلام وتـستنبط بذاته، ولا ع ً ً

بعــد أن غطتهــا . منهــا نظمهــا وخططهــا فلابــد مــن بعــث هــذه الأمــة مــن مرقــدها
 .تصورات بالية، وركام أقوال وأفعال لا صلة لها بالإسلام

اسـعة ومهما كانت المسافة بين محاولة البعث وبين القـدرة عـلى القيـادة مـسافة ش
ًنظرا لطول غياب هذه الأمة عن الوجود وعن الشهود الحـضاري دهـرا طـويلا وإذا  ً ً
ًكانت العبقرية الأوروبية قد قادت العالم وأورثته رصيدا ضـخما مـن العلـم والثقافـة  ً

 فإن هذا الرصـيد الحـضاري لابـد مـن اسـتمراره، ومـن -والأنظمة والإنتاج المادي 
عوامل الضعف النفسي والسقوط الروحي والصراع تنميته، وتطويره، وتخليصه من 

ًالذي يستهدف استئصال البشرية شيئا فشيئا ً . 

واستمرار الرصيد الحضاري وتجدده منوط بأمـة تعـرف هـدفها وتلتـزم قيمهـا، 
ًوبعث هذه الأمة يتطلب جهدا وجهادا ليعرض العقيدة والمنهج عرضـا حيـا يمـشى  ًً ً

ًحلامـا تحكـى، أو تطبيقـات سـابقة في التجربـة ًعلى الأرض، وليس أقـوالا تلقـى، وأ

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . الإسلامية لا مكان لها الآن في الأرض ولا في دنيا الناس

تعزم هذه العزمة وتمـضى عـلى الطريـق لا » طليعة«إن بعث هذه الأمة يحتاج إلى 
 . يشغلها غير رسالتها في هداية العالم

ا طبيعـة دورهـا وحقيقـة تعرف منه» معالم في الطريق«كما لابد لهذه الطليعة من 
 .وصلب غايتها، ونقطة البدء في الرحلة الطويلة٠وظيفتها

كما تعرف منها حقيقة موقفها من الجاهلية الـضاربة في الأرض أن تلتقـي معهـا 
 : ًوأن تفترق، ثم يختم المؤلف هذه المقدمة قائلا

صول منهــا أربعــة فــ.. لهــذه الطليعــة المرجــوة المرتقبــة كتبــت معــالم في الطريــق«
مـع تعـديلات وإضـافات مناسـبة لموضـوع » في ظلال القـرآن«مستخرجة من كتاب 

الكتاب، ومنها ثمانية فصول غير هـذه المقدمـة مكتوبـة في فـترات حـسبما أوحـت بـه 
اللفتات المتوالية إلى المنهج الربـاني، والكتـاب كلـه يمثـل المجموعـة الأولى مـن هـذه 

كلـما هـداني االله إلى معـالم . أخـرى أو مجموعـاتالمعالم والتي أرجو أن تتبعها مجموعة 
 .هذا الطريق، وباالله التوفيق

ًيطرح المؤلف رؤيته في أن القرآن الكريم قـد أوجـد عـلى الأرض جـيلا يـشكل 

ًجماعة، ومجتمعا يلتزم هذا القرآن اعتقادا ودلـيلا ونبعـا يـستقى منـه أسـاليب حياتـه،  ً ًً

ــع أي مــورد آخــر ســوا ــع ســابقة أومــن عــادات دون أن يكــدر هــذا النب ء مــن شرائ
ومع انفراد القرآن الكريم وتفرده في الهيمنة على الناس وإدارتهـم وقيـادتهم ٠متوارثة

وتدبير مصالحهم، كان هناك معلم آخر هو اخـتلاف مـنهج التلقـي، فقـد كـان جيـل 
الصحابة يقرأون القرآن لا للثقافـة والإطـلاع ولا التـذوق والمتـاع، بـل كـان هـؤلاء 

ًن القرآن كدواء لأمراضهم، وأمرا مباشرا بتصحيح مـسيرتهم، وذلـك سر مـن يقرأو ً
ًأسرار القرآن من قرأه ليعمل به فتح له القرآن كنـوزا لا حـصر لهـا، ومـن قـرأه ثقافـة 
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 . ومعرفة لا ينل من بركاته إلا أقل القليل

 ومعلم ثالث في التلقي، حيث كان الناس إذا جاءوا إلى القرآن انخلعوا من كـل
 .فكر غيره وكل صلة لا يقرها وكل فعل ينكره القرآن

 في فـترة الحـضانة -ويقرر المؤلف قـرب نهايـة الفـصل أنـه لابـد مـن أن نتجـرد 
من كل المؤثرات الجاهلية التـي لا تـستجيب لتعلـيم هـذا النبـع الـذي لا ..والتكوين

 .يصلح أن يشاركه غيره

»«  
لمنهج القرآني من قاعدته إلى قمته هي قـضية الاعتقـاد، يقرر الكاتب أن أساس ا

فقد بقى الإسلام مـع القـرآن في مكـة قرابـة عـشر سـنوات لا يثـير قـضيته ولا يرفـع 
 ..دعوته إلا مجرد التوحيد والتأكيد عليه

ثـم ..يعرف الإنسان بذاتـه، ومنـشئه ثـم طريقـه وطريقتـه) في مكة(فهذا القرآن 
 ..ولماذا جاء به.. سان من الذي جاء بهنهايته وعلى ذلك يعرف الإن

فلا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا زعامة ولا جهاد بل ولا دعوة للأخـلاق 
بل هو تأسيس البناء حتـى يـستقر في قلـب وعقـل كـل مـسلم أنـه مخلـوق لإلـه قـادر 

ًلأن عليـه دورا . ًحليم، خلقه وزكاه وجعله سيدا بين سـائر المخلوقـات المـسخرة لـه
 .يًا في استثمار كل المسخرات وتحقيق أقصى الخيرات لجميع بني آدمرياد

 كان فرعهـا كرامـة الإنـسان -دانية االله وتنزيهه ح فما استقرت العقيدة أصلها و
ًإخضاعا وذلا(وتحرره من عبادة أمثاله البشر  . ًوكذلك من وقوعه أسيرا لشهواته) ً

 وحدانيــة االله وكرامــة فهــا هــو التوحيــد وهــو يقــرر حقيقــة الوجــود يظهرهــا في
حيث لا ضغوط عليه في الأرض ولا في نفسه فتأسيس العقيدة هي مرحلة (الإنسان 

إعادة الميلاد، هي مرحلة التخلية والتمهيد، هي مرحلـة التأسـيس للارتفـاع والقـوة 
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 . والبقاء والنماء

فقد انتظمت حولها الجماعة .. وحين بدأ الإسلام في تأسيس العقيدة وإصلاحها
 يـرى -التي تـؤمن بهـا والتـي يمكـن لهـا أن تتفاعـل معهـا فتنطلـق في الآفـاق هكـذا 

 كـما -بـل يكفـى .  إن البدء بالعقيدة كأساس لا يعوذه التنظـير ولا التقنـين-المؤلف 
 .  تجمع حركي يتمثل العقيدة ويترجمها ترجمة صحيحة-يؤكد 

ج، وأن المطالبـة ويقرر المؤلـف بوضـوح لا لـبس فيـه أنـه لا يلـزم نظريـة وبـرام
 فالحقيق والمنهج هـو التجمـع …ًبالنظرية والمنهج محض استدراج بعيدا عن الحقيق 

 .الحركي الساعي خلف عقيدة وحسب 

 4 3 2 1 0 / ﴿: -تعالى  -ويختم المؤلف هذا الفصل بقول االله 

 .]٩: الإسراء[﴾     < = > ; : 9 8 7   6 5
 

ًؤلف هذا الفـصل مقـررا أن الجاهليـة لم تكـن لهـا نظريـة مجـردة، بـل ربـما يبدأ الم
 متمثلـة في ٠ًأحيانا لم تكن لها نظرية على الإطلاق، إنما كانت متمثلة في تجمـع حركـى

أن تقـدم ) الجـاهلي(مجتمع له تقاليده وعاداتـه، لـذلك فـلا يجـدي أمـام هـذا المجتمـع
 .» ركهًمجتمع حركي مواربا لح«نظرية مجردة أمام 

بــل لابــد لهــذه المحاولــة الجديــدة أن تتمثــل في تجمــع عــضوي حركــي أقــوى في 
قواعــده النظريــة والتنظيميــة، وفي روابطــه وعلاقاتــه ووشــائجه مــن ذلــك المجتمــع 

 .ًالجاهلي القائم فعلا
 

 القاعــدة النظريــة التــي يقــوم عليهــا الإســلام، هــي شــهادة التوحيــد وإفــراد االله
 . بالإلوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية
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طنين، هـي الـساحة الذهبيـة ا هي الآصرة بين المو-هذه القاعدة هي نهج الحياة 
 . إنها عقيدة جميع الإنسانية-التي تتسع لكل الأجناس والأعراق 

 فـالجميع عبـاد متـساوون -لا فضل فيها لا لجـنس ولا لعـرق وللغـة ولا لمهنـة 
إنها قاعـدة إنـسانية تتجـاوز المـادة كـما تـصور الـبعض وتتجـاوز . لإله الواحدرعية ل

ــة كــما تخيــل الــبعض إنهــا القاعــدة التــي  تتخطــى حــواجز الجــنس والقــوم (الحيواني
 ).والأرض واللغة واللون

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خـصائص الإنـسان ألا وهـى 
 :ويختم المؤلف هذا الفصل بذكر الآية  .إنسان ذو عقيدة وإرادة حرة 

 ﴿Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ 
Ö ×    Ø Ù Ú               ﴾]١٠٣،١٠٤: المؤمنون[. 

 ﴿! " # $   % & ' ( ) *  + , - . 
 .]١٠٦، ١٠٥: الكهف [﴾  1 0 /

 

لقــيم بــدأ المؤلــف هــذا الفــصل بنقــل فــصل مــن كتــاب زاد المعــاد للإمــام ابــن ا
فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حـين بعثتـه إلى (وعنوان ذلك الفصل 

 ).حين لقي االله 

وقد رتب ابن القيم هذا الفـصل عـلى أن االله قـد بـدأ الـوحي ثـم تـابع عـلى هـذا 
 .النسق

 ﴿K L M N O   ﴾]ثـــم ]٢: المـــدثر[﴾       ¡  �، ثـــم في المـــدثر ﴿ ]١: العلـــق ،

﴿O P Q   ﴾]٢١٤: عراءالش[. 
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 .]١:نوح [﴾  [ \  ] P  Q R S  T U V     W X Y Z ثم ﴿ 

 ثم من حولهم من العرب ثم العـرب قاطبـة، ثـم العـالمين فاسـتمر بـضع عـشرة 
ًسنة بغير قتال ولا جزية وأيضا مأمورا بالكف والصفح والصبر، ثم الإذن بالهجرة،  ً

 .ثم الإذن بالقتال

 ثـم الأمـر بقتـال -ف عمـن اعتزلـه ولم يقاتلـه  ويكـ-ثم الأمر بقتال من يقاتله 
 . المشركين حتى يكون الدين كله الله

أهـل صـلح وهدنـه، وأهـل حـرب، :  ثم كان الكفار من بعد ذلك ثلاثة أقـسام
وأهل ذمـة، ثـم أمـره االله أن يـتم لأهـل العهـد والـصلح عهـدهم، وأن يـوفى لهـم مـا 

 .استقاموا على العهد

. عهدهم ولا يقاتلهم حتى يعلمهم بـنقض العهـدفإن خاف خيانتهم نبذ إليهم 
 .كما أمر أن يقاتل من نقض عهده

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، : ثم يقول ابن القيم
. فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتـاب حتـى يعطـوا الجزيـة، أو يـدخلوا في الإسـلام

 .ة عليهموأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين والغلظ

فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان، أمره فيها بالبراءة 
 من عهد الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام 

  ًقسما أمـره بقتـالهم وهـم الـذين نقـضوا عهـده ولم يـستقيموا لـه، فحـاربهم
 .وظهر عليهم

  ًقسما ثانيا لهم عهد مؤقت ه، فـأمره أن يـتم لهـم لم ينقضوه ولم يظاهروا عليـً
 .تهمدعهدهم إلى م

 ًقسما ثالثا أخيرا ً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر : ً
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 )الخ...وما سيرته في المنافقين... أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم
 

بـدأ المؤلـف » زاد المعـاد لابـن القـيم«بعد هذا التلخيص الذي نقله المؤلف عـن 
 :يحدد سمات المنهج الذي استخلصه هو كما يلي

 لتـصحيح - كـما يراهـا هـو-الواقعية الجدية في منهج هذا الدين، فالدعوة  -١
المعتقدات والتصورات، لكن مع ضرورة القوة والجهاد لإزالة الأنظمـة والـسلطات 

 !!ئمة على تلك المعتقدات القا

 فالإسـلام حركـة ذات مراحـل لكـل مرحلـة وسـائلها -الواقعية الحركيـة  -٢
 أن مـن -فليس هناك نظريات مجردة، ولا وسائل متجمدة، ويقرر المؤلف على ذلـك 

ًلا يـرى رؤيتــه تلــك فـإنما يخلطــون خلطــا شـديدا ويلبــسون مــنهج هـذا الــدين لبــسا  ً ً
ويعلـل ..  تتحملـه مـن المبـادئ والقواعـد النهائيـةًمضللا ويحملون النصوص مـا لا

ًإنهم يعتـبرون كـل نـص مـن النـصوص كـما لـو كـان نـصا نهائيـا يمثـل : (ذلك بقوله ً
وهـم مهزومـون : (ً، ويـستمر قـائلا في وصـف مخالفيـه)القواعد النهائيـة لهـذا الـدين

ًروحيا وعقليا تحت ضـغط الواقـع اليـائس لـزراري المـسلمين الـذين لم يبـق لهـ م مـن ً
يحسبون أنهـم ! فهم يقولون إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -الإسلام إلا العنوان 

يسدون إلى هذا الدين جمـيلا ً بتخليـه عـن منهجـه، وهـو إزالـة الطواغيـت كلهـا مـن 
 .ًالأرض جميعا

إن الحركــة الدائبــة والوســائل المتجــددة لا تخــرج هــذا الــدين عــن قواعــده  -٣
/ من حولـك / العشيرة (مة فالخطاب مع تطور مراحله من المحددة وأهدافه المرسو

الـدعوة (هو خطاب واحد، والانتهاء إلى هدف واحد بالوسائل المقـررة ...) العالمين
 ). والقتال

فعـلى ... ًاعتبار الإسلام هو الأصل الإلهـي المفـروض عـلى البـشرية جميعـا -٤
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 . ًالناس جميعا أن يسالموا الإسلام ولا يتصدوا له

 أن عدم الإكراه على العقيدة مبدأ لا يتعارض مـع مبـدأ تحطـيم - المؤلف ويتابع
ومـن يقـع في هـذا الخلـط فهـو .. القوى السياسية المادية التي تحول بين النـاس وبينـه

 .ًمهزوم روحيا

ويتابع المؤلـف بيانـه بـأن الإسـلام موكـول بـه إقامـة مملكـة االله في الأرض، وأن 
الإنسان في كـل الأرض وهـو إعـلان حركـي إيجـابي الإسلام هو إعلان عام لتحرير 

ًلابد وأن يتخذ جميع الأسباب لتحقق ذلك فالإسلام ليس دينا للعرب فحسب، بـل 
 . هو للبشرية كلها

ــده عــلى  ــة« وينهــى المؤلــف هــذا الفــصل بتأكي ــة الرؤي ــي اعتمــد في » أحادي الت
 جميـع المعـاصرين ًد المعـاد لابـن القـيم، ويكـرر مؤكـدا أناصياغتها على النقـل مـن ز

ًالذين يرون غير ما يرى هم مهزومون تحت ضغط الواقع داخليا والاستشراق الماكر 
 ذلك التـصور لطبيعـة - المهزومين-ًخارجيا قد غشي على أفكار الباحثين العصريين 

 مجرد عقيدة في الـضميرـ لا شـأن لهـا بالأنظمـة الواقعيـة للحيـاة ممـا يجعـل هالدين وأن
 ...ًجهادا لفرض عقيدةالجهاد الديني 

ُحيثما وجـد التجمـع الإسـلامي، الـذي يتمثـل فيـه المـنهج : ًويقرر المؤلف قائلا
الإلهي، فإن االله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم الـسلطان وتقريـر النظـام، وإذا 
كان التاريخ يشهد أن االله كف يد الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد فهذه مسألة خطـة، 

 .مبدألا مسألة 

 . وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن تفهم النصوص القرآنية المتعددة

 » لا إله إلا االله منهج حياة«الفصل السادس (

قاعــدة )  محمــد رســول االله-لا إلــه إلا االله (إن الــشهادة بــشقيها : يقــول المؤلــف
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 

هـذه فـلا حيـاة مـسلمة بغـير .. لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحـذافيرها
 .القاعدة

 : ويرتب المؤلف على هذه المقدمة استنتاج أربع قضايا هامة هي

 .تحديد طبيعة المجتمع المسلم -١

 .تحديد منهج نشأة المجتمع المسلم -٢

 . تحديد منهج الإسلام في مواجهة الجاهلية -٣

 .تحديد منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية -٤

منهج النشأة لا خلاف فيما ذكـره المؤلـف وتحديد طبيعة المجتمع المسلم وتحديد 
ًمــن غالبيــة مــدارس الــدعوة التــي شــغلت ســاحة الفكــر الإســلامي قــديما وحــديثا ً .

ًفالتوحيد عقيدة أولا وإطارا للحركة ثانيا مما لا داعي للإطالة بذكره ً ً . 
 

ويبـدأ بوضـوح لا لـبس .. يفه للمجتمع الجاهليأخذ المؤلف يشرح رؤيته وتعر
، ويـضيف إذا » إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم«: فيه فيقرر أن

كل مجتمع لا يخلص عبوديتـه «أردنا التحديد الموضوعي قلنا إن المجتمع الجاهلي هو 
وفي الــشـرائع ًالله وحــده، متمــثلا في التــصور الاعتقــادي، وفي الــشعائر التعبديــة، 

وبهـذا التعريـف الموضـوعي تـدخل في إطـار المجتمـع . »ًويستمر موضـحا» القانونية
 :ويتابع!! ًالجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا 

 .المجتمعات الشيوعية بإلحادها وإنكارها: تدخل في المجتمع الجاهلي -١

 .لتأليه وعبادة غير االله) هاالهند واليابان وأفريقيا وغير(المجتمعات الوثنية  -٢

 .المجتمعات اليهودية والنصرانية في جميع الأرض لتحريفها ما أنزل االله -٣

المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة لأنها تنشئ نظام حياتها على غير  -٤
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 .ما أنزل االله

 Ê  Ë Ì ﴿ :ويذكر المؤلف من بين آيات القرآن إن االله قال عن الحاكمين
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ    Ö × Ø Ù Ú  Û Ü 

Ý  ﴾ ]٤٤:الأنعام[. 
 

 ﴿! " # $ % & ' ( ) *        + , - . / 0 
1 2   3    4 5 6 7 8 9 : ; <   = 

?> @ A    B C D E F  G H I J K L 
M  N O P Q     R S T    U V W X 

Y Z [ \  ]        ^ _ ` a b c d e  f g 
h i j k l m  n o p q r s t u 

v      w x zy { | } ~ �  ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦     § ¨ © ª « ¬ ® ¯  °     ± 

² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ 
À   ﴾]٦٥-٦٠:النساء[. 

والقرآن في غير هـذا قـد وصـف اليهـود والنـصارى مـن قبـل بالـشـرك والكفـر 
 ربابا من دون االله والحيدة عن عبادة االله، واتخاذ الأحبار والرهبان أ

﴿¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ° ±  
² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹  » ¼ ½    ¿¾ À Á 

Â  ﴾] ٣١: التوبة[. 

 وانقطاع علاقته بالدين، وبعضها يعلـن تهوهذه المجتمعات بعضها يعلن علماني
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 

ويقولـون .. احترامه للدين ولكن يخرج من نظامه الاجتماعي ويقـول بإنكـار الغيبيـة
 .لمية وهذا زعم الجهالبتناقض الغيبية مع الع

 .لذلك فالإسلام يرفض كل تلك المجتمعات

 ويعالج المؤلف في نهاية هذا الفصل القـضية الرابعـة والأخـيرة مـن النتـائج -٤
 : فيقول.. التي رتبها على شهادة التوحيد

ًإن ما بينه آنفا يقودنا إلى تحديـد مـنهج الإسـلام في مواجهـة العـالم البـشرى كلـه 

إلى آخر الزمان، ومواجهة هذا الواقع كما سبق أن بينها في الفصل السابق اليوم ونداء 
 ).الجهاد(

ــات  ــة والحكوم ــة الأنظم ــاد لإزال ــصورات، وبالجه ــة الت ــدعوة لإزال ــددة بال مح
 .الجاهلية

»« 

وهـو » للتصور الإسلامي للوجود«يستثمر المؤلف هذا الفصل لبيان رؤيته هو 
من هذا التصور متبع لا مبتدع ويتوافـق رأيـه مـع آراء كـل المـؤمنين مـن قبـل في شق 

لكـن المؤلـف .. أن الكون كلـه مملـوك الله وهـذا مـا يقـول بـه كـل المـؤمنين«ومن بعد 
يرتب عـلى ذلـك أن مـن طبيعـة وضرورة وحقيقـة هـذا الإيـمان لـيس مجـرد الالتـزام 

د من اسـتعمال القـوة في قهـر جميـع بالأحكام في الشعائر والمعاملات والعقائد بل لاب
 .القوى الأخرى على ذلك

»« 

 هـو الوحيـد -يقرر المؤلف في هذا الفصل أن المجتمـع الإسـلامي كـما يـراه هـو
 .المجتمع المتحضر، وكل المجتمعات غيره توصف بالتخلف أوالجاهلية

حكـــام كـــما يتـــوهم الـــبعض، أن التـــشريع لا ينحـــصر في الأ: ويؤكـــد المؤلـــف
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فالتصورات والمنـاهج، والقـيم والمـوازين والعـادات والتقاليـد كلهـا تـشريع يخـضع 
الأفراد لضغطه، وحينما يصنع الحكام هذه الضغوط فإنهم يشرعون كما أنهم يتـألهون 

ًويصبحون أربابا والآخرون عبيدا ً. 

ع الأساسـية، وتعتـبر المجتمع الإسلامي هو الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجم
فيهــا العقيــدة هــي الجنــسية التــي تجمــع بــين الأســود والأحمــر والأبــيض إلــخ في أمــة 

وحين تكون إنسانية الإنسان هي القيمة، وليست بعض الماديات، فهـذا هـو . واحدة
 المجتمع المتحضر 

إن المجتمع الإسـلامي لا يحتقـر المـادة في أصـلها ولا في تحولهـا حيـث إنهـا أحـد 
مخلوقــات االله كــما أنهــا أحــد مقومــات الإعــمار، لكــن الإســلام مــع تقــديره للــمادة لا 
يعتبرها هي القيمة العليا التي تطيح بالإنسانية ومقوماتها، وتهـدر مـن أجلهـا كرامـة 

 .الإنسان المستخلف

أن المجتمـع الإسـلامي لـيس صـورة تاريخيـة نبحـث : ١٣١ ويقرر المؤلـف ص
عنها في ذكريات الماضي بل هو طلب الحاضر وأمل المستقبل، إنه هدف البشرية كلها 
ًلتخــرج بــه مــن الظلــمات إلى النــور والحــضارة الإســلامية تتخــذ أشــكالا متنوعــة في 

احد، والتجمع على عبودية الو(تركيبها المادي والتشكيلي، لكن أصولها وقيمها ثابتة 
 ).استعلاء الإنسانية على المادة وحرمة الأسرة وتحكيم منهج االله/ آصرة العقيدة 

ولا تتوقف الحضارة في منهج الإسلام على درجـة معينـة مـن التقـدم الـصناعي 
 رغم أهمية هذا التقدم، بل تبقى ثابتة الأصـول التـي أشرنـا -والاقتصادي والعلمي 

 . نموها الماديإليها ثم تستكمل درجات

»« 

كـل مـا شرعـه االله لحيـاة : ًيبدأ المؤلـف هـذا الفـصل مقـررا أن شريعـة االله تعنـى

o b e i k a n . c o m



 
 

 

البــشرية مــن أصــول اعتقــاد، وأصــول حكــم، وأصــول أخــلاق، وأصــول ســلوك، 
 . ًوأصول معرفة أيضا

ن أمــر النــشاط وبعــد أن يلخــص مــا ســبق طرحــه في الفــصول الــسابقة يقــرر أ
الفكري والفني لابد وأن يرجع إلى التصور الإسلامي والأصل الرباني، وقـد يكـون 

 .ً كما يقول المؤلف هذا القول غريبا حتى على قراء مثل هذه البحوث الإسلامية-

َفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يبين ضرورة : ًويستأنف المؤلف حديثه قائلا َ
لمحمـد » مـنهج الفـن الإسـلامي«ي، هذا الكتاب هو خضوع الفن للتصور الإسلام

ثم يأخذ المؤلف في بيـان قـضية النـشاط الفكـري إذا تلقـى المـسلم معلومـة في .قطب
عــن البــشر فإنــه لا )  إلــخ- الطــب - الفلــك - الطبيعــة -الكيميــاء (العلــوم البحتــة 

ًيمكن أن يتلقـى تـشريعا ولا سـلوكا ولا قـيما ولا أصـولا سياسـة واقتـصاد ًً ً ا إلا مـن ً
 يعنى عن مسلم يثـق في دينـه وتقـواه أن هـذا الـذي يتلقـى عنـه قـد -المصدر الرباني 

 .استوعب الربانية

أن اتجاهـــات الفلـــسفة، وتفـــسير التـــاريخ، وعلـــم الـــنفس، : ويبـــين المؤلـــف
 . والأخلاق ودراسة الأديان كل ذلك انطلق من تصورات جاهلية

ون الماديـة والعلـوم ؤح في نطـاق الـشفالقول أن الثقافة تراث إنساني قول صحي
البحتــة، أما الشأن الإنساني وما يلتـصق بـه فليـست تراثـا إنـسانيا بـل هـي خلاصـة 

 .وحى رباني

 إنـسان عـاش - نفس المؤلف -أن الذي يكتب هذا الكلام : وهنا يذكر المؤلف
عرفـة يقرأ أربعين سنة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول الم

الإنــسانية مــا هــو مــن تخصــصه، ومــا هــو مــن هوايتــه، ثــم عــاد إلى مــصادر عقيدتــه 
وتصوره، فإذا هو يجد أن كل ما قرأه ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، ويعلن 
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 سـنة مـن عمـره فـإنما عـرف الجاهليـة عـلى ٤٠أنه غير نادم على ما قضى فيـه : المؤلف
 .حقيقتها

وقـول  -سبحانه وتعالى  -يس برأي إنما هو قول االله ًويؤكد قائلا أن قوله هذا ل
 .^نبيه

 :ويبدأ فيذكر آيات من القرآن تؤكد ما يقول

 ﴿^ _ ` a  b c d e f g h   i  
j k l m n o p q sr t  u v w x zy { 

 .]١٠٩: البقرة[﴾    ¡ � ~ { |

 ﴿ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧  º¹ » ¼ ½ ¾ 
¿ À      ÂÁ  Ã Ä Å Æ Ç   ﴾]١٢٠: آل عمران[. 

 ﴿> ? @ A B C D E F G  H I J K  L NM O   P Q 
R S T U  V W X Y Z   ﴾]٢٩،٣٠: النجم[ . 

 .]٧: الروم[  ﴾        7 6    5 4 3   2 1 0 / .﴿ 

 ﴿¸ ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç 
È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ  ﴾ ]٩: الزمر[. 

 إلى ضرورة الحيطـة والحـذر حتـى في  وعلى ذلك ينتهي المؤلـف في هـذا الفـصل
نطــاق العلــوم البحتــة أمــا العلــوم الإنــسانية فــلا مجــال لأخــذها عــن غــير الإســلام 

 .والمسلمين

»« 

جاء الإسلام ليقرر أن هناك صـلة واحـدة بـين النـاس هـي صـلة : يقول المؤلف
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 :الإيمان

 ﴿! " # $ % & '   ( )  * + , - . 
/ 0 1  2 3 4 65 7 8 9 :  ; 
< = ?> @ A B  C D E F HG I J K 

L  NM O P RQ S  T     U V W X   ﴾]٢٢: المجادلة[. 

ًوأن هناك حزبا واحدا لا يتهدد، وأحزابا كثيرة للشيطان والطاغوت ًً: 

﴿A B C D E GF H I              J K L M N O 
QP R S           T U    V   ﴾]٧٦:ءالنسا[ . 

ًوأن طريقا واحدا يوصـل إلى االله ً : ﴿J K L M ON P Q 
R  S T U WV X Y Z [  \   ﴾]١٥٣: الأنعام[. 

ًوأن نظاما واحدا هـو الإسـلامي ومـا عـداه جاهليـة ً: ﴿Ð  Ñ ÓÒ Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾]٥٠:المائدة[. 

 :وأن شريعة واحدة هي الإلهية، وما عداها هوى

﴿g h i j k l     m n o    p q r s﴾  

 .]١٨:الجاثية[

ًوأن هناك حقا واحـدا، ومـا عـداه هـو الـضلال ً: ﴿Ê Ë Ì ÎÍ  Ï Ð 
Ñ Ò ÔÓ Õ Ö  ﴾] ٣٢ :يونس[. 

 :ًوأن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام، وما عداها فهي دار حرب

 ﴿J K  L M N O P Q R  S T U 
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 

V W X Y [Z \  ] ̂ _ ̀ a b c d e f 
hg  i j k l m n o  p q  r s ut v w 

x y z {  | } ~ ¡� ¢  £ ¤ ¥ ¦  § 
¨ © ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸  ¹ »º ¼ ½  ¾ ¿       À Á Â Ã  Ä Å Æ 
Ç È ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï      Ð Ñ         ÓÒ Ô   Õ Ö × Ø   ﴾

 .]٧٥-٧٢: الأنفال[

 وإذا أوصى الإسلام بمصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كانوا غـير مـؤمنين فـإن 
ــد االلههــذا مــشرو ــن  ًط بعــدم عــدائهم للإســلام وأهلــه وضرب المؤلــف مــثلا بعب ب

، غـير )(بن أبى بن سلول وقيامه ليقتل أباه لما بدر منـه في حـق الرسـول  االله عبد
 منعه من ذلك ويذكر المؤلف آيـات القـرآن التـي تقطـع أي علاقـة ^أن رسول االله 

 :للقربى إذا تعارضت مع أجرة الإيمان

 ﴿Ï Ð Ñ Ò Ó Ô       Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ  
! " #      $ % '& (       ) * ,+ -  .   / 0 1 2      43 5   6 7 8 9 

: ;  < = >      ? @  A B C D E F    HG I  J  K L 
M N O   ﴾]٤٧-٤٥: هود[. 

 ﴿t u v  w   x  y  {z | }   ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨      

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ²    ³ ´ µ ¶ ¸  º¹ 

» ¼  ½      ¾ ¿ À Á Â Ã Ä   Å     Æ Ç È 
É   Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û  Ü              

Ý    Þ ß à á     â äã å           æ       ﴾]١٢٦-١٢٤: البقرة[. 
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 

 ﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â   ﴾

 .]٤٨: مريم[

 ﴿s  t u v w x y     z { | } ~       �   ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨    ©     ª «   ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ       ¶ 
¸    ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ  Ä Å Æ Ç È É Ê    ﴾

 .]٤: الممتحنة[

﴿¢ £ ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

°  ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾ À¿ Á 
Â Ã Ä Å Æ  Ç È É Ê ÌË Í Î Ï  Ð 

ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù       Ú  ! " # $ % & ' (  
 .]١٦-١٣: الكهف[﴾   3 2 1 0 / . - , + *  (

 ﴿_ ` a  b c     d e f hg i j  k l 

m n o p q r  s t u v w x   y 
{z  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © 

ª « ¬ ®  ̄°  ± ² ³ ́      µ    ﴾] ١١، ١٠: التحريم[. 

 :ويفرغ المؤلف من التأكيد على هذا المعنى بقوله

رج وبــلال الحبــشي وصــهيب  قــد تــآخى مــع الأوس والخــز^إن رســول االله 

في الوقـت الـذي تـبرأ فيـه مـن أبـى لهـب وأبـى جهـل بـسبب ) على الإيـمان(الرومي 

 . هو الإسلام وحده-فهذا كما يقول المؤلف . كفرهما
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 

»«»« 

 إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحيـاة تـصور -يؤكد المؤلف في بداية هذا 
متميزة، ومن ثم ينبثق منه منهج ذاتي مـستقل للحيـاة كلهـا بكـل كامل ذو خصائص 

 . مقوماتها وارتباطاتها، ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة

ًوهذا التصور يخالف سائر التصورات الجاهلية قـديما وحـديثا، وقـد يلتقـي مـع  ً
 . بعضها في جزئيات عرضية جانبية

أن يقيم .نية توافق هذا التصورووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشىء حياة إنسا
وهو يخرج هذه الأمـة المـسلمة . ًفي الأرض نظاما يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله

 . لتمثله وتقوم عليه

 ﴿. / 0 1 2 3 4     5 6 7  
8 :9 ; <  = > ? @ BA C D   E 

F  ﴾] ١١٠:آل عمران[. 
 

﴿T U       V W X Y Z   [ \ ]  ̂

_ ̀ ba  c d e   ﴾] ٤١: الحج[. 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع الجاهليات السائدة في الأرض ولا 
 الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان 

 .فلم تكن وظيفة الإسلام يوم جاء ولن تكون اليوم ولا في المستقبل

عـن المـنهج فالجاهلية هي الجاهليـة حيـث الانحـراف عـن عبوديـة االله وحـده و
 .الإلهي، هي عبودية الناس للناس

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 :ويستدعى المؤلف آيات من القرآن ليؤكد رؤيته

 ﴿ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º 

» ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î   ﴾

 .]٤٩: المائدة[

 ﴿¸ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä Å   Æ Ç È 

ÊÉ Ë Ì  ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ ×Ö  Ø   Ù 
Ú ÛÜ Ý Þ àß á â   ﴾]١٥: الشورى[. 

 ﴿¹ º    » ¼ ½  ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ Ç        

È É ËÊ Ì    Í Î Ï Ð Ñ   ﴾]٥٠ :القصص[. 

 ﴿g h i j k l     m n o    p q r s t u 

v w x y z  |{ } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦  ﴾  

 .]١٩، ١٨: الجاثية[

 ﴿Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾]٥٠: المائدة[. 

 إقـصاء الجاهليـة مـن قيـادة البـشرية - كـما يـرى المؤلـف -م هـي وظيفة الإسلا

 .وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص

لـن نتدسـس إلـيهم بالإسـلام تدسـسا، ولـن نربـت عـلى : ًويتابع المؤلـف قـائلا

) ديمقراطيــة الإســلام(شــهواتهم وتــصوراتهم المنحرفــة، كــما يحــاول مــن يقــول 

 بتلـك التعـديلات الطفيفـة التـي تـصلح منـاهج ولا القـائلين) اشتراكية الإسـلام(و

 .ًكلا إن الأمر مختلف جدا.الآخرين
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 

»« »« 

 � ~ { |  }﴿ :  -تعالى  -يبدأ المؤلف هذا الفصل بقول االله 
 .]١٣٩: آل عمران[﴾     ¤             £ ¢ ¡

 الحيــاة الدائمــة وهــذه الآيــة لا تتحــدث عــن الجهــاد فحــسب، بــل هــي تــصف
إن هذا القـول يمثـل حالـة الاسـتعلاء التـي يجـب أن تـستقر عليهـا نفـس . للمؤمنين

الاسـتعلاء عـلى قـوى الأرض البعيـدة عـن مـنهج .المؤمن إزاء كل شيء وكل وضـع

 .]١٣٩: آل عمران [﴾    ¤             £ ¢ ¡ � ~ { |  }﴿ . الإيمان

فــالمؤمن بإيمانــه أعــلى مــن كــل مــا يجــيء هــذا التوجيــه ليواجــه الــوهن والحــزن، 
ًأعلى عقيدة وتصورا، أعلى قيما وسلوكا، أعلى شريعة ونظاما.. حوله ً ًً. 

وهنا يستعين المؤلف بخبرين من تاريخ الأمة أحدهما موقـف المغـيرة بـن شـعبة 
بن عامر مع رستم  الصحابي الجليل مع رستم عظيم الفرس، ومن بعد موقف ربعي

 .ًأيضا

عــامر الفائقــة عــلى اســتدعاء خلاصــة الإســلام في رده عــلى بــن  وقــدرة ربعــي
 .»جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس«): رستم(

﴿½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î Ï  
Ð  Ñ Ò     Ó   Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú Û  ﴾] ٩، ٨: آل عمران[. 

»«»« 

 نهاية رحلته فيستعرض سورة البروج، ويذكر استعلاء المـؤمن يصل المؤلف إلى
ومهما كانـت نهايـة اللقـاء وشـدته عـلى المـؤمنين فـإن الـدنيا .. بإيمانه وتحمله للشدائد

 !﴿: فثبــات المــؤمنين يــضمن لهــم ود الــرحمن. كلهــا لا تتــساوى مــع قيمــة العقيــدة
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 

 .]٩٦:مريم[ ﴾  ( )  ' & % $ # "

ــذلك قــول رســول االله   وأنــا -أنــا عنــد ظــن عبــدي بي (يقــول االله  «: ^وك
 ]. أخرجه الشيخان [»....)معه

 d e f g h   i j lk m n o p﴿ : ويقول تعالى
rq s  t  u v w x y z { |    } ~ � ¡   

¢ £ ¤   ¥ ¦ §  ¨ © ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ³   
 .]١٧١-١٦٩: آل عمران[﴾   ´

 ﴿P Q R S T     U V W X Y    Z [ ]\ ^ 
 .]١٩٦،١٩٧: آل عمران[﴾   _

 ﴿È É Ê Ë Ì Í  ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô 
Õ  Ö  ! " # $ % & (' )  *  ﴾   

 .]٤٢،٤٣: إبراهيم[

  ﴿2 3 4 5 6   7     8  9 : ; <   =     >  ? @       A B 
C  D E F    G IH J K  L M             N   ﴾] ٤٤-٤٢المعارج[. 

 . عقيدة قبل أي شيء وبعد أي شيءإنها معركة: ًويفرغ المؤلف مقررا

 أم أن الـصليبية هـي ؟ويستدعى قصة الاستعمار الغـربي هـل تـسربل بالـصليبية
 ؟التي تسترت وراء الاستعمار

 ؟إنها العقيدة فلماذا لا نراها عقيدة قبل أي شيء
 

الكتاب من حيـث موضـوعه جـد خطـير فهـو يتعلـق بالحقيقـة الكـبرى حقيقـة 
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 

ومــا يجــب أن يترتــب عــلى المــؤمن حيــال هــذه ) الإيــمان والكفــر(عدمــه أوالإيــمان و
) إلى سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج(تلك الحقيقة التي قسمت سلف الأمة .. الحقيقة

ثم قسمت كل فرقة إلى فرق كل فريق يحدد للإيمان معالمه ومظاهره، حتـى تواضـعوا 
ــصطلح ــو م ــة ألا وه ــة في الغراب ــصطلح غاي ــلى م ــا ع ــ: ًجميع ــدين م ــن ال ــرف م ا ع

فمن هذا الـذي يجـب أن يعـرف، ومـا حجـم معرفتـه، ومـا قدرتـه عـلى .. بالضرورة
أن تحـصيل مـا . تصور هذا الذي ابتدعوه وأقل ما أقول في مواجهة ذلك الاصطلاح

ــما  ــا ورب ــا وكاتب ــدين بالــضـرورة يؤكــد ضرورة أن يكــون المــؤمن قارئ ًعــرف مــن ال ً
 .أمر مستحيل نظرا لتفاوت القدراتوهذا . ًمتفلسفا حتى يعرف ما وصفوه

 :ًوالكتاب أيضا يثير تساؤلات هامة لابد من الوقوف عندها

 دراســة العقائــد دراســة كافيــة لأن يقــرر - رحمــه االله -متــى بــدأ المؤلــف  )١ (
 في تلخيص حكم الجهاد وفي تقسيم العـالم إلى دار ًمنفردا ترجيح تصور ابن القيم 

ت أخـرى لأعـلام كــابن القـيم وربـما أشــد الـسلام ودار حـرب، مـع وجــود تـصورا
.. ًرسوخا منه يرون غير ما يرى ويؤيـدون رؤاهـم بـالقرآن الكـريم وصـحيح الـسنة

ً أن يفرض قولا من أقوال المذهب الحنبلي والـسلفية - رحمه االله -فهل تصور المؤلف 

ل غير ًعلى المسلمين فرضا كما وكانت أدلتهم التي يسوقها أدلة قطعية الدلالة لا تحتم
 !ما يرونه 

لا تنكر على المؤلف رؤيته لواقع العالم، وحاجة العالم إلى الإسـلام، لكـن  )٢ (
َكيف يعرض الإسلام؟ وكيف يقدم؟ فذلك ما لا يـسلم للمؤلـف ولا لغـيره اللهـم  ُ
ًإلا أن يكون إجماعـا فقهيـا مـستندا إلى مرجعيـة الكتـاب والـسنة وقـد تيـسرت سـبل  ً ً

 إلا تيسير وجود قلوب راغبة في رضـوان االله، وعقـول الإجماع والتواصل، ولا يبقى
قادرة على التقارب والتدارس مع الأدلة كلها حتى يترجح الراجح بغض النظر عـن 

 . قائله
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 

كذلك نريد أن نؤكد ما ترجح لدى كافة من يعتد بهـم أن قـول القـدامى  )٣ (
ًومنهم ابن القيم بالنـسخ في آيـات القـرآن أصـبح أمـرا مرفوضـا لـدى كافـة  الفقهـاء ً

المعاصرين بعد دراسـات علميـة وأكاديميـة شرعيـة محكمـة في الأزهـر وفي كليـة دار 
التـي نـال بهـا ) النـسخ في القـرآن الكـريم(العلوم التي تخرج فيها المؤلف مثل دراسة 

مصطفى زيد درجته العلمية في دار العلوم فإذا أضفنا إلى ذلك ما انتهى إليه علـماء .د
ًا آخر تخرج في دار العلوم أيضا كما أنـه انتـسب للجماعـة التـي آخرون نذكر منهم عالم

المتعـال   وهذا العالم الذي أشير إليه هو الأسـتاذ عبـد- رحمه االله -انتسب لها المؤلف 
الجابري بكتابيه اللذين لم يعترض عليهما أحد ذو قيمـة أو مكانـة في هـذا التخـصص 

 .» سنةلا نسخ في ال«وكتاب » لا نسخ في القرآن«كتاب 

وعلى ذلك فآيات الجهاد في القرآن وأحاديثـه الـصحيحة لم تنـسخ بـل كـل منهـا 
باق على سريانه إلى يـوم الـدين ولـيس بـين الآيـة وغيرهـا إلا التـدرج مـع كـل حالـة 

 . توحيد في أرض الواقع، مما يلغى فكرة تحكيم السيف في رقاب المخالفين

ن لفصوله هي بمثابة قاعدة أو شعار  عناوي- رحمه االله -ًدائما يضع المؤلف ) ٤(
وهذه قمة التأليف لكنه في ضوء القاعدة والشعار سرعان ما ينحاز إلى رؤيـة أحاديـة 

 مـن رفـض -ًبـل يتحـول سريعـا ... وليتـه ينتهـي عنـد ذلـك الحـد... لا يقبل غيرها
ًالرؤى الأخرى إلى ضرورة مقاومتها واقتلاعهـا متـأولا في ذلـك نـصوصا قرآنيـة لا  ً

ًعده فــضلا عــن تناســيه للأســوة الحيــة الوحيــدة القابلــة للتــأسي ألا وهــى أســوة تــسا

) تكتيـك( فتراه أيـضا يحولهـا مـن سـنة ثابتـة منيعـة إلى وسـيلة متغـيرة رسول االله 
 .وهذا ما يستحيل أن يكون في حق النبوة والأنبياء) مؤقت(

 يخالف فيه أحد  بما لا- رحمه االله -ًوأخيرا حتى لا تفيض أو تعيد فالمؤلف ) ٥(
هـو أحــد أعـلام الأدب والثقافــة في عـصره وهــو أحـد أعــلام النقـد الأدبي والكتابــة 
الصحفية الصادقة وذلك إذا أعطاه الحق في خوض غمار العقائـد ومحاولـة دراسـتها، 
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ًفإن سوابقه وقدراته لا تنهض به فقيها منظرا ولا متكلما في التوحيد إلى تلك الدرجة  ً ً
 إيـمان أقـوام، ممـا يبـيح دمـاءهم ويفـرض اقـتلاعهم وطـي -ً منفـردا - التي يهدر بها

 .صفحاتهم من الوجود

ًكذلك فمهما كان الفساد شديدا والإفساد أشد فلا يجب على الدعاة أن يتناسـوا 

  } x y     zَّ حينما وجهه مع أخيه لفرعون ﴿ ^لموسى ) سبحانه وتعالى(قول االله 
 .مع علم االله بمصير فرعون] ٤٤: طه[﴾   �      ~    { |

بما له من قدرات شخـصية -الشهيد سيد قطب-ولا بد من الاعتراف للمؤلف 
 كذلك قدرات الوصف وإتقان التعبير، -وبلاغية فذة مثل قدرات التأمل والتصور 

ً حـــاول محاولتـــه مجتهـــدا فـــإن لـــه الأجـــر -يرحمـــه االله-فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أنـــه 
ر عــلى أحاديــة الرؤيــة لكــان المؤلــف أقــرب إلى الجماعــة ولــولا هــذا الإصرا.والمثوبــة

و رحمـه االله رحمـة .المسلمة التي تحتاج إلى طبيب يعـالج، ولـيس إلى أمـير يـأمر وينهـى
 .واسعة

 

 :نشأة قروية

في يــــوم ) صــــعيدي(ولــــد ســــيد قطــــب لأسرة شريفــــة في مجتمــــع قــــروي 
و الابـن الأول لأمـه بعـد أخـت م بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وه٩/١٠/١٩٠٦

وكانت أمه تعاملـه . تكبره بثلاث سنوات وأخ من أبيه غير شقيق يكبره بجيل كامل
ًمعاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعي حتى يحقق لها أملها في أن يكون متعلما مثل 

 .أخواله

ًكما كان أبوه راشدا عاقلا وعضوا في لجنة الحزب الوطني وعميدا لعائلتـه ا ًً لتـي ً
كانت ظاهرة الامتياز في القرية، واتصف بالوقار وحياة القلب، يضاف إلى ذلـك أنـه 
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ًكان دينا في سلوكه ِّ َ. 

: قـال» مـشاهد القيامـة في القـرآن«ولما كتب سيد قطب إهداء عن أبيه في كتابـه 
ّلقد طبعت في وأنا طفل صغير مخافة اليوم الآخر، ولم تعظنـي أو تزجـرني، ولكنـك « َ

وإن صـورتك ..  أمامي، واليوم الآخر ذكـراه في ضـميرك وعـلى لـسانككنت تعيش
ُالمطبوعة في مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء، فتقرأ الفاتحة وتتوجه بهـا 
إلى روح أبيك في الدار الآخـرة، ونحـن أطفالـك الـصغار نتمـتم مثلـك بآيـات منهـا 

 .»متفرقات قبل أن نجيد حفظها كاملات

لى المدرسة ظهرت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه وعندما خرج إ
والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه القرآن الكريم 
ًكاملا بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكتاتيـب بعـد 

 .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

 فورة الإحساس والثقة بالنفس كان لظروف النضال السياسي والاجتماعي وفي
 أثر في تـشبعه بحـب الـوطن، كـما تـأثر مـن الثـورة بالإحـساس ١٩١٩الممهدة لثورة 

بالاستقلال وحريـة الإرادة، وكانـت دارهـم نـدوة للـرأي، شـارك سـيد قطـب فيهـا 
بة الخطب والأشعار وإلقائها بقراءة جريدة الحزب الوطني، ثم انتهى به الأمر إلى كتا

 .على الناس في المجامع والمساجد

***** 

  
  
  
  

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
 

 
»« 

 
 

 

 

 

 
 

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 
 

 
 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 
 

»« 
 

  
 

 

 

بن أحمد الموسوي الخميني من سلالة  بن مصطفى وح االله الموسويهو آية االله ر
جــد هنــدي نفــاه الإنجليــز مــن كــشمير في بــدايات القــرن التاســع عــشر إلى النجــف 

ثم دعاه أحد وجهاء بلدة خمين الإيرانية للإقامة في بلدته خمين وهو الـسيد . الأشرف
، أثمـر هـذا الـزواج ثـلاث من شقيقة هذا الرجـل) جد أية االله الخميني(أحمد الهندي 

 .ًبنات وولدا اسمه مصطفى هو والد آية االله روح االله الخميني

ً ميلا جنوب ٨٠ في قرية خمين التي تبعد ١٩٠٠ سبتمبر عام ٢٤ولد الخميني في 

ًحيث كان أبوه مـصطفى موسـوي رجـلا مـن رجـال الـدين، وكـان . غربي مدينة قم

 . القرى التي أتوا منهاًآيات االله يكنون دائما بأسماء المدن أو

و يتــضح ممــا ســبق تقــدم عمــر الخمينــي وقــت بدايــة نــشاطه الــسياسي في بدايــة 
فهـو لم يكـن . الستينيات حيث جاوز الستين من عمره وهي مرحلـة عمريـه متقدمـة

واســتمر نــضاله ضــد الــشاه ونظامــه . ًمــن الــشباب، والثــورات عــادة تقــاد بالــشباب
وتقـدم . الثمانين إبان انتصار الثورة الإسـلامية، وهو يناهز ١٩٧٩سنوات حتى عام 

العمر له احترامه عند الشعب الإيراني، ولأن الإيرانيين من المعمرين فهذا التقـدم في 
 .العمر لا يعد نقطة ضعف له بل نقطة لصالحه

كما يقال أنه أصيب . إلا أنه صاحب تقدم العمر للخميني اعتلال صحته العامة
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، وأصـبح لا يـستطيع أن ١٩٧٩بعد عودته إلى مدينة قـم في عـام بأكثر من نوبة قلبية 
 .يركز أكثر من عشرين دقيقة في اللقاء الواحد

ـــــورة  ـــــراني ومفجـــــر الث ـــــشعب الإي ـــــي الأب الروحـــــي لل ـــــبر الخمين يعت
وقـد اسـتطاع عـبر سـنوات طويلـة مـن الـصراع . ومرشدها الأول١٩٧٩الإسلامية

 . كثر ثورية داخل الفكر الشيعيالفكري والسياسي أن يدعم ويقوي اتجاهات أ

إذ كـان قـد جمـع . أو الـسيد الحـاج» حاجي أغـا«وكان يطلق عليه تلاميذه لقب 
ًبين كونه سيدا من سلالة الرسول، وحاجا إلى بيت االله في مكة، وفي زمانه كان الحـج  ً

ًشــيئا فريــدا يميــز صــاحبه ومــسألة الانتــساب إلى رســول االله مــن المــسائل التــي لهــا . ً
ــة ممــا يــضيف إلى شــخص تقــدي ــالي في الثقافــة الإيراني رها في المــذهب الــشيعي وبالت

 . الخميني الكثير من الاحترام والتبجيل

قـام بالتـدريس . والخميني هو أحد رجـال الـدين البـارزين في التـاريخ الإيـراني
ــة ثــم الفقــه  لطــلاب المدرســة الفيــضية بقــسم علــوم الفلــسفة ثــم العلــوم الأخلاقي

ــول ــشيعي فك. والأص ــذهب ال ــدين في الم ــال ال ــة رج ــدين ومكان ــال ال ــن رج ــه م ون
 خاصة عندما يكون من آيات االله العظمـي، - سبق تناولها في الفصل الثاني-مفهومة

حيث المقلدين له في كل مكان مما يجعل تأثيره الديني والسياسي على الجماهـير مـسألة 
 .مؤكدة

التصدي لممارسات الشاه بـل  ولم يكتف بالدروس والخطب التي كان يلقيها في 
ًاستخدم أيضا سـلاح الفتـاوى، ودخـل الخمينـي عـلى هـذا المعـترك مـن بـاب الفقـه 

حاول الخميني في هذه الفتاوى أن يبطل القوانين التي أصـدرتها الحكومـة . السياسي
ــاوى في وجــه  ــا، كــما أشــهر ســلاح الفت ــي تتبعه بواســطة المؤســسات التــشريعية الت

ًوباعتبار الخميني فقيها فقـد كانـت لـه إسـهاماته الخاصـة في . ةالمستعمرين والصهاين
كما كان لديه يقين راسخ بأن الـدين سـيكون القـوة الدافعـة وراء . علم الفقه الشيعي
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 .الثورة وتشكيل الحكومة الإسلامية

ًوفتح باب الفتوى الذي ظل مغلقا على المـسائل . كما ارتبط عنده الوطن بالدين

ــاهللالعباديــة وعلاقــة ا ــة . لنــاس ب وتعــرض لمختلــف القــضايا الــسياسية والاجتماعي
أي علاقــة النــاس بالنــاس، وعلاقــة الــشعب بالحكومــة، والدولــة بالعــالم . والثوريــة
 .وكانت هذه لغة جديدة في الخطاب الديني في قم وفي إيران كلها. الخارجي

لة في الثقافة ًبل إن مظهره من ملبسة ولحيته وعمامته السوداء يقدم رموزا لها دلا
ًبالإضافة إلى تبنيه لغة وألفاظا مستمدة من القرآن مثل المستكبرين . الشيعية الإيرانية

ــة  ــبات الديني ــير في المناس ــع الجماه ــن تجم ــتفادته م ــت، واس ــضعفين والطواغي والمست
ومنحه فقهاء نظام ما بعد الثورة لقب الإمام وهي ظاهرة جديدة في النظـام . الشيعية
 .الشيعي

أ نجمه في الـصعود كقائـد ثـوري مـع محاولـة محمـد رضـا بهلـوي شـاه إيـران بد
فرض نموذج تنموي سياسي وثقافي غربي في بداية الستينيات مما عرف باسـم الثـورة 

لذا نجد البعض يرى أن الثورة الإسلامية الإيرانية . البيضاء أو ثورة الشاه والشعب
ه محمد رضا بهلوي وآيـة االله روح قامت بشكل ما نتاج صراع طويل بين رجلين الشا

. فقد هاجم الخميني هذه السياسات واعتبرها مهـددة للكيـان الإيـراني. االله الخميني
وزادت معارضة الخميني للنظام مع سياسات الامتيازات الخاصة التي بدأ الـشاه في 
 ًمنحها للرعايا الأمريكيين والتي اعتبرها الخميني مهينة، ودلـيلا عـلى خـضوع نظـام

وهكذا نلاحظ أنه منذ الستينيات تبلور . الحكم للقوى الأمريكية وعميلتها إسرائيل
ًالوجه الآخر في شخصية روح االله الخميني وشيئا فشيئا تحـول مـن الـسيد الهـادئ إلى  ً

 . الفقيه الثائر الذي يتحدى الشاه ونظامه السياسي
 

ســات والــرؤى التــي تناولــت أســلوب تفكــير الخمينــي وخطابــه تعــددت الدرا
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فهناك من يرى أن الخميني محنك للغاية، لكنـه أحـادي التفكـير ممـا يقـوده . السياسي
في رده » إن الثورة لم تقم لتزود النـاس بالطعـام«: لتبني مواقف تبدو غريبة مثل قوله

، وتهـيمن عليـه رؤيتـه كـما أنـه يفكـر ويتحـدث بأسـلوب المطلـق. على مسألة البطالة
ولذا رسخ في . لتاريخ الشيعة هيمنة كاملة، فهو لا يمكن أن ينسى قط موقعة صفين

نفسه شك عميق من أي شيء له علاقـة بـالتحكيم أو الحلـول الوسـط، وقـد تـسبب 
ون الخارجيــة ؤعجــزه عــن التوصــل إلى حلــول وســط إلى تعقيــدات عديــدة في الــش

 .أنه يقتنع بسهولة برأي آخر شخص يتحدث إليهكما ذاع عن الخميني . والداخلية

و يرى البعض الآخر أن خطابه السياسي تميـز بالـسلاسة والبـساطة ممـا كـان لـه 
كـما أن الإعـلام الغـربي . الأثر على مشاعر المستمعين ووصول رسـالته بـشكل يـسير

 . كان له الفضل في تسليط الضوء عليه أثناء إقامته في فرنسا

ًأن ثمة اختلافا بين كتابات الخميني ما قبل الثورة وخطبه مـا ويشير البعض إلى 
فبعد إسقاط الشاه ظهر التحول الأيدلوجي من استخدام الإمام الحسين . بعد الثورة

كرمــز للاحتجــاج أمــام الطغيــان إلى ســيدنا عــلي كرمــز للحكومــة البنــاءة ولــسيدنا 
 . كرمز للعالمية)ص(محمد

 الذي اشتمل على محاضراته التـي -خميني وشكل كتاب الحكومة الإسلامية لل
 منهاجـه للتغيـير والإصـلاح للمجتمـع -ألقاها على تلاميذه في الحـوزة الدينيـة بقـم 

وينبغــي الإشــارة إلى أن هــذه الأفكــار بخــصوص الولايــة المطلقــة للفقيــه . الإيــراني
تخـــالف مـــا ســـبق أن طرحـــه مـــن آراء في كتابـــه كـــشف الأسرار الـــذي صـــدر في 

ات حيث إنه ردد في هذا الكتاب مقولات الفكر الشيعي التقليـدي التـي لا الأربعيني
 .مما يعبر عن تطور أفكاره من مرحلة لأخرى. تقبل إلا بالولاية المقيدة للفقيه

ويرى البعض أن الخميني كان يتعمـد أن تكـون تعليماتـه واسـعة وغـير محـددة، 
فهـو . لل مـن زعامتـه وهيبتـهحيث إن أي تقاعس في تنفيذ أحد أوامره أو تجاهلها يق
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كـما . لا يأخذ جانب أي طرف من أطراف الصراع إلا بعد الوصول لطريـق مـسدود
 مثـل قـرارات -أنه لا يهتم بشكل فـردي ومبـاشر إلا بعـدة سياسـات محـددة وقليلـة 

ً بل إن البعض رآه تابعا وليس قائدا للرأي العام فلا يوضـح نوايـاه إلا بعـد -الحرب ً
.  ومشاعر الجماهير العريضة المعـبر عنهـا في المظـاهرات والمـسيراتأن يتحسس اتجاه

ًوعنــد القيــام باتخــاذ القــرار يراعــي دائــما أن يكــون عــلى علــم بكــل شيء وعــن كــل 
شــخص، وعــلى مــساعديه تبــسيط المــشكلة إلى عــدة خيــارات ليختــار مــنهم فيقــوم 

 اتخـذه، فهـو لا يحتـاج ًبالاختيار السريع والحاسم فهو قليلا ما واجه الحيرة أمام قرار
 . إلى اجتماعات واستشارات وما إلى ذلك

ويرتبط أسلوب اتخاذه للقرار بسماته الشخصية السابق تناولها وعلى سـبيل المثـال 
أنه يوجد عدة عوامل ساهمت بشكل ملموس في أن يتجـاوز » مهدي نوربخش«يرى 

كــان أولهــا . ر الإيــرانيآيــة االله الخمينــي الحــدود التــي أقرهــا الإطــار القــانوني للدســتو
الكاريزما التي تميز بها وزعامته للثورة الأمر الذي مهد الطريق بطبيعة الحال إلى تأثيره 

ويرجـع العامـل الثـاني إلى ميـل . المطلق في المجتمـع ومؤسـساته بـما في ذلـك الحكومـة
  إلى إشراكـه خطـوة بخطـوة في كـل- من بين رجال الدين-المدافعين عن ولاية الفقيه 

صغيرة وكبيرة من قرارات البلاد أما العامل الثالث فقد كان هـو الـدور الـذي وجـب 
 .عليه أن يلعبه كوسيط بين الجماعات المختلفة التي تولت حكم البلاد

حيث عارض الخميني أي انقسام واضح داخل النخبة فلقـد عمـل عـلى تحقيـق 
ًالبـا مـا يمـنح دعمـه نوع من الاتفاق حول السياسات العامة وفي حالة الاخـتلاف غ

لمن يبدو الأضعف والنتيجة عدم قدرة أي طرف تحقيق نصر واضح في صراع القـوة 
لقد كان الخميني من خلال دوره غير المؤسسي الملجأ الأخير لكافة القـوى . الداخلي

ولقد استغل الخميني مناخ الرهبـة . السياسية المتصارعة من وصولها لنقطة اللاعودة
زمة والتهديدات الموجهة للثورة واستخدامها لغرض التوحد حول وإستراتيجية الأ
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ًوسهلت سلطة الخميني الروحية ودوره كمرشـد للأمـة مـن أن يلعـب دورا . سلطته
ًواضــحا في مؤســسات مــا بعــد الثــورة وفقــا لنظريــة ولايــة الفقيــه التــي نــص عليهــا  ً

 .هذه المرحلةودوره كحكم بين القوى السياسية يمثل أهم الأدوار في . الدستور
 

 

انحاز الخميني للرأي القائل بعموم ولاية الفقيه عندما أدرك مدى عقم الموقف 
ًالشيعي التقليدي والذي يؤثر العزوف عن العمل الـسياسي انتظـارا للإمـام الغائـب 

النظـام الإيـراني القـائم فلقـد آمـن الخمينـي أن . حتى في مواجهة نظام مستبد وجـائر
وأنـه لا توجـد غـير قـوة العقيـدة التـي يمكنهـا أن . نظام فاسد، وأنه لابد مـن إزالتـه

تسقطه، فاستدعى فكرة عموم ولاية الفقيه من التراث الـشيعي، وطورهـا وأكـسبها 
ًأبعادا سياسية مما جعلها ترتبط باسمه تحديدا ً. 

الحكومـــة «في كتابـــه » الفقيـــهولايـــة «قـــدم الإمـــام الخمينـــي تفـــسيره لمفهـــوم 
ووضح فيه الدوافع الواقعية التي جعلتـه يـدعو للثـورة والخـروج عـلى ، »الإسلامية

وقـد ارتكـزت عـلى . م١٩٦٥وعرض الخمينـي هـذه النظريـة عـام . »الانتظار«مبدأ 
ولية إقامتها تقع على عاتق ئلابد من تشكيل حكومة إسلامية ومس: محورين أساسيين

 .الفقهاء العدول

ًوكان طبيعيا أن يـرد الخمينـي عـلى مقـولات الـداعين إلى انتظـار الإمـام الغائـب 
قـد مـر «: فطرح على مستمعيه في حوزة النجف الأشرف مجموعة من الأسـئلة إذ قـال

على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عـام وقـد تمـر ألـوف الـسنين في طـول 
ًة؟ هل حدد االله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا هذه المدة هل تبقى أحكام الإسلام معطل

إن الــذهاب إلى هــذا الــرأي أســوأ في نظــري مــن ) حتــى اختفــاء الإمــام الثــاني عــشر(
في «: وفي موضـع آخـر مـن محاضراتـه عـاد يتـساءل. » ..الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ

ل هـ.. ون الدولة ما هـو الـرأي؟ؤعهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير ش
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َتترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول إن الإسلام جاء  ُ
: ليحكم قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ وبوضوح أجاب على الـسؤال

على الفقهـاء العـدول أن يتحينـوا هـم الفـرص وينتهزوهـا مـن أجـل تنظـيم وتـشكيل 
ويـشترط الخمينـي في ، ».رار النظـام العـادلحكومة رشيدة يراد بها تنفيـذ أمـر االله وإقـ

  . العلم بالقانون والفقه الإسلامي، والعدالة:الفقيه الحاكم شرطين رئيسيين

 - إذا وجد-ويفترض لهذا الفقيه العادل، وهو يؤكد ثبوت وعموم ولاية الفقيه
وإذا نهض بـأمر تـشكيل الحكومـة فقيـه . حق إقامة الحكومة الإسلامية وحق الطاعة

 منهم، ووجب على النـاس يليه^  عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان النبي عالم
أن يسمعوا ويطيعوا ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعايـة الـسياسية مـا كـان 

 .يملكه الرسول وأمير المؤمنين علي

كما اعتبر الخميني ولاية الفقيه أمر اعتباري جعله الشرع كما القيم عـلى الـصغار 
فــالقيم عــلى شــعب بــأسره لا تختلــف مهمتــه عــن القــيم عــلى الــصغار إلا مــن ناحيــة 

ويشير الخميني أن قيام الفقيه بالوظائف الشرعية إنـما هـو تنفيـذ لأوامـر االله . الكمية
وهـو إمـام ، النبـي في عـصر الغيبـة» وصي« ونظر الخميني للفقيه باعتباره .وطاعة له

ولا يعــارض الخمينــي .  مــشاكلهم المعــاصرةالمــسلمين وقائــدهم والقــاضي بيــنهم في
الاســـتفادة مـــن أصـــحاب التخصـــصات الأخـــرى في النـــواحي العلميـــة والفنيـــة 

 لكن فيما يتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية وإدارة الدولـة .والتطبيقية والتنظيمية
ويـرى الخمينـي أن  .وتحقيق العدل بين الناس فهي من اختـصاصات الفقيـه العـادل

 الإسلام هي حكومة القانون والحاكم هـو االله وحـده وهـو المـشرع لا سـواه حكومة
وهذا ما دفع البعض لوصف الحكومة الإسلامية بأنهـا حكومـة الحـق الإلهـي إلا أنـه 

 .وصفها بأنها حكومة الفقهاء العاملين بالفقه والعاملين بالعدل

لمعروفة فهي وإن والحكومة الإسلامية عند الخميني لا تشبه الأشكال الحكومية ا
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كانت دستورية وليست مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه إلا أنها في فكـر الخمينـي 
فإذا كان محك الدستورية في النظم القائمة هو التقيد بالنصوص . ًتكتسب معنى خاصا

ًالوضعية التي قد تكون لها روافدها الدينية أحيانا، فإن محك هذه الدستورية في النظام 
 .لامي هو التقيد المطلق بالأوامر الإلهية والسنة النبوية المطهرةالإس
 

ن ولاية الفقيـه هـي ولايـة إحسب وجهة نظر بعض علماء الشيعة المعاصرين، ف
. اعتبارية أي تعتمد على العقل وليس الوحي، لأن الوحي انقطع مع موت الرسـول

ية الإمام لأن الإمام مـزود بلطـف إلهـي، بيـنما الفقيـه مـزود بعلمـه وهي ليست كولا
 .ًوعدالته ونزاهته وسعة تفكيره، وهذا ما يؤكده أيضا الإمام الخميني

وليس الفقهاء هم الذين ابتدعوا لأنفسهم هذه الوظيفة بل االله هـو الـذي حـدد 
ي ذكـر ذلـك في لهم هذا الدور سواء في الآيـات القرآنيـة أو عـلى لـسان الرسـول الـذ

وهذا التعيين الـضمني مـن االله لا يطـال شـخص الفقيـه وهويتـه بـل دوره، . أحاديثه
وبذلك فإن دور الفقيه برأي المفكرين الشيعة المعاصرين هو دور إلهي أي تـم تعيينـه 
من االله أما شخص الفقيه وهويته فهذا من اختصاص الأمة الإسلامية لأنها هي التي 

والنبـي والإمـام معينـان «: كما يقول السيد محمد باقر الصدرتحدد الشخص المناسب 
ًتعيينا شخصيا وأما المرجع فهو معين تعيينا نوعيا -تعالى  -من االله  ًً أي أن الإسـلام . ً

حدد الشروط العامة للمرجع، وترك أمر التعيين والتأكيـد مـن انطبـاق الـشروط إلى 
ًا إلهيـا، والمرجعيـة كتجـسيد في فـرد ًومن هنا كانت المرجعية كخط قرار. الأمة نفسها

 .»ًمعين قرارا من الأمة

 يعــترض بعــض علــماء الــشيعة المعــاصرين عــلى رأي الإمــام الخمينــي في مــسألة 
 وبعـــض هـــؤلاء ممـــن شـــاركوا شـــعب إيـــران ثورتـــه عـــلى الحكـــم .ولايـــة الفقيـــه

عـضهم الإمبراطوري، وكانت لهم مكانتهم البارزة في قيادة الثورة وبعد انتصارها وب
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 .ممن يقيمون خارج إيران وكان لهم موقف واضح في تأييد الثورة وقيادتها

أغلب المراجع الكبار وعلى رأسهم آيات االله شريعت مـداري، في الفريق الأول 
ــشي  ــاني، ومرع ــابي، وكلبايك ــشيرازي، وزنج ــي، وال ــائي، والقم ــاني، والطباطب طلق

ــاع ا ــو ضرورة امتن ــوقفهم ه ــال م ــوئي، وإجم ــي، والخ ــتغال نجف ــن الاش ــاء ع لفقه
بالسياسة، وأن يكونوا معنيين فقط بالدعوة والتربية مع إمكانية توجيـه الـسلطة مـن 
خلال لجنـة إشراف عـلى القـوانين، حيـث لا دور للفقيـه في الحكـم بآيـة صـورة عـلى 
أساس أن الحـاكم العـادل لا يمكـن أن يـبرز بـين ظهـراني الـشيعة إلا بظهـور الإمـام 

أن المبـدأ «:  االله شريعت مداري أحد كبـار علـماء الـشيعة في إيـرانآيةويقرر . الغائب
 هذه هي الجمهوريـة الإسـلامية لأنـه لا .الذي نسعى إليه هو أن يحكم الشعب نفسه

فللــشعب أن ينتخــب ممثليــه للبرلمــان . يجــوز أن يحكــم فــرد واحــد أو طبقــة واحــدة
ة البرلمـان بعـد أن يعينهـا بالاقتراع الحر وكل حكومة تريد أن تحكم لابـد أن تنـال ثقـ

ًوعندما يقر البرلمان القوانين لابد أن يراعى رأي الأكثرية انطلاقا . رئيس الجمهورية

من عدم جواز مخالفة القوانين للإسلام، لأن الأكثرية الساحقة مـن أهـل الـبلاد هـم 
 .»من المسلمين

فقـد كـان ، ومن الفريق الثاني العالم الشيعي المعروف الشيخ محمـد جـواد مغنيـة
فبينما يـرى الخمينـي أن ، »الخميني والدولة الإسلامية«آخر ما نشره قبيل وفاته كتابه 

وكولاية الأئمة المعصومين، يرى الشيخ ) ص(ولاية الفقيه ولاية عامة كولاية النبي 
. مغنية أن ولاية الفقيه أخص وأضيق مـن ولايـة النبـي أو ولايـة الأئمـة المعـصومين

وبـين الولايـة أو » قوامتـه«اولة الخميني للربط بـين ولايـة الفقيـه أوويناقش مغنية مح
القوامــة عــلى القــصر فينتهــي إلى تقريــر أن التفــاوت في المنزلــة يــستدعي التفــاوت في 

ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبـير والـصغير حتـى المجتهـد . الآثار لا محالة
ًأما المساواة بين الاثنين كما وكيف. العادل ا فلا تستدعي بحال أن تكون ولاية المجتهد ً

o b e i k a n . c o m
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 

كولاية المعصوم الـذي هـو أولى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم حتـى أنفـس المراجـع الكبـار 
وينقل الشيخ مغنية بعض أقـوال علـماء الـشيعة التـي تـذهب إلى عـدم صـحة عمـوم 

لـة  ويـرى أن الدو.ولاية الفقيه ويقصرونها على أمور القضاء والإفتاء في عصر الغيبة
الإسلامية لا تعني سيطرة الشيوخ على الحكم، واحتكارهم لسلطان السياسة، وإنـما 

فكـل مـا . تعني أن الشريعة الإسلامية هي الإطار والمعيار لقوانين الدولة لتـصرفاتها
ومـا ثبـت تعارضـه يحكـم . يتفق وهـذه الـشريعة يجـب تنفيـذه ولا يجـوز الطعـن فيـه

 .ببطلانه وإلغاء آثاره

لخـلاف بـين رأي الخمينـي ورأي غـيره مـن علـماء الـشيعة يرجـع إلى ويبدو أن ا
اختلاف غاية الخميني عن غاية غيره ممن سبقه من علماء الشيعة الـذين قـصروا هـذه 

 حيـث إن اتجـاه الخمينـي إلى هـدف سـياسي محـدد .الولاية على أمور القضاء والإفتاء
السياسي هو إقامة حكومة هذا الهدف . همنذ بدأ حركته المعارضة للشاه ونظام حكم

وكانت العقبـة التـي تقـف . إسلامية ترث حكم الشاه، وتقيم في إيران دولة إسلامية
في وجه هذا الاتجاه وتحول دون تحقيق هذه الغاية عقبة فكريـة تتمثـل في عـدم اقتنـاع 
أتبــاع المــذهب الــشيعي بحكومــة تتــصف بــصفة الإســلامية إلا إذا كــان عــلى رأســها 

 وهذا الإمام في نظرهم لم يعد بعد ويتعين على الشيعة انتظـار عودتـه .مالإمام المعصو
ولم يكن أمام الخميني من سبيل لتخطي هذه العقبة في . ليقوم بأمر الدولة الإسلامية

المذهب الشيعي والفكر السياسي الشيعي إلا تطوير نظرية ولايـة الفقيـه مـن منطلـق 
 .لى الرغم من غيبة الإمام المعصومسياسي يتيح للشيعة إقامة دولة إسلامية ع

 

بن يوسف الجـويني الملقـب بإمـام  االله بن عبد الملك يرى الإمام أبي المعالي عبد
الحرمين أن العلماء هـم في الحقيقـة الـذين يجـب أن يكونـوا حكـام الأمـة إذا لم يوجـد 

 وهو .المحددة في الفقه السياسي الإسلاميشخص يستحق منصب الخلافة بشروطه 

o b e i k a n . c o m
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 

لا يجعــل العلــماء كــما يفعــل غــيره مــن الفقهــاء ضــمن أهــل الحــل والعقــد بمكــانتهم 
وإنما يجعل الحكم إليهم والحاكم المحتكر لقـوة الـسلطة ، المعروفة في الفقه الإسلامي

ويبدو من ذلك وضوح الشبه بين نظرية ولايـة الفقيـه كـما يعرضـها آيـة االله . تابع لهم
وإذا كان الخميني يرى للفقيـه ولايـة سياسـية . الخميني ومكانة الفقهاء عند الجويني

ية نفسها في حالة عدم وجـود في غيبة الإمام المعصوم فإن الجويني يرى للفقهاء الولا
 . الخليفة الشرعي الذي يحكم الدولة الإسلامية

 والفقهـاء المجتهـدين الـذين زاملـوه -لم يقـدم محمد عمارة أن الخمينـي .ويرى د
ففـي ، وتابعوه في الثورة الشيعية الإيرانية الحديثةـ الجديد فيما يتعلـق بنظريـة الإمامـة

ً محافظا ليس لديه تجديـد ولا جديـد، لكـن الجديـد ًهذه القضية نجد الخميني تقليديا

 :الذي سلط عليه المزيد من الأضواء هو

 تشخيص الواقع البائس الذي يحيا فيه المسلمون  -١

ً إبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام نهجا وفكرا-٢ ً 

كموقـف عمـلي مـدعم بـالفكر النظـري » عموم ولايـة الفقيـه« التركيز على -٣
 .شيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشريتجاوز به ال

 

الكتاب هو دروس فقهية ألقاهـا الخمينـي المرجـع الأعـلى للـشيعة عـلى طـلاب 
 »ولاية الفقيه«علوم الدين في النجف الأشرف تحت عنوان 

 :الأهداف: أقسام الكتاب الرئيسية

 :لة ضرورة تشكيل الحكومةأد: ًأولا

 نظام الحكم الإسلامي: ً ثانيا

 :سبيل النضال من أجل تشكيل حكومة إسلامية: ً ثالثا

o b e i k a n . c o m
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 

 :  أدلة ضرورة تشكيل الحكومة-١

 : ضرورة المؤسسات التنفيذية-أ-١

ــع ــلاح المجتم ــي لإص ــوانين لا تكف ــة الق ــادة .مجموع ــانون م ــون الق ــي يك ولك
 قد جعـل في لذا فان االله . إلى السلطة التنفيذيةلإصلاح وإسعاد البشر، فانه يحتاج

ــوانين-الأرض  ــة الق ــب مجموع ــذ وإدارة-إلى جان ــاز تنفي ــة وجه ــول .  حكوم الرس
وإضـافة . كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي) ص(الأعظم 

 حتـى إلى مهام التبليغ والبيان وتفـصيل الأحكـام والأنظمـة كـان قـد اهـتم بتنفيـذها
 .أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود

 : ضرورة استمرار تنفيذ الأحكام-ب-١

بل الـضرورة ) ص(بديهي أن ضرورة تنفيذ الأحكام لم تكن خاصة بعصر النبي
فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما . مستمرة لأن الإسلام لا يحد بزمان أو مكان

عـلي مـن وجـود الحكومـة لا يـزال وفي عهد الإمـام ) ص(ًكان ضروريا أيام الرسول
قد مر على الغيبـة :ًضروريا إلى يومنا هذا ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي

الكبرى للمهدي أكثر من ألف عام وقد تمر ألـوف الـسنين قبـل أن تقتـضي المـصلحة 
قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة هل تبقى أحكام الإسـلام معطلـة؟ هـل حـدد 

ًمر الشريعة بمائتـي عـام مـثلا؟ إذن فـإن كـل مـن يتظـاهر بـالرأي القائـل بعـدم االله ع

ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام ويـدعو 
 .إلى تعطيلها وتجميدها وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف

 :بن أبي طالب  في عهد أمير المؤمنين علي-ج-١

 يكن أحد من المسلمين يـشك في ضرورة اسـتمرار وجـود الحكومـة مـن بعـد لم
.  الكل متفقون على ذلك وإنما وقع الاختلاف في شخص من يتولى ذلك^الرسول

o b e i k a n . c o m
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 

فقــد كانــت الحكومــة موجــودة بعــد الرســول وفي زمــن الإمــام عــلي خاصــة بجميــع 
 .مؤسساتها الإدارية والتنفيذية من غير شك

 :سلام حقيقة قوانين الإ-د-١

وماهية قوانين الإسلام دليل آخر على ضرورة تشكيل الحكومة فهي تـدلنا عـلى 
 .أنها جاءت لتكوين دولة تكون فيها إدارة ويكون فيها اقتصاد سليم وثقافة عالية

 . أحكام الشرع تحتوي على قوانين متنوعة لنظام اجتماعي متكامل-أ

 إلا بواسطة حكومة ذات  ولا سبيل إلى وضع أحكام الشرع موضع التنفيذ-ب
 .أجهزة مقتدرة مثل الأحكام المالية، أحكام الدفاع، أحكام الحدود والديات

 :ضرورة الثورة السياسية:  موقف الخميني من السلطة الجائرة-هـ-١

. يرى الخميني أن الشرع والعقـل يفرضـان علينـا ألا نـترك الحكومـات وشـأنها
 الحكومـات في غيهـا يعنـي تعطيـل نظـام ن تمادي هذهإوالدلائل على ذلك واضحة ف

في حين توجد نصوص كثيرة تصف كل نظـام غـير إسـلامي بأنـه .الإسلام وأحكامه
شرك والحكـام فيــه طواغيـت ونحــن مــسئولون عـن إزالــة آثــار الـشرك مــن مجتمعنــا 

وفي نفس الوقت نحن مسئولون عن تهيئة الجو المناسب لتربية وتنـشئة جيـل . المسلم
 .  عروش الطواغيتمؤمن فاضل يحطم

 : ضرورة الوحدة الإسلامية-و-١

ونحن لا نملك الوسـيلة إلى توحيـد . ومن جهة أخرى فقد جزأ الاستعمار وطننا
الأمة الإسلامية وتحرير أراضـيها وإسـقاط الحكومـات العميلـة لهـم إلا أن نـسعى إلى 

 . المسلمينتشكيل الحكومة إذن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة. إقامة حكومتنا الإسلامية

 : ضرورة إنقاذ المظلومين والمحرومين-ز-١

كيــف يــسوغ لنــا اليــوم أن نــسكت عــن بــضعة أشــخاص مــن : يقــول الخمينــي

o b e i k a n . c o m
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 

المستغلين والأجانب المسيطرين بقـوة الـسلاح وهـم قـد حرمـوا مئـات الملايـين مـن 
فواجـب العلـماء وجميـع المـسلمين أن . الاستمتاع بأقل قدر من مباهج الحياة ونعمها

في تحطـيم  ًعوا حدا لهذا الظلـم وأن يـسعوا مـن أجـل سـعادة الملايـين مـن النـاسيض
 .الحكومات الجائرة بتأسيس حكومة إسلامية عاملة مخلصة

 

 : امتيازه عن سائر الأنظمة السياسية-أ-٢

فليست هـي حكومـة . الحكومة الإسلامية لا تشبه الأشكال الحكومية المعروفة
فحكومـة الإسـلام ليـست مطلقـة وإنـما هـي . ة يستبد فيها رئيس الدولـة برأيـهمطلق

دستورية ولكن لا بـالمعنى الدسـتوري المعـروف الـذي يتمثـل في النظـام البرلمـاني أو 
المجالس الشعبية وإنما هي دستورية بمعنى أن القـائمين بـالأمر يتقيـدون بمجموعـة 

سنة والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام من الشروط والقواعد المبينة في القرآن وال
 .وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه

 : شروط الحاكم-ب-٢

والشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم نابعة من طبيعة الحكومة الإسلامية فإنه 
بصرف النظر عن الـشروط العامـة كالعقـل والبلـوغ وحـسن التـدبير هنـاك شرطـان 

 :مهمان هما

 :لقانون الإسلامي العلم با-)١(-ب-٢

ًبما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون كان لزامـا عـلى حـاكم المـسلمين 
 ًأن يكون عالما بالقانون

 : العدالة-)٢(-ب-٢

وعلى الحاكم أن يتحلى بأقصى حد من كمال العقيدة وحسن الأخلاق مع العدل 
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 

وق ويـنظم مـوارد لأن من يتصدى لإقامـة الحـدود وإنقـاذ الحقـ. والنزاهة من الآثام
 .ًبيت المال لا ينبغي أن يكون ظالما

 : الحاكم في زمن الغيبة-ج-٢

وإذا كنا نعتقد أن الأحكام التي تخص بناء الحكومة الإسلامية لا تزال مـستمرة 
والعقل يحكـم بـضرورة . ًوأن الشريعة تنبذ الفوضى كان لزاما علينا تشكيل الحكومة

 .ذلك

ون الدولـة ؤيوجد نص على شخص معـين يـدير شـ لا -في عهد الغيبة-واليوم 
فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلـة؟ أم نرغـب بأنفـسنا عـن الإسـلام؟ 
وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينـوب عـن الإمـام حـال غيبتـه إلا أن 
ًخصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلا إياه ليحكم في 

العلـم بالقـانون والعدالـة موجـودة في : ه الخصائص التي هي عبـارة عـنالناس وهذ
معظم فقهائنا في هذا العـصر فـإذا أجمعـوا أمـرهم كـان في ميـسورهم إيجـاد وتكـوين 

 .حكومة عادلة عالمية منقطعة النظير

 : ولاية الفقيه-د-٢

ا وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يـلي مـن أمـور المجتمـع مـ
ويملـك هـذا .  منهم ووجب عـلى النـاس أن يـسمعوا لـه ويطيعـوا^كان يليه النبي

 وأمـير ^الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كـان يملكـه الرسـول
لأن . المؤمنين علي عـلى مـا يمتـاز بـه الرسـول والإمـام مـن فـضائل ومناقـب خاصـة

وقد فوض االله الحكومة الإسلامية . عفضائلهم لم تكن تخولهم أن يخالفوا تعاليم الشر
وأمــير ) ص(الفعليــة المفــروض تــشكيلها في زمــن الغيبــة نفــس مــا فوضــه إلى النبــي

 ...المؤمنين من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات
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 

 : الولاية الاعتبارية-)١ (-د-٢

ه إلى ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتـصور أحـد أن أهليـة الفقيـه للولايـة ترفعـ

منزلة النبوة أو إلى منزلة الأئمة لأن كلامنا هنا لا يدور حـول المنزلـة وإنـما يـدور حـول 

  ًوبعبــارة أخــرى فالولايــة تعنــي الحكومــة والإدارة وليــست امتيــازا . الوظيفــة العمليــة

 .أو محاباة

ًولاية الفقيه أمر اعتبـاري جعلـه الـشرع كـما يعتـبر الـشرع واحـدا منـا قـيما عـلى  ً

 فالقيم على شـعب بـأسره لا تختلـف مهمتـه عـن القـيم عـلى الـصغار إلا مـن الصغار

 .ناحية الكم

ًوإذا فرض فقيه عادل متمكنا مـن إقامـة الحـدود فهـل يقيمهـا عـلى غـير الوجـه 

 نفـس هـذه الولايـة والحاكميـة موجـودة لـدى ؟الذي كانت تقام عليه أيـام الرسـول

لفقهــاء الآخــرين لا تكــون بحيــث الفقيــه بفــارق واحــد هــو أن ولايــة الفقيــه عــلى ا

 .يستطيع عزلهم أو نصبهم لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية

بعد هذا ينبغي للفقهاء أن يعملوا فـرادى أو مجتمعـين مـن أجـل إقامـة حكومـة 

وإذا كانت الأهلية لذلك منحـصرة ...شرعية تعمل على إقامة الحدود وحفظ الثغور

ًيه واجبا عينيا وإلا فالواجب كفائيفي فرد كان ذلك عل ً. 

 : الولاية التكوينية-)٢ (-د-٢

ثبوت الولاية والحاكمية للإمام علي لا تعني تجرده عن منزلته التي هـي لـه عنـد 

وفي هذه الفقرة نلاحظ رفع الخميني كأحد . ( عداه من الحكامناالله ولا تجعله مثل م

نبيـاء المرسـلين وهـو مـا يـشير لعلامـة مراجع الشيعة للأئمة لمرتبـة هـي أعـلى مـن الأ

 ).استفهام لفهمه وفهم الشيعة لوضعية ومكانة الإمام
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 : ولاية الفقيه مستفادة من الأحاديث-

يــسرد الخمينــي عــدد مــن الأحاديــث التــي ينــسبونها إلى الرســول وإلى بعــض (
يـة أئمتهم أو توقيع صدر عن الإمام الثاني عشر والتي يحاول من خلالها إثبـات شرع

 ) .ولاية الفقيه

ذهب بعض رجال الدين الشيعة مثل النراقـي والنـائيني إلى أن للفقيـه جميـع مـا 
وذهـب الـبعض . للإمام من الوظائف والأعمال في مجـال الحكـم والإدارة والـسياسة

. الآخر إلى أن ولايـة الفقيـه ليـست مـن الـشمول بحيـث تكـون كولايـة الإمـام عـلي
ً ذلـك خـلاف فـلا يـرى أن خلافـا وقـع في أن منـصب ويذكر الخميني أنه إن وقع في

 .القضاء من مختصات الفقيه العادل

 : آيات من القرآن المجيد-

إن االله يـأمركم أن تـؤدوا الأمانـات إلى أهلهـا «يعرض الخمينـي للآيـة الكريمـة 
ويفـسر الآيـة بـأن الأمانـة هـي أمانـة » ...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

وأن الحكـم بـين النـاس بالعـدل يـشير لا للقـضاة ولكـن إلى مـن يمــسكون الإمامـة، 
 . بأيديهم زمام الأمور

 

ــشاط  ــا بالن ــدأ عملن ــلامية ونب ــة الإس ــشكيل الحكوم ــد لت ــسعى بج ــا أن ن علين
مـن ففي كل العالم عـلى مـر العـصور كانـت الأفكـار تتفاعـل عنـد مجموعـة .الدعائي

الأشخاص ثم يكون تصميم وتخطـيط ثـم بـدء العمـل ومحاولـة لنـشر هـذه الأفكـار 
ًوبثها من أجل إقناع الآخرين تدريجيا ثم يكون لهؤلاء نفوذ داخـل الحكومـة يغيرهـا 
على النحو الذي تريـده تلـك الأفكـار ويريـده ذووهـا أو يكـون هجـوم مـن الخـارج 

 .الأفكار محلهالاقتلاع أسسها وإحلال حكومة قائمة على هذه 

وعلى الفقهاء بيان المسائل والأحكام والأنظمة الإسـلامية وتقريبهـا إلى النـاس 
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عـلى . من أجل إيجاد تربـة صـالحة تعـيش عـلى سـطحها الـنظم والقـوانين الإسـلامية
المجامع العلميـة اليـوم في قـم وخراسـان وفي كـل مكـان أن يـدلوا النـاس إلى طريـق 

وتبثــوا ذلــك في . ينبغــي أن تكــون عليــه حكــومتكمالإســلام ويعرضــوا أفكــاره ومــا
علينـا أن نـذكر . ًصفوف الجامعيين بصورة خاصة لأن أولئك أكثر تفتحا من غيرهم

 .الناس بما كانت عليه الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام

 : الاجتماع من أجل نشر المبادئ-أ-٣

سـية فعبـادات كثير من الأحكام العبادية تـصدر عنهـا خـدمات اجتماعيـة وسيا
ًفصلاة الجماعة مثلا واجتماع الحج . الإسلام عادة توأم سياساته وتدبيراته الاجتماعية

فعلينـا . والجمعة تؤدي بالإضافة إلى ما لها من آثار خلقية وعاطفية إلى نتائج سياسـية
أن نفيد من موسم الحج ونجني منه أطيب الثمار في الدعوة إلى الوحـدة والـدعوة إلى 

لإســلام في النــاس كافــة وعلينــا أن نبحــث مــشكلاتنا ونكتــشف مــا وضــعه تحكــيم ا
 .الإسلام من حلول جذرية

ولو كانـت الجمعـة مـستمرة إلى يومنـا هـذا بخطبهـا وحماسـها وروحهـا وآفـاق 
علينـا أن نـسعى لإعـادة إحيـاء مثـل هـذه . التفكير فيها لما انتهى الأمـر إلى هـذا الحـد

ـــه ـــستغلها في التوجي ـــادة إلى الـــصلاح الاجتماعـــات ون ـــة والقي  والإرشـــاد والتوعي
 .والنجاح

 :  عاشوراء جديد-ب-٣

وكما تحتفظون بذكرى عاشوراء الحزينة ولا تفرطون بها، فلتكن المـصائب التـي 
ًجرت على دين الإسلام من أول يوم وإلى يومنا هذا عاشـوراء جديـدا تحيـون ذكـراه 

ص وأظهـرتم للنـاس أحكامـه وإنكم إذا تحدثتم عن الإسلام بكـل إخـلا. باستمرار
 .وأنظمته الاجتماعية فإن الناس سيرحبون بهذا الدين ويتبعونه
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 : المقاومة على المدى الطويل-ج-٣

ونحن لا نتوقع أن تـؤتي تعليماتنـا وجهودهـا أكلهـا في زمـن قـصير لأن ترسـيخ 
 .دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية

 : الدينية إصلاح الهيئات-د-٣

قيادة الأمة إلى الصلاح ومعرفة الإسلام على وجهه تستلزم صلاح أهـل العلـم 
وحملة الشريعة بمعنى ضرورة تكامل نشاطهم التعليمي والاعتماد على النفس والثقة 
بها واجتناب الكـسل والـوهن والـضعف ومحاولـة محـو آثـار مـا ينـشر في النـاس مـن 

رد فقهـاء القـصور الـذين بـاعوا ديـنهم بـدنيا أباطيل وتهذيب الأفكار المتحجرة وطـ
 .غيرهم وفضح أعمالهم

 : إزالة آثار العدوان الاستعماري الفكري والخلقي-هـ-٣

مرت القرون وعمـلاء الاسـتعمار وأجهـزة دوائـر التربيـة ودوائـر الـسياسة تنفـث 
السموم في أفكار الناس وأخلاقهم حتى أفسدوها والنـاس في ريـب مـن أمرنـا بـسبب 

السموم ومجامعنا وهيئاتنا الدينية هي بدورها تحتاج إلى إصلاح ولابد من اجتثاث هذه 
 .جذور الأفكار الوافدة من الخارج ومحاربة كل سوء وفساد وانحراف في المجتمع

وعلينا أن نستفيد من ذوي الاختـصاص العلمـي والفنـي فـيما يتعلـق بـالأعمال 
ون بـسط ؤلق بالإدارة العليا للدولة وبشالإدارية والإحصائية والتنظيمية وأما ما يتع

 .العدالة وتوفير الأمن والقضاء والحكم بين الناس بالعدل فذلك ما يختص به الفقيه

ومن جهـة أخـرى فقـد بـذلوا قـصارى جهـدهم في التقليـل مـن شـأن الإسـلام 
وتحديد وظائفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء والعلماء وحصر تلـك الوظـائف 

المؤسـسات الاسـتعمارية . يـان المـسائل وفي حـدود المـواعظ والإرشـاداتفي حدود ب
ولـيس مـن حـق . كلها وسوست في صدور النـاس أن الـدين لا يلتقـي مـع الـسياسة
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 . الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة

 : تطهير المراكز الدينية-و-٣

لتعلــيم وهــذه المراكــز الدينيــة العلميــة التــي تمــارس فيهــا عمليــات التــدريس وا
الديني والزعامة الدينية وهي موطن الفقهاء العدول ومهبط الطلبـة والأسـاتذة مـن 

وأنـتم تعلمـون مـا جنـاه الإسـلام مـن فقهـاء الـسلاطين وتعلمـون مـا . شتى الـبلاد
فانـضواء الفقيـه تحـت لـوائهم يكـون . لتعامل الفقيه مع الجائرين من تأثير في النـاس

 .اء أي فرد عادي آخرًأشد ضررا على الإسلام من انضو

 : اطردوا فقهاء السلاطين-ز-٣

هؤلاء ليسوا بفقهـاء، وقـسم مـنهم قـد ألبـستهم دوائـر الأمـن والاسـتخبارات 
هؤلاء يجب فضحهم لأنهـم أعـداء الإسـلام يجـب . العمائم لكي يدعوا االله للسلطان

 .على المجتمع أن ينبذهم

 : تدمير الحكومات الجائرة-ح-٣

 .التابعة للحكومة الجائرة مقاطعة المؤسسات -

 . ترك التعاون معها-

 . الابتعاد عن كل عمل يعود نفعه عليهم-

 . تأسيس مؤسسات قضائية ومالية واقتصادية وثقافية وسياسية جديدة-

قد أمر بذلك وهـو قـد نهـى  -تعالى  -وعلينا بمحاربة حكم الطاغوت لأن االله 
طات غـير العادلـة أن تخـلي مكانهـا وعلى الـسل. عن طاعة الطاغوت والسير في ركابه

ــة  ــدريجيا حكومــة إســلامية شرعي ــة الإســلامية لتقــوم ت ًلمؤســسات الخــدمات العام
 .مستقرة

 

 
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لقــد اســتطاع الخمينــي أن يــصبح القائــد الوحيــد لحركــة ثوريــة كــبرى، حيــث 
الثـورة ورفـضه لأي حلـول اكتسب أهميته كزعيم ثوري مـن ارتباطـه الكامـل بهـذه 

كما لا يجب إغفـال قدراتـه الروحانيـة والمعنويـة، حيـث اسـتطاع تجنيـد مـن لم . وسط
يكــن لــه أي ارتبــاط بالأيدلوجيــة الإســلامية، ممــا ســاعد عــلى إعــادة ربــط الإســلام 

ويرى البعض أن الخميني قد أظهر كفاءة . بأيدلوجية ثورية ممثلة للتطلعات الإيرانية
. ستراتيجية الثورية فقد كان لديه من الصبر ما يقلب به نظام حكم الـشاهبالغة في الإ

 .كما أظهر حساسية لمزاج وتطلعات أمته بشكل يكاد يكون فريدا ًفي التاريخ الإيراني

ــالقيم  ــمان ب ــالالتزام والإي ــه يتــصف ب ــوري بكون ــد الث ــز القائ ــز جــيمس بيرن مي
، وبالقـدرة والاسـتعداد للتـضحية والغايات التي من أجلها قامت الثورة التي قادها

ويصاحبه ذلك الإيمان والالتزام في لحظـات الانتـصار . في سبيل تحقيق هذه الغايات
ًوهو يعبر دائما عن مطالب وآمال الجماهـير، ويحـرض . وكذلك في لحظات الانكسار

وهـو في العـادة صـاحب رسـالة أي يبـشر . على تعبئتها حتى تشارك في عملية التغيير
ولـذلك فإنـه يـسعى إلى أن يخلـق لـدى الجماهـير الـوعي . ليا وبمجتمع جديدبقيم ع

وهذا النمط ينطبـق في كثـير منـه عـلى الخمينـي كقائـد .بأهمية تحقيق مثل هذه الرسالة
وهو القائد الذي يعـبر . ثوري صاحب رسالة وهو ما يرتبط بنمط القائد الكاريزمي

ا بمـصطلح القيـادة الثوريـة نمـوذج ًويـرتبط أيـض... عن روح الأمة والإرادة العامة
مجيــد خــوري فهــو ذلــك القائــد الملتــزم بأيدلوجيــة معينــة .القائــد العقائــدي لــدى د

ويمكـن وصـف الخمينـي أو . لوجيـةيوويسعى مـن أجـل تحقيـق مبـادئ تلـك الأيد
 . تصنيفه بقائد ثوري كاريزمي وعقائدي

عـن وضـع لينـين في إن وضع الخميني بالنسبة للثـورة الإيرانيـة لم يكـن يختلـف 
لكن ربما كان نموذج . الثورة البلشفية أو وضع ماوتسي تونغ بالنسبة للثورة الصينية
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فكـل مـن الخمينـي . الخميني أقرب إلى نمـوذج لينـين منـه إلى نمـوذج ماوتـسي تونـغ
. ولينين أدار الثورة من منفـاه أمـا ماوتـسي تونـغ فقـد أدار الثـورة مـن داخـل الـصين

نهما لم يكن لهما الدور الكبـير في الثـورة وقـصروه عـلى جنـي ثـمار لذلك يرى البعض أ
 .أحداث كان لآخرين فضل صنعها

إلا أن الخميني يختلف عن غيره مـن قـادة الثـورات الأخـرى مـن حيـث حجـم 
ًوهو اختلاف يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالـصفة . الشحنة المعنوية والروحية التي فجرها ً

صـفة نائـب : يراني الذي عـاد إليـه بعـد سـنين الغربـةالتي قدم بها نفسه للمجتمع الإ
فالخميني إن لم يزعم لنفسه مرتبة الإمام الغائب إلا أنه أخـذ لنفـسه . الإمام المعصوم

 .نفس صلاحياته في إطار ما يعرف بالتجديد في النسق السياسي الشيعي

ر لقد تمكن الخميني بآرائه الثوريـة مـن إحـداث نقلـة هائلـة عـلى مـستوى الفكـ
ًالشيعي، كما أثارت أفكاره جدلا واسعا في الدائرة الـسنية، وإذا كانـت حـدة الطـابع  ً

ــران قــد خفــت بحكــم طبيعــة الانتقــال التــدرجي  الثــوري للثــورة الإســلامية في إي
ن أفكار الخميني أصـبحت تـشكل عقيـدة سياسـية إوالنسبي من الثورة إلى الدولة، ف

مـن الثبـات والاسـتقرار بحيـث يبـدو أنهـا لجيل واسع من الإيرانيين، وبلغت درجة 
هي التي تحمي النظام الإيراني وليس العكس، وهذا يعني قوة الأدوار الوظيفية التي 
لازالت تؤديها أفكار الخميني سواء فيما يتصل ببناء الدولـة مـع الحفـاظ عـلى الطـابع 

يــز إيــران الثــوري، أو فــيما يتــصل بتوحيــد الإيــرانيين أمــام المخــاطر الخارجيــة، وتحف
لاحتلال المكانة الإقليمية والدولية التي تساير قوة الفكر الخميني واستمرارية تأثيره 

 . على المستوى الإيراني

***** 
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 

 
 

  
 

  
 

الحميد أحمد محمد أبو سليمان، من أبناء مكة المكرمـة، ولـد بهـا  هو عبد: المؤلف
ة القـاهرة،  مـن جامعـ١٩٥٩، حصل على بكالوريوس العلوم السياسية ١٩٣٦عام 

، ثم حصل على درجة الدكتوراه ١٩٦٣وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 
 . ١٩٧٣في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 

ـــي  ـــه العلم ـــدأ إنتاج ـــلام«ب ـــصادية في الإس ـــة الاقت ـــاولا ١٩٦٠» بالنظري ً مح

ن القرآن، ومن السياسات النبوية استخلاص مبادئ وفلسفة للاقتصاد الإسلامي م
، وحـاول ١٩٧٣» نظرية العلاقات الدوليـة في الإسـلام«في العهد النبوي، ثم تناول 

في هذه الدراسة استخلاص المنهجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية من خلال 
إبراز قيم الإسلام الأساسية في العلاقات الإنسانية مع الذات ومع الآخـرين وذلـك 

 . ًقارنا بالفلسفات الغربية الماركسية والليبراليةم

اهـتم بـإدراك مـا -موضـع الدراسـة- ١٩٩١» العقـل المـسلم«وفي كتاب أزمـة 
كيفية إعادة منهجيته وتطوره من وحـدة : أصاب العقل المسلم والإجابة على تساؤل

ن الإصـلاح المعرفة والعلوم والمعارف في حقائقها العلمية الثابتة إلى توظيفها في ميدا
» الأصـالة الإسـلامية«الحضاري الشامل، وتناول في هذا الكتـاب قـضايا عـدة منهـا 

تقويم المنهج التقليدي للفكر » «مجالات تصحيح المسار«، »الجذور التاريخية للأزمة«
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 . »القواعد والأسس: منهجية الفكر الإسلامي» «الإسلامي ونقده

ــاب  ــاول ٢٠٠٤» أزمــة الإرادة والوجــدان المــسلم«أمــا كت ــه بتن ، فقــد اهــتم في
البعــد الغائــب في مــشروع «، في الإصــلاح والــذي أطلــق عليــه »المــشروع التربــوي«

وانطلق فيه من مقولة أن مفتاح تغيـير الأمـة وحركـة الإصـلاح فيهـا » إصلاح الأمة
وهـو نفـس درب الأنبيـاء في القـرآن . »يبدأ من المـشروع التربـوي النفـسي الوجـداني

 . الكريم

تناول قضايا التعليم الجامعي وإشكالية وحدة المعرفة أو تكاملها كما جاء في كما 
 . »التعليم العالي.. الثابت والمتغير.. الإصلاح الإسلامي المعاصر«

ــسألة  ــالمي بم ــتمام الع ــل الاه ــضارات«وفي ظ ــين الح ــة ب ــلام «أو » العلاق الإس
لإسـلامي بـين المبـدأ العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكـر ا«كتب عن » والغرب
ًمؤكدا عـلى ضرورة التعامـل مـع النـصوص الحديثيـة بـصورة أكثـر إحاطـة » والخيار

واتساع أفق وعلـم وقـراءة لـسياقات هـذه النـصوص الزمانيـة والمكانيـة أو التعامـل 
 . »منهجية منضبطة تعتمد على مصدرية الوحي«معها من خلال ما أسماه 

أوضــح فيــه أن الإنــسان ) ٢٠٠٧ ٢ط(» الإنــسان بــين شريعتــين«أمــا في كتابــه 
تلتقي فيه الـروح والمـادة، وأن الإنـسان مـوزع بـين الرؤيـة الكليـة الروحيـة والرؤيـة 
الكلية المادية، بين الحق قوة، وبين الحق للقوة، وكيف أن الغرب يتخلى عـن الأديـان 

 والتـي لأسباب تتعلق بالرؤية الخاصة وأخذ بالرؤية المادية التي هي شريعـة الغـاب،
 . توضح مسار الحضارة المعاصرة المبنية على القومية وعنصرية السلالة

 ارتبطت أفكار أبو سليمان الإصلاحية بالمشروع الجديـد الـذي تبنـاه ودعـا إليـه 
الأول، مـستوى التنظـير للفكـرة، : وكان ذلك على مـستويين» إسلامية المعرفة«وهو 

ــة ا إســلامية «لأفكــار الأولى لمــشروع حيــث ســاهم مــع إســماعيل الفــاروقي في كتاب
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، ومـا تـلاه بعـد ذلـك مـن كتابـات تأصـيلية »خطـة العمـل، المبادئ العامـة.. المعرفة
وتنظيرية لهذا المشروع، والمستوى الثاني، مستوى العمل والأستاذية والقيادة، حيـث 

. ١٩٩٨ - ١٩٨٨لمـدة عـشر سـنوات » الجامعـة الإسـلامية في ماليزيـا«شغل رئيس 
امعة خلال هذه الفترة تجربة رائدة لتطبيق مشروع إسلامية المعرفة في مجال قدمت الج

التعليم العالي عرض لها أبو سليمان في العدد السادس والعـشرين مـن مجلـة إسـلامية 
.. إسلامية الجامعة وتفعيل التعليم العالي بين النظريـة والتطبيـق«المعرفة تحت عنوان 

 .» جًاالجامعة الإسلامية العالمية نموذ

. ، وحتـى الآن١٩٩٩ثم تولى رئاسة المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي منـذ عـام 
، وأوضـح في » خطة لإسلامية المعرفة للعـشر سـنوات القادمـة٢٠٠٨وطرح في عام 

مقدمة هذه الورقـة أن الغايـة منهـا مراجعـة عامـة لمـا مـضى مـن الجهـود ومـن عمـل 
أسـاس لتـصحيح مـسار الإصـلاح المعهد، والوقوف على ثغرة الإصلاح الفكـري ك

 .الإسلامي الحضاري المعاصر في سبيل تفعيل قدرات الأمة وترشيد مسيرتها
 

النظريـات الإسـلامية للعلاقـات «الحميد أبو سليمان أن لهذا الكتاب  يشير عبد
ــة ــيين» الدولي ــين أساس ــع : غرض ــلامية ويوس ــر الإس ــة النظ ــدم وجه ــه يق الأول، أن

لمــام بالمــصادر الرئيــسية للفكــر الإســلامي، كــما يحــاول تقــديم النظريــة الاطــلاع والإ
الإسلامية للعلاقات الدولية إلى المسلمين وغـير المـسلمين وإلى المفكـرين مـنهم عـلى 
ــاني  ــا الغــرض الث اخــتلاف مــشاربهم، في نمــط أكــاديمي موضــوعي وتخــصص، أم

لإسـلامي في القيـام فيتناول دراسـة وبحـث الأسـباب الكامنـة وراء إخفـاق الفكـر ا
بدور فعال وبناء في عالم الفكر المعاصر، إلى جانب عرضه للبـدائل والـرؤى الجديـدة 
ًأملا في سد النقص الناجم عن فشل الفكر الغربي في مجال العلاقات الدولية والنظـر 

 . في القضايا الملحة كالسلام والتعاون والمشاركة ومواجهتها بكل ثقة وسداد
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له أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية تقـدم بهـا المؤلـف إلى و الكتاب في أص
جامعــة بنــسلفانيا، وقــد نــشره المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي في مقــره الرئيــسي 

 ثـم ترجمـه ونقلـه إلى العربيـة نـاصر ١٩٧٦بالولايات المتحدة باللغة الإنجليزية عـام 
 . باللغة العربيةأحمد المرشد البريك في هذه الطبعة التي تعد الأولى 

 

يتضمن الكتاب أربعة فصول أساسية، الفصل الأول يتضمن التعاريف الأولية 
والأساسية، وإشكالية التقليد والتغريب، والفصل الثاني يهتم بإبراز عناصر النظريـة 
الفقهية التقليدية للعلاقات الدولية وبعـض تطوراتهـا، وأهـم المفـاهيم التـي تحتويهـا 

الجهاد، دار الإسلام، دار الحرب، دار العهد، العهد والأمان، المـشركون، أهـل : مثل
الذمة، الجزية الخليفة، أمير المؤمنين، الإمـام، الـسلطان، بالإضـافة عنـاصر التـسامح 

وغياب المنهجيـة . والوحدة، ثم يتبين المؤلف مظاهر وأسباب إخفاق الفقه التقليدي
 . في الفكر التقليدي المعاصر

ًمــا الفــصل الثالــث فيتنــاول محاولــة لإصــلاح منهجيــة الفكــر الإســلامي مبينــا أ
القـرآن (مكانة عنصري الزمان والمكان في التطور، ومكانتهما في الأصـول الأساسـية 

، أما الفصل الرابع فيتضمن متطلبات التحولات من الفكر التقنيني الشكلي )والسنة
ناء التـاريخ، وإعـادة التواصـل والمتابعـة إلى الفكر السياسي الموضوعي، وهي إعادة ب

 .في تفسير القرآن، والتحول من التعصبية إلى العقلانية

 -ً أيــضا -كــما يتــضمن الكتــاب مقدمــة للطبعــة العربيــة للمؤلــف، وتوطئــة لــه 
المصادر الأولية، قائمة المراجع، (ومدخل بقلم إسماعيل الفاروقي، وخاتمة وملاحق 

 ). والفهرس العام
 

يبحث المؤلف في أحد محاور الكتاب عوامل الضعف الداخلية التي يعـاني منهـا 
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العالم الإسـلامي ممـا جعلـه فريـسة سـهلة تـتحكم فيـه القـوى الأجنبيـة ويخـيم عليـه 
العديد من النزاعات وتعتريه الكثير من الخلافات، ويكتنفه التخلف، وهـذا عكـس 

تي كان عليها المسلمون الأوائل والذين أحدثوا ثورة عارمة تمكنـوا الصورة الأولى ال
على إثرها من أن يكونوا حماة للحضارة الإنسانية ودعاة للسلام والتقـدم وأن تكـون 
ًديــارهم كعبــة للعلــوم والمعرفــة ومركــزا للعــالم واســتطاعوا أن يكونــوا قــادة للعــالم 

 . المتحضر آنذاك

ا المؤلـف في هـذا الفـصل في ضـوء البحـث عـن ومن أبـرز القـضايا التـي أثارهـ
ويــصف ) التقليــد والتغريـب(عوامـل الـضعف، وقــوع العقـل المــسلم بـين نقيـضين 

بينما خيمت عـلى الفكـر والتقنيـة والنظـام الاجتماعـي بـين «المؤلف هذه الحالة بقوله 
المسلمين حالة الجمود باستخدام التقليد كمنهج ثابت للحياة بدأت أوروبـا في قطـع 

وبحلـول القـرن . أشواط كبيرة من التطور في الأفكار والطرق والأسـاليب الجديـدة
السابع عـشر المـيلادي فاقـت أوروبـا العـالم الإسـلامي في ميـادين الحـروب والقتـال 
ًوالتنظيم السياسي واضطر بعدها المـسلمون إلى أن يتبنـوا موقفـا دفاعيـا حيـال ذلـك  ً

 . »التقدم

ل عليـه العقـل المـسلم، مـع مفارقـة أوربـا لحالـة وفي ضوء هذا الجمود الذي ظـ
العصور الوسطى والـدخول في عـصر النهـضة بـدأ الاحتكـاك نتيجـة للتقـارب بـين 
العــالم الإســلامي وأوروبــا لاســيما في مرحلــة البنــاء العــسكري في العــالم الإســلامي، 

ن والذي اضطر فيه المسلمون إلى تبنى النمط الغـربي في التعلـيم العـسكري سـواء عـ
 كما في تجربة محمد عـلى -طريق الابتعاث أو التأسيس الداخلي لهذا النوع من التعليم 

 وهنا برزت قوى من طبقة المهتمين بأمور الثقافة والعلوم الإداريين بـين المـسلمين -
الذي تبنوا العلوم والمعارف الغربية مع افتقـارهم إلى المعرفـة الإسـلامية المتخصـصة 

لوعي الإيديولوجي الـذي كـان يـتحلى بـه العلـماء والفقهـاء، مـع والالتزام الأدبي وا
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 

وجود الأقليات غير المسلمة والتـي كانـت تتـزعم الـدور الاحـترافي هـذا إلى جانـب 
التأثير المستمر والنفوذ المتزايد للقوى الأوروبية كل ذلك أدى إلى استقطاب التعلـيم 

نيـة وأخـرى دنيويـة وأقـصى بعـدها والمعرفة وانقسامها إلى ثنائية تتمثل في مجالات دي
 . العلماء والفقهاء إلى ما يشبه الانعزالية التامة

 

 هــو مجموعــة القــيم - كــما يعرفــه المؤلــف -القــانون في المفهــوم الإســلامي 
عـد الإرشادية الموجهة نحو تحقيق المقاصـد الربانيـة، ولـذا فـإن القـانون الإسـلامي ي

ًابتداء قانون مبادئ أكثر منه نصوصا تقليدية وقد وضع للتربية الأخلاقية فضلا عن  ِ ُ ً
أما القانون بالمفهوم الغربي فله معنى مغاير حيث يعبر عن مجموعة . الالتزام القانوني

القواعد والأحكام المقبولة المتعارف عليهـا مـن قبـل الدولـة لتنفيـذها والالتـزام بهـا 
يقها عن طريق وسائل شتى إما على شكل معاهدات وتشريعات أو والتي يمكن تحق

 . على شكل أعراف وتعهدات دينية ومعنوية أو بها مجتمعة أو ما شاكل ذلك

الحميــد أبــو ســليمان حــول مــسألة وضــوح المفــاهيم في دراســة  ويــضيف عبــد
 ومقارنة أحكام وقواعد الشريعة ككل، أو ذلك الجزء من قواعـدها المتعلـق في مجـال

العلاقات الدولية، مع قواعد القانون الغربي الحـديث أمـر ضروري ولا منـاص منـه 
لمعرفة جوانب القوة والضعف وكشف بواعث الحـيرة والارتبـاك وأسـباب الجمـود 

 . والتخلف

وإشكالية أخرى يشير إليها المؤلف وهي التعارض بين الفكر والمـنهج في العـالم 
ألة اختيار أو موافقة أو رفض المسلمين لقاعدة ًالإسلامي، والتي تنبع أساسا من مس

بمعنـى . ما أو حكم معين بقدر ما يتعلق الأمر في معرفـة الخطـأ في الفكـر الإسـلامي
ما هو الخطأ في الخطاب الإسـلامي؟ ولمـاذا لم تعـد الـشريعة قـادرة عـلى تقـديم : آخر

وفـر عـلى بيئتـه الأحكام والأنظمة للإنسان كي تمكنه من ممارسة نفوذ أوسع ورقابة أ
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 المحيطة به ولعب دور أكبر من تقرير مصيره وقدره؟ 

وفي مجال تقييم المؤلف للدراسات الموجودة في مجـال العلاقـات الدوليـة يـرى أن 
تشير إلى الاعتقاد، البعيد عـن الحقيقـة والمتـداول ) السير(بعض الأمثلة في هذا المجال 

اســية التــي تناولــت مواضــيع الجهــاد إلى اليــوم، وهــو أن الكتابــات والمــصنفات الأس
ّالتقليدي والسير هي التي تكون وتشكل ما يعبر عنه بقانون الدول الإسلامي والذي  ُ

. قدمته من خلاله وتمثلت فيه مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التقليديـة الموحـدة
 في عـلى اختلافهـا تتفـاوت) أو المـذاهب(ُوتظهر هذه الأمثلة كيـف أن هـذه المـدارس 

أمور جوهرية تمس قضايا الحياة والموت فبينما يرى مذهب معـين المـصادقة أو المطالبـة 
ًبعقوبة الموت على شخص ما إزاء قـضية معينـة تجـد أن هنـاك مـذهبا آخـر لا يـتردد في 

ولـيس مـن غـير . طلب حق الحياة والأمان لنفس الفرد المـتهم والمعنـي بالقـضية ذاتهـا
 بعض القضايا الأخرى تواجد جميع المواقف الممكنة والمعلنـة ًالطبيعي غالبا أن ترى في

من قبل المذاهب الأربعة ومع ذلك فإننا يجب أن نعـي إلى أن الاختلافـات الحـادة بـين 
فإن هذه المـدارس أو . هذه المذاهب لم تحدث بالضرورة نتيجة أطروحات نظرية مجردة

ًئيا معها ذلك أنه من الأصول ًالمذاهب توافقت جزئيا مع مسائل الأصول وتباينت جز
تشتق المصادر والمناهج المستخدمة لاسـتنباط أو اشـتقاق الآراء الـشرعية وجميـع هـذه 
المذاهب متفقة مع القرآن الكريم والسنة النبوية في جميـع النـوحي كـما أنهـا متفقـة عـلى 

 .الإجماع كمصدر وكمنهج وإن تباينت في مدى تطبيقه

ًلافات بـين الفقهـاء نظـرا للطبيعـة الـضمنية لهـذه ولقد ازدادت حدة هذه الاخت
الأصول فالمصادر والمناهج والطرق لا ترتبط بتنظير تنظيمي شمولي عـام بـل كانـت 
تشكل الاستخدام الفردي لهؤلاء عن طريق الاستنباط من القرآن والسنة مـن أجـل 

ود معالجة مسائل وممارسات معينة وهكذا سارت الأمور على هذا النحو بسبب وجـ
، كــان نظــام اجتماعــي محــدد وضــعت أســسه وأرســيت معالمــه مــن قبــل الرســول 
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 .العلماء والفقهاء من خلاله راضين في العمل به وتحت ظله

ًالتالية بشكل أكثر تفصيلا كيـف تتبـاين الآراء ) والتساؤلات(وتوضح الأمثلة 

 : الفقهية السنية

واجـب لـشن ) يل االلهوهو بهـذا المعنـى العمـل أو القتـال في سـب(هل الجهاد  -١
 حرب هجومية أم هو واجب للدفاع عن الإسلام؟ 

، في حـال مـنحهم عهـد الأمـان، )الحـربيين(هل تقـع عـلى أعـداء المـسلمين  -٢
 الحدود لجريمة ارتكبوها داخل دار الإسلام؟ 

 

الدولية، فالنظرية التقليديـة يحدد المؤلف المقصود بالنظرية التقليدية في العلاقات 
وهـي تـستند في المقـام الأول عـلى سـلطة المـصادر ) مبـادئ قيميـة(هي نظرية معياريـة 

وتقدم مجموعة من القـيم والمعـايير التـي تـشير ) القرآن الكريم والسنة المطهرة(الإلهية 
بمعنـى الـسلوك (إلى ما يجب أن تكـون عليـه العوامـل الـسياسية في سـلوكها وسـيرها 

وفي واقع الأمر أن النظرية التقليديـة، مـع تنويـع وتعـدد آرائهـا، تقـدم مـن ). لسياسيا
خلال الأعمال والكتابات الفقهية النظرة التاريخية الأساسية للمسلمين إزاء علاقـاتهم 
ـــسلمة اســـتنادا إلى الأســـاس  ـــات غـــير الم ـــع الأقلي ًمـــع أصـــدقائهم وأعـــدائهم وم

خلفــاء أو (ذا لا يعنــى أن الحكــام المــسلمين وهــ. الإيــديولوجي للرســالة الإســلامية
ًتتبعـوا في جميـع الحـالات هـذه النظريـة التقليديـة بحـذافيرها ولكـن ونظـرا ) سلاطين

ًلركائزها المقبولة وانعكاسـاتها الـشمولية ودورهـا الملائـم فقـد أكـسبها ذلـك احترامـا 
 . ويلًوتقديرا في تحديد المواقف والسياسات والسلوكيات الإسلامية لزمن ط

كما تنـاول المؤلـف بالـشرح والتفـسير أهـم المفـاهيم الأساسـية في هـذه النظريـة 
والتي رأى ضرورة النظر إليها بعين فاحصة لا سيما ما يتعلق بـالمقررات والتعـاريف 
الأساسية المتعلقة بنظرية العلاقات الدولية المقدمة من قبل الفقهاء المسلمين، وهـذه 
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 : العناصر تتمثل في

 . هاد، دار السلام، دار العهد، دار الحرب الج-أ

 العهد والأمان وما يرتبط بهما من مرادفات أخـرى مثـل العهـد والهدنـة أو -ب
 ... الموادعة والميثاق والصلح والحلف و

 .  المشركون والذمة والجزية-ج

 .  الخليفة وأمير المؤمنين والإمام والسلطان-د

ات هذه العناصر أنـه بقـدر مـا يتعلـق ويوضح أبو سليمان بعد مناقشات لتفسير
الأمر بالشرع الإسلامي فإننا نستطيع أن نستخلص من المناقشات السالفة الـذكر أن 
ًالمفكرين المسلمين القدامى للخلافة العلية قد أوجدوا نظاما مركبا كـي يعيـنهم عـلى  ً

عقد ومن نظرة فاحصة للفكر الإسلامي المتصل ب. ضبط وتنظيم العلاقات الخارجية
الذمة ودار الإسلام ودار الحرب ودار العهـد نجـد أن المفـاهيم الإسـلامية للقـوانين 
ًالشخــصية والإقليميــة تعمــل جنبــا إلى جنــب في اتجــاه نظــام نظــري للحكــم أساســه 
اتفاقية دستورية أو معاهدة تنص على وضع ترتيبات تعددية في بنية وهيكل الحكومة 

ومن ثم مكنت هذه المفـاهيم الجماعـات غـير . ةوفي نظام لا مركزي للسلطة السياسي
المــسلمة، والــذين هــم رعايــا الــدول الإســلامية، مــن التمتــع بالاســتقلالية في تــدبير 

 . وتصريف شؤونهم الدينية وأمورهم الشخصية
 

ــد ــل عب ــذي ي يقل ــدي ال ــنهج التقلي ــن الم ــليمان م ــو س ــد أب ــة الحمي ــع في دراس تب
العلاقات الخارجية في العصر الإسلامي الأول والذي يصب اهتمامه في جملة عوامل 
بيئية طبيعية أو سكانية واقتصادية كأسباب وراء التحرك والتوسع الإقليمي السريع 

 . للعصر الإسلامي الأول
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بيــنما يــرى ضرورة البحــث في الخلفيــات النفــسية الكامنــة في الفكــر الإســلامي 
تقليدي في مجال العلاقـات الدوليـة ويـشير بوضـوح إلى أن الأثـر النفـسي للتجربـة ال

التاريخية الإسلامية الأولى، كما هي مدونة في ذاكرة وأذهان المسلمين، لهو عامل هـام 
كما أن هـذا العامـل ذاتـه يبـين . في شرح موقف المسلمين الخاص بعلاقاتهم الخارجية

لآيـات القرآنيـة والـسوابق التاريخيـة التـي تميـل إلى الاستخدام المفرط لمفهـوم نـسخ ا
هذا بالإضافة إلى أن ردود الفعل . إعطاء نظرة أقل ودية في التعامل مع غير المسلمين

النفسية لمظاهر العداء والأخطار تساهم بدورها في تفـسير نزعـة المفكـرين المـسلمين 
 . نظام الاجتماعيالكلي لل/ ًنحو التحليل الجزئي عوضا عن التحليل الشمولي

ـــة وســـيرة  ًويـــضيف أيـــضا أن نـــصوص القـــرآن ومجمـــوع الأحاديـــث النبوي
ً تعطي الانطباع عن أن النزاع خلال العصر الإسلامي الأول كـان دائـرا الرسول

بين المسلمين الفضلاء والعدول والمـضطهدين وبـين الجهـات المـشركة التـي تتـصف 
 أنه من العـسير عـلى الكتـاب الغـربيين أن على. بالأنانية والفساد والظلم والاستبداد

يسبروا غور الأثر النفسي لتلك الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة مما يستدعي 
الرجــوع إلى بعــض هــذه الأحــداث والــربط بينهــا، إلى جانــب مــا يترتــب عليهــا مــن 
تبعات حول طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وسيكون في ذلك عون لنـا 

 فهم أفضل ليس فيما يخص الأحداث ذاتها فحسب بل ولكـي نـدرك ردود فعـل على
 . المسلمين إزاء غيرهم والتي كانت في جوهرها ذات طابع عدائي

 

ومن القضايا التي أثارها الكتاب وفندها في ضوء منهجيته التجديدية والشاملة 
التـسامح، «لقراءة تراث العلاقات الدوليـة في الفكـر الإسـلامي، مـا يتعلـق بمـسألة 

أي : وذلك من خلال البحث عـلى إجابـة الـسؤال التـالي» واحترام الكرامة الإنسانية
 معهم، وكيف يتم بالتالي التعامـل معهـم؟ من الناس ومن هؤلاء الذين يتم التسامح
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 

وهنا يؤكد المؤلف على اتفاق جمهور الفقهاء على أن المتسامح معهم هم أهل الكتاب 
أي اليهود والنصارى في المقام الأول إلى جانب بعض الجماعات الأخرى التي ترتبط 

الـزراد  (كما كان المجـوس) الصابئين(بهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الصابئة 
ًأيضا من ضمن تلك الفئات استنادا إلى الأحاديث النبوية الشريعة) شتيون ً . 

أما بالنسبة للوثنيين العرب فقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يجـب التـسامح معهـم 
فكــانوا إمــا أن يــدخلوا إلى الإســلام طواعيــة أو أن يقــاتلوا وتحــل دمــاؤهم كــما نــص 

وبــرر هــؤلاء الفقهــاء مــوقفهم . حــة عــن ذلــكالقــرآن الكــريم والــسنة المطهــرة صرا
ًبقولهم أن ذلك يعود إلى أن الوثنيين العـرب لا يملكـون كتابـا منـزلا وبـما أنهـم قـوم  ً

كـما . النبي عليه الصلاة والسلام فلا مناص لهم إلا أن ينضموا إلى صفوف المـسلمين
ثنين العـرب نهم كانوا يعاملون معاملـة الـوإأن الشعوب الأخرى، إذا كانت وثنية، ف

 . وذلك حسب رأي بعض أهل العلم

ومما يثير الدهشة أن هؤلاء الفقهاء كانوا بعيدين عن التجربـة الإسـلامية الأولى 
الخاصة بشأن المشركين حيث أخذوا الآيات القرآنية خارج سياقها مما أتلـف أهميتهـا 

ب الـشاملة ولقد أمر القرآن العظيم والسنة النبويـة بـشن الحـر. وجردها من دلالتها
وأينما كان القرآن يتكلم . ًعلى الوثنيين العرب والذي كان يشار إليهم دائما بالمشركين

عــن هــؤلاء العــرب فإنــه كــان يؤكــد عــلى قــسوتهم وضراوتهــم وغــدرهم ونفــاقهم 
وكان العرب المقصود بهـم في هـذه الآيـات هـم . وجشعهم وهمجيتهم إلى آخر ذلك

ـــة الأو ـــراب بالدرج ـــدو الأع ـــم الب ـــاجمون ذلك ـــتمرار، يه ـــانوا، وباس ـــذين ك لى ال
ويضطهدون المسلمين وينتهكون العهود وينقضون المواثيق التي تـتم مـع المـسلمين، 
ولذلك فقد نظر إليهم الإسـلام بـشكل عـام عـلى أسـاس أنهـم شـعب همجـي وغـير 
متحضر يفتقـد إلى الحلـم والعلـم ويفتقـر إلى المطالـب الـضرورية للتعامـل الإنـساني 

كما أغفل الفقهاء مغزى تسمية اليهـود والنـصارى بأهـل . ولئالمنظم والمسوالتفاعل 
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 

ًالكتــاب ذلــك أن القــراءة والكتابــة تفيــد في الــسياق القــرآني ضــمنيا معنــى المعرفــة 
 ولا يـستطيع قـراء -بـن خلـدون ا أي الدراية والعمران بحـسب تعبـير -والحضارة 

ة والمرتبة المتميزة التي كـان يتمتـع بهـا القرآن الكريم إلا أن يدركوا تلك المكانة العالي
 . أهل الكتاب عن غيرهم من أولئك الأعراب المعدمين

 

يخلص المؤلف إلى عـدد مـن النقـاط المهمـة حـول النظريـة التقليديـة للعلاقـات 
والإجحـاف ًالدولية منها أن مفهوم المساواة في الإسلام قد أزال كثيرا من التعـصب 

فيما بين المسلمين، سواء بالنسبة للجنس أو اللون أو المال، إلا أن هدفه المثالي المنشود 
ُفي المساواة الإسلامية الكلية قد أعيق بسبب المـؤثرات الثقافيـة الـلا إسـلامية والتـي 

ظلت إلى حد ما قائمة في الممالك الإسـلامية المتعاقبـة وبـسبب الطريقـة الجزئيـة التـي 
 . ا الفقهاءنهجه

ًويرى أيضا أن الفكر التقليدي ألح بشكل ملفت للنظر، على وحدة الأمة وهـو 
ــوم  ــا إزاء الهج ــة وأعانه ــا الأهلي ــلامية في حروبه ــشعوب الإس ــذي آزر ال ــف ال الموق
الأجنبي السافر الذي بلغ مداه في شكل غزو ثقافي وسـياسي واقتـصادي وعـسكري 

وكـان لافتقـار مفهـوم . تاسـع عـشر المـيلاديقامت به الـدول الأوروبيـة في القـرن ال
وحدة الأمة إلى الوضوح وعدم القدرة على تمحيصه وتحليله نتيجته في إعطاء عكـس 
النتائج المرجوة تمثلت في شكل صراعات داخلية وتكللت في غياب التعاون الفعـال 

 .وانعدام دور المؤسسات البناء

استه للفكر التقليدي فيما يخـص والخلاصة الهامة التي يصل إليها المؤلف من در
ًمجال العلاقات الدولية الإسلامية هو أن هنـاك قـدرا كبـيرا مـن الإصـلاح المطلـوب  ً
ًللواقــع المــسلوب ومجــالا واســعا مــن التحــسين المرغــوب في الأحــوال والأوضــاع  ً

ًوهذا يقتضي جهدا دؤوبا ومـنظما وجـادا ويتطلـب مـسبقا تهيئـة . والانتفاع بها ومنها ً ًً ً
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 

 . روف المناسبة للسعي نحو تطوير أمثل ومشاركة أفضل للشعوب الإسلاميةالظ
 

ليس » النظرية التقليدية«الحميد أبو سليمان أن الحديث عن إخفاق  يوضح عبد

 فقهية ًحديثا عن إخفاق القرآن والسنة، لأن النظرية التقليدية بالأساس هي تأملات

انطلقت من بين ثنايا أزهي وأوج مراحل الحضارة الإسلامية، وفي ضوء ذلـك ومـع 

 .التطورات التي حدثت في أوروبا في القرن العشرين

وبدا مـن الواضـح أن أوروبـا، والمـسلحة بالأفكـار الديناميـة والمنـاهج الفعالـة 

ي، قد جابهـت الإطـار والطرق النافذة والمقامة جميعها على المنهاج العقلاني والتجريب

الفكري الإسلامي المتـسم بالـصرامة والجمـود والمـستند عـلى الاسـتنباطات النـصية 

والمقيدة في نطاق محددات النموذج الإسلامي الأول مما كان له دوره في فقدان تفكير 

المسلمين للإحساس بالواقع وعدم إدراكهم لخباياه كما لم يكن بإمكانهم إعادة تكييفه 

وفي ظـل هـذه . أو انبعاثه على ضوء المطالـب المتغـيرة والتطـورات المتجـددةوإحيائه 

الأوضاع كان الجدل حول الجهاد الهجومي إزاء الجهاد الدفاعي والقانون الشخـصي 

ًمقابل القانون الإقليمي والحياد مقابـل التحايـد جـدلا غـير ذي جـدوى، واقتـضت 

 .يدمتطلبات الضرورة اكتساب وتوظيف أدوات ومناهج جد

ويــصل المؤلــف إلى نتيجــة مؤداهــا ضرورة إصــلاح منهجيــة الفكــر الإســلامي 

وذلك في ضوء افتقاد الفكر الإسلامي المعاصر لعناصر المنهجية الفاعلـة والديناميـة 

وهذا لن يتحقق إلا بالتعامل . التي تتلاءم مع مستجدات الواقع وتطوراته المتلاحقة

لطــرق والوســائط التــي يجــب عــلى المفكــرين مــع الإشــكاليات المتعلقــة بالمنهجيــة وا

المسلمين أن يعيدوا النظر في فحـصها وتمحيـصها بهـدف إعـادة تكييفهـا لفهـم العـالم 

 . الحديث ومواكبة تطوراته
 

 

 
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 
 

 بالأصول والتـي هـي في حـد -كما يوردها المؤلف-يشار إلى المنهجية الإسلامية
وبخـلاف القـانون الوضـعي الغـربي فـإن . قليديـة للفقـه الإسـلاميذاتها المنهجية الت

ون ؤًالأصول تضطلع بالسلوك الإنساني في شموليته وتعتبره مجالا لهـا وتـرتبط بالـش
كما أن هذه المنهجية لا تقتصر في احتوائهـا . الداخلية والخارجية للشعوب الإسلامية

ًتبر معينا لمصادره الأساسـية على طرق البحث في الفكر الإسلامي فحسب بل إنها تع
 . ًأيضا

إلى المـصادر والطرائـق النـصية ) الأصـول(وتشير المنهجية الإسلامية التقليديـة 
المستخدمة والمؤدية بدورها في إحداث وإبـراز المواقـف الإسـلامية في مختلـف أوجـه 

وهـذه المـصادر هـي القـرآن الكـريم . مجالات الحيـاة بـما في ذلـك العلاقـات الدوليـة
ويـشتمل هـذا الأخـير عـلى المـصدر الرابـع مـن . السنة المطهرة والإجماع والاجتهادو

) أو أدلـة الإحكـام(مصادر الفكر الإسلامي ألا وهو القياس بالإضـافة إلى المـصادر 
 . الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف

ص وباستثناء القرآن العظيم، والـذي هـو في أغلبـه إفـصاح وتعبـير عـن النـصو
العامــة كموجــه للتــأملات الفلــسفية بــما في ذلــك تلــك الأمــور المتعلقــة بالعلاقــات 

 . الدولية، فإننا نجد هذه الأصول تعكس وجهة النظر الإسلامية في العصور الأولى

ــد ــاه إلى أن عــاملي الزمــان والمكــان غــير  ويلفــت عب ــو ســليمان الانتب ــد أب الحمي
خـاص أو الفكـر الإسـلامي التقليـدي محصورين في مضامين السنة المـشـرفة بـشكل 

ًبشكل عام ولكنهما حاضران أو متواجدان في الأصول ذاتها أيضا بالطريقة التي نـشأ 
علاوة على أن البحث التقليدي الضيق والمحدود للأصول مـن . فيها وتطورا خلالها

ناحيــة بالإضــافة إلى المغــالاة في التوكيــد عــلى مــسألة حجيــة وصــحة الأحاديــث مــن 
المحدثين والمستشرقين من ناحية أخرى تبدو وكأنها تحاول أن تصرف أنظارنا جانب 
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ومـا لم يبحـث البعـد . عما نراه المشكلة الرئيسية التي تواجه الفكر الإسلامي الحديث
ّالزماني والمكاني للمنهجية التقليدية ويعالج في إطاره الـصحيح ويثبـت عـلى الـشكل 

كر الـسياسي الإسـلامي إلى المنهجيـة ذات الدلالـة اللائق به فمن المؤكد أن يفتقر الف
ًالواضــحة والمحتــوى الأصــيل الخــصب وسيــستمر في كونــه قابعــا في شرك التقليــد 

 . وحطام التلفيق

ًومن الملاحظ أن كثيرا من الجهود قد وجهت إلى مضمون الفكر الإسـلامي بيـنما 
 استعارة الكثير من الأفكار لم يبذل الجهد الكافي فيما يخص معضلة المنهجية مما أدى إلى

وهذا الفعل فيما يبدو قد أخفـق في بعـث الحيـاة . والإيديولوجيات والأنظمة الأجنبية
مــن جديــد للفكــر الإســلامي وعــلى أثــره تحولــت حيــاة المــسلمين العامــة إلى مــا يــشبه 

فبينما يحتكم ويلجأ هؤلاء تارة إلى البواعث والحوافز الإسـلامية نجـد أنهـم ،المسرحية 
في أوقات أخـرى يـذعنون للـضغوط الأجنبيـة وإلى الإغـراءات المـضطربة والمـشوشة 
لتقديم الأفكار والأنظمـة الأجنبيـة عـنهم وعنـدها يقـوم الـصف الأمـامي بالتـصفيق 

 . لتميز ويتفوق الممثلين في حين تركت الجماهير قابعة في نومها في المقاعد الخلفية

ضروري والملـح أكثـر صـعوبة وذلـك كما أصبحت معالجة الإصلاح المنهجي ال
ــشاكل  ــسيهما بالم ــغلا نف ــد ش ــدثين ق ــة والمح ــة التقليدي ــرفين أي النخب ــلا الط لأن ك

 . اللاهوتية وبمدى وثوقية وحجية السنة

والحقيقة أن هذا الجو المشحون بـالحيرة والريبـة والـذي أخـذ يـشق طريقـه بـين 
د ترتـب عنـه قيـام نظـام المفكرين كرد فعل للتهديد الـسياسي والعـسكري الغـربي قـ

كـما أدى ذلـك بـدوره إلى تكـوين . جديد للتعليم متميز عن النظام الديني التقليـدي
ثقافـة (والمثقفـين ) التقليـديين مـن جهـة(العلـماء : جماعتين منفـصلتين مـن المفكـرين

ًوكانت كل جماعة من هـؤلاء تمـارس طريقـا مغـايرا ) أوروبية النمط من جهة أخرى ً
ًونشاطا منفصلا ًونظرا لاتساع الفجوة بين التفاعلات الدينية والفلسفية .  عن الآخرً
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للتقليديين والإصلاحيين إلى جانب الاستدانة المتزامنة مع التقليد المتعاقب للأفكـار 
لوجيات والأنظمة من قبـل المثقفـين فقـد حـال كـل ذلـك دون أي انبعـاث يووالأيد

يق دمج السيل المتدفق المتواجد حقيقي ممكن وأصيل للفكر الإسلامي سواء عن طر
ومـع أن . من الأفكار الجديدة أو عن طريـق التغـيرات التكيفيـة المنهجيـة الـضرورية

 هذا مع الادعاء أنه كـان عـلى نحـو -باب الاجتهاد قد أعلن عن فتحه على مصراعيه
 فقد أخفقنا في تلمس أي حركة فاعلة وفعالة تبعث على النهوض -ًغير ذلك مسبقا 

 . م الاجتماعي الإسلامي أو تقوم بالتجديد في آلية الفكر الإسلاميبالنظا
 

 :  يصل المؤلف في نهاية درسه لمشكلة المنهجية إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن مشكلة الفكر الـسياسي الإسـلامي، بوجـه عـام، لا تكمـن في المـضمون  -١
 . روالجوهر بقدر ما تكمن في النهضة والمظه

أن مشكلة حجية السنة وصحتها هي في أساسها انعكاس وتعبير عن حالـة  -٢
 . عدم رضا المسلمين لفقه القرون المتقدمة

أن مشكلة الاجتهاد والمسائل المتعلقة بالفقـه والـسير تنبـع مـن عـدم الفهـم  -٣
 . لطبيعة الأصول وغياب التعديلات الضرورية التي تستوجب ذلك

ِّت قد ابتكرت وطورت تلبية لـضرورة الإبقـاء أن أصول استنباط الفقه كان -٤ ُ ُ
 . على النظام الاجتماعي الوسيط

ًأن الإطــار التحلــيلي التقليــدي لم يعــد ممكنــا أو مقبــولا بعــد بــروز الغــرب  -٥ ً
 .الحديث ونشوء المجتمع الصناعي

أن الأصول لم يعد بمقدورها الاعتماد على التحليل الجزئي ولذا تطلب الأمر  -٦
 يتوفر لها التحليل الشمولي والتجريدي والتنظيمي بهدف إعـادة بنـاء إعادة تكيفها كي
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 . النظام الاجتماعي الإسلامي وتقديم الجديد في العلوم الاجتماعية الإسلامية

إن إعــادة بنــاء النظــام الاجتماعــي والدراســات الحديثــة في مجــال العلاقــات  -٧
ــ ــا بالاتجاه ــيم وإلمام ــدا للق ــيرا وتجري ــب تنظ ــة تتطل ًالدولي ً ــات ً ــة بالتوجه ات ومعرف

 . الأساسية لكي يستأنف المسلمون عن طريقها نشاطهم ومشاركتهم الفعالة

 . أنه يتعين على الأصول النهوض بأعباء التحليل الأصيل والمنظم والشامل -٨

أن بنــاء الأســاس الحقيقــي للدراســات التنظيميــة والتجريبيــة والبحثيــة في  -٩
ــ ــسانية م ــة والإن ــوم الاجتماعي ــالات العل ــة مج ــوة ضروري ــلامي خط ــور الإس ن المنظ

للمفكرين المسلمين في ميادين الفكر والفقه والسير والبناء الاجتماعـي ليحـدث مـن 
بغـرض مواكبـة ) بما يحتضنه من مـدخلات ومخرجـات(خلاله ذلك التفاعل المنشود 

 . متهءالواقع المعاش وملا

ــة وال -١٠ ــدخلات الهادف ــضل الم ــة أف ــتقراء وإتاح ــتنباط والاس ــة أن الاس علمي
بجانــب الاهــتمام في الحــصول عــلى الوقــائع والاســتدلالات الإيــضاحية هــي أدوات 
ووســائل ضروريــة مــن شــأنها إعــادة هيكليــة النظــام الاجتماعــي واســتخدام المــصادر 

ومـن خـلال . الأساسية المتمثلة في القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة الاسـتخدام الأمثـل
ســات المــصادر الأساســية للإيديولوجيــة التحــصن بهــذه الأدوات والــتمعن في درا

الإسلامية فإن المفكرين والعلماء والفقهاء المسلمين سوف يسلحون أنفسهم بالوسـائل 
كما أن مسيرة المؤثرات العـصرية ومتغيراتهـا ستـضمن لهـم . والمعلومات المتطلبة لذلك

ي وباســـتمرار الفهـــم الـــواقعي والـــواعي للتطـــورات المقبلـــة عـــلى النظـــام الاجتماعـــ
 . وستساعدهم على التخطيط السليم والتوجيه الرشيد لنمو المجتمع الإسلامي

أن مشكلة تحليل أحاديث السنة لا تقبع في صـحتها وموثوقيتهـا ولكنهـا  -١١
تكمن في قصور فهمها وعـدم إعطائهـا حقهـا مـن الاعتبـار إلى جانـب عـدم مراعـاة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . ظروف الزمان والمكان وأثرهما على الأنظمة المختلفة

ً القيــاس لم يعــد بإمكانــه أن يظــل جزئيــا أو أن يقــارع أســلوب الحجــة أن -١٢
ًبالحجة بل يتعين عليه أن يكون منظما ومجردا وشاملا ً ً . 

أن الإجماع في فحواه ليس مجرد اتفاق عدد من الخبراء والفقهـاء فحـسب  -١٣
ولكن معنـاه ومـؤداه هـو أن يعمـل مـن خـلال ارتباطـه بالوظيفـة التـشريعية للـنظم 

ة المحددة والتي قد ينتج عنها علاقات عملية وفاعلة تحقق التوازن بين المثال السياسي
والواقع مع الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم والمـشاركة مـن جانـب 

 . الشعوب الإسلامية

أن الفهم النظري والشمولي لأسلوب النسخ، والـذي يـسعى للحـد مـن  -١٤
سـلامية الغنيـة واختزالهـا في حـدث تـاريخي تهميش وتقلـيص التجربـة القرآنيـة والإ

ويجب أن يجـرى . واحد مرتبط بنظام اجتماعي محدد، هو أمر ضروري ومتطلب ملح
 . ذلك على أساس تنظيمي ونظري لا على أساس تشريعي أو تقنيني

أن الكــشف عــن الأدبيــات الإســلامية الملائمــة والتبــصر في بنــاء النظــام  -١٥
رارات والقــوانين ســتمد المــسلمين بالإرشــادات الاجتماعــي وإجــراءات صــناعة القــ

وتكمـن الإجابـة عـلى متطلبـات . والتوجيهات العملية والمناسبة في جهودهم البناءة
المسلمين المعاصرين لتحقيق المشاركة الإيجابيـة في التربيـة والتعلـيم بـدل الخـوض في 

ي لا طائل من الجدل حول صحة السنة ووثوقيتها والمسائل الأخرى المتعلقة بها والت
 . هائورا

 
يحاول المؤلف في هذا المحور المساهمة في تكوين إطـار مرجعـي إسـلامي جديـد 
في المجــال الــسياسي الواســع مــن العلاقــات الدوليــة، ويتطلــب ذلــك تبنــى الطــرق 

ي تعتمــد الحقــائق وملاحظــة الواقــع التجريبيــة التنظيميــة في العلــوم الاجتماعيــة التــ
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 . والآثار العلمية

ومشروعية هذه الطريقة في الفكر الإسلامي كما ينبهنا إليها المؤلف تكون ممكنة 
ولتحقيـق هـذا الغـرض فإنـه . فقط حين الرجوع بها إلى المـصادر الإسـلامية الأوليـة

لى الـسياسات يتوجب علينـا، كخطـوة أولى، تطبيـق الطريقـة التجريبيـة التنظيميـة عـ
 في دولة المدينة وهذا سيساعد بدوره على استبعاد التفـسيرات الخارجية للرسول 

أمـا الخطـوة الثانيـة فـتكمن في تـصحيح المآخـذ . التشريعية التقليدية لهذه السياسات
الرئيسية العالقة في المفهوم الإسلامي التقليدي للعلاقات بـين االله الخـالق والإنـسان 

ا الخطوة الثالثة وهي دفع المـسيرة في تطـوير إطـار مرجعـي إسـلامي تتلوه. المخلوق
ِّفعال في مجال العلاقات الدولية يخلـص راسـم الـسياسة وصـانع القـرار الـسليم مـن  ُ
قيود الزمان والمكان المرتبطة بالطريقة التقليدية وعلى هذا المنهاج فإن راسم السياسة 

ع الوقــائع المتغــيرة في العــالم ســوف يكــون بمقــدوره التعامــل وعــلى نحــو أفــضل مــ
أما الخطوة النهائية فهي أن يتم وضع هذا الإطار محل البحث تحـت المنظـار . المعاصر

ويجـب أن نـضع نـصب . في مقابل بعض الـسياسات الخارجيـة الإسـلامية المعـاصرة
أعيننا أن نجاح الإطار الإيديولوجي يقاس، من ناحية، بمدى توافقه وانسجامه مـع 

ت الأساســية لتلــك الإيديولوجيــة وعــلى أدائــه ونفعيتــه لراســم الــسياسة الافتراضــا
 . وصانع القرار من ناحية أخرى

ونشير هنا فقط إلى عناصر الخطوات العملية والمنهجية التي سار عليهـا المؤلـف 
 : في هذا الفصل لبناء الإطار المرجعي في مجال العلاقات الدولية وهي كالتالي

وذلــك بالبحــث عــن الأســباب المنطقيــة والمــسوغات : إعــادة بنــاء التــاريخ )١(
 : وذلك عبر مناقشة أربع مسائل هي. الخارجية) (السياسية لسياسات الرسول 

 .أسرى الحرب في موقعة بدر  -١
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ًالحملة الإسلامية الموجهة إلى يهود الجزيرة العربية وخصوصا إلى يهود بنـي  -٢
 .قريظة

 .السياسات اللينة تجاه بني قريش  -٣

 .المتواصل والمتسم بالاحترام المظهر لأهل الكتاب التسامح  -٤

إعادة التواصـل والمتابعـة في تفـسير القـرآن الكـريم مـن خـلال مناقـشة وإعـادة 
 : قراءه لـ

  النظام والنسق الداخلي للقرآن - النسخ ب-أ 

في العلاقة مع الأقليات أو الكيانات الأجنبية داخل (من التعصبية إلى العقلانية 
  ).المجتمع

 الإطار الإسلامي 

 : المبادئ الأساسية * 

 . السلام والتعاون - العدل - التوحيد -

 . احترام العهود والوفاء بها - الجهاد -

 :القيم والمثل الأساسية العليا* 

 . لا إسراف - لا فساد - لا طغيان - لا عدوان -

دافه في مجال  ويؤكد المؤلف في ختام دراسته على أن الإسلام بمبادئه وقيمه وأه
ًالعلاقات الدولية لا يزال قادرا على قيادة وتوجيه علاقـات خارجيـة بنـاءة وناجحـة 

وإعـادة . شريطة أن يتمسك المسلمون بهـذه المبـادئ والأهـداف الإسـلامية الـشاملة
بناء تصوراتهم وتفهمهم للعصر الإسلامي الأول حتى يمكنهم الحصول على وعـى 

يــساعد بــدوره في تطــوير الدراســات الإســلامية قــويم وفكــر ســليم وفهــم مــنظم ل
 .التجريبية للعلاقات الدولية
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 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

، وتلقــى علومــه دمــشقم بمدينــة ١٩٥٥/هـــ١٣٧٤لــؤي صــافي ســنة . ولــد د
 المدنيـة وأتبعهـا الثانوية والجامعيـة فيهـا، ثـم حـصل عـلى البكـالوريوس في الهندسـة

 مــن جامعــة ويــن في ولايــة ميتــشجن العلــوم الــسياسيةبالماجــستير ثــم الــدكتوراه في 
 وناشط في الدفاع عـن حقـوق الجاليـة العربيـة سوريمفكر وكاتب الأمريكية، وهو 

ــس إدارة  ــس في مجل ــضو مؤس ــا، وع ــلامية في أمريك ــلام والإس ــة الإس ــز دراس مرك
، وزميــل في معهــد دراســة الــسياسات الاجتماعيــة، وزميــل في مركــز ديمقراطيــةوال

التفاهم المسيحي الإسلامي، جامعة جورج تاون، وأسـتاذ مـرتبط في جامعـة إنـديانا 
 التنميــةوجامعــة بــوردو في أنــديانابولس مــن ولايــة إنــديانا، وباحــث مهــتم بقــضايا 

 . وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ومنهجيات البحث العلمي، والحداثة

، والعقيـدة )١٩٩٤باللغـة الإنجليزيـة، (تحدي الحداثة : ًحد عشر كتاباأنُشر له 
ـــسياسة  ـــم ) ١٩٩٦(وال ـــاس العل ـــة، (وأس ـــة الإنجليزي ـــة )١٩٩٦باللغ ، والحقيق
، والسلام وحـدود )١٩٩٨(وإعمال العقل ) ١٩٩٨باللغة الإنجليزية، (والإصلاح 

بالاشــتراك مــع أحمــد (وجــذور أزمــة المثقــف العــربي ، )٢٠٠١بالإنجليزيــة )الحــرب
) ٢٠٠٤بالإنجليزية، (والتوترات والتبدلات في العالم الإسلامي ) ٢٠٠٢(موصللي 

، )٢٠٠٨بالإنجليزيــة (، القيــادة الرحيمــة)٢٠٠٨بالإنجليزيــة (والخطــاب القــرآني 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 ) ٢٠٠٩باللغة الإنجليزية )فلسطين 

ً وســبق أن عمــل أســتاذا مــشاركا في قــسم ، )١٩٩٩ ١٩٩٤( العلــوم الــسياسية ً
 -١٩٩٤(ووكيل كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بماليزيا 

وعــضو المجلــس الجــامعي في ) ١٩٩٩-١٩٩٧(، وعميــد مركــز البحــوث )١٩٩٦
ًنفيذيا للمعهـد ًكما عمل مديرا ت) ١٩٩٩-١٩٩٤ (الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

المعهـد ًكـما عمـل مـديرا في ). ١٩٩٧ -١٩٩٤(العالمي للفكـر الإسـلامي في ماليزيـا 
 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورئــيس تحريــر المجلــة العــالمي للفكــر الإســلامي

ــسا  ــة، ورئي ــة الإنجليزي ــصادرة باللغ ــلامية ال ــات الإس ــوم الاجتماعي ــة لعل ًالأمريكي
مريكا، وأستاذ الدراسـات الـشرق أوسـطية لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في أ

ًفي جامعة جـورج واشـنطن، ومـديرا تنفيـذيا لمركـز التنميـة القياديـة في ولايـة ) زائر( ً
 ).٢٠١٠ - ٢٠٠٤( الأمريكية إنديانا

 كثير من الندوات والمـؤتمرات العلميـة الدوليـة ونـشر لـه العديـد مـن  ساهم في
ّالبحــوث والدراســات في دوريــات علميــة، منهــا  ، ومنــبر الحــوار، ستقبل العــربيالمــّ

، والمـــسلم المعـــاصر، والمجلـــة وإســـلامية المعرفـــةوالإنـــسان، وقـــراءات سياســـية، 
ّ، ودراســـات إســـلامية )بالإنكليزيـــة(الأمريكيـــة للعلـــوم الاجتماعيـــة الإســـلامية 

، والخطــاب الفكــري )بالإنكليزيــة(، ومجلــة شــؤون الــشرق الأوســط )بالإنكليزيــة(
 .)بالإنكليزية(، ومجلة الدراسات الموضوعية )بالإنكليزية(

 إذاعيــة وتلفزيونيــة عديــدة، منهــا تلفزيــون الــشرق الأوســط، ظهــر في بــرامج
 إن والـسي، والتلفزيـون المـاليزي، والتلفزيـون الـسوري، وصوت أمريكا، والجزيرة

 .، والبي بي سي، ومونتي كارلو، والتلفزيون العام الأمريكي، والفوكسإن
 

عاش مفكرنا في النصف الثـاني مـن القـرن العـشرين والعقـد الأول مـن القـرن 
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الحادي والعشرين، وهذه فترة هامة في تـاريخ البـشرية، حيـث حـصلت فيهـا معظـم 

 كان هذا الاستقلال غير تام، فقد ظلـت الـنظم الدول الإسلامية على استقلالها، ولما

الغربية في الإدارة والقضاء والسياسة والاقتصاد والمجال الأكاديمي سـائدة وتوجـه 

ًالحياة العامة لمعظم هذه الدول، حتى أن البعض من المثقفين أيقن تماما أن هذه النظم 
ه هذه النظم مـن أزمـات ًهي النظم الأكثر لمناسبة للدول الإسلامية، متغافلا ما تحدث

تعوق تحقيق أي تقدم حقيقي على الـساحة الإسـلامية، وتحـول الوضـع مـن سيء إلى 

، فظهرت الدكتاتوريات العسكرية البغيضة التي مارسـت الاسـتبداد وعملـت أأسو

ًعلى جعله مكونا أساسا من مكونات الحياة عـلى جميـع الأصـعدة، حتـى ظهـر عنـدنا  ً
 سيطرة العلمانيين على معظم المؤسسات العلمية الرسـمية استبداد أكاديمي يتمثل في

 .وقيامهم بمحاربة كل ما هو إسلامي في بلاد المسلمين

ولما كان هذا هو الجو السائد في العـالم الإسـلامي، ارتحـل مفكرنـا إلى الولايـات 

المتحدة، حيـث كانـت أرض الحريـات، فـانطلق مفكرنـا يـساهم بأفكـاره في تكـوين 

ة متميزة تعكس المنابع الإسلامية الصافية والتـي يمكـن أن تـساعد في معرفة إسلامي

إخراج الأمة من كبوتها الحضارية، لمـا كانـت مدرسـة إسـلامية المعرفـة قـد تـشكلت 

وأصبح لها طابع مؤسسي، انضم إليها وساهم مع غيره من أبناء الأمـة المخلـصين في 

، وأصـدر مؤلفنـا عـدد مـن وضع اللبنات الأولى للفكرة الإسلامية كـل في تخصـصه

الكتب تعالج العديد من القضايا السياسية والإصلاحية والتنموية والثقافيـة وكلهـا 

تمزج بين الأصالة والمعـاصرة وتـصدر عـن منهجيـة إسـلامية صـحيحة، وإيمانـا منـه 

بأهمية المشاركة المؤسسية، فقد شارك في العديد من المؤسسات التي تعمـل عـلى نـشر 

ًللقضايا الدينية، آملا أن يؤدي ذلك إلى خدمة القضية الإسـلامية في الفهم الصحيح 

 .الأوساط الغربية
 

 

 
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 

المنهجيــة «يتكــون الكتــاب مــن ثمانيــة فــصول، الفــصل الأول جــاء تحــت عنــوان 
والفـصل » العقيدة والـسياسة«، والفصل الثاني تحت عنوان »العلمية والتنظير السياسي

الدولة والشرعية «والفصل الرابع تحت عنوان » المفهوم والتكوين«الث تحت عنوان الث
والفصل السادس تحـت » الشريعة والسياسة«والفصل الخامس تحت عنوان » السياسية
ــوان  ــق«عن ــة والتطبي ــين النظري ــشورى ب ــوان » ال ــت عن ــسابع تح ــصل ال الإدارة «والف

 . »والعالمية السياسيةالدولة «والفصل الثامن تحت عنوان » والسياسة

ــة والتنظــير «بالنــسبة للفــصل الأول الــذي جــاء تحــت عنــوان  ــة العلمي المنهجي
، فقد ذكر فيه أن التنظير السياسي السائد يعاني مـن قـصور منهجـي نتيجـة »السياسي

ــزوع التنظــير  ــاب الأســاس النظــري المتماســك لمجمــل التعــديلات المقترحــة ون لغي
يــل، حيــث غلــب عــلى المنهجيــة هــذا الطــابع التجزيئــى المعــاصر إلى التوفيــق والتجم

الوظيفي فيحدد البنية السياسية من خلال الوظيفة التي تؤديهـا دون اعتبـار المقاصـد 
التي توجه الفعل السياسي أو تحكم العلاقات السياسية، وكان من شأن هذا التصور 

قـد تـأثرت هـذه ل. أن أدى إلى استخدام منهج قياسي صوري يبرر الممارسات الفعلية
والــذي يــرى أن إمــارة » الأحكــام الــسلطانية«المنهجيــة بــما كتبــه المــاوردي في كتابــه 

ولقـد تـم اسـتخدام . الاستيلاء يمكن أن تستمد شرعيتها مـن الوظيفـة التـي تؤديهـا
التحليل الوظيفي كأساس لتحليل البنية السياسية للدولـة وهـذا يتجاهـل الأسـاس 

رتباط البنية بتطـور الـوعي الـسياسي فالبنيـة الـسياسية هـي الفعلي للبنية السياسية وا
ًمجموعــة العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع والتــي تعكــس تفــاعلا متــسقا ومطــردا ً أمــا . ً

التحليل المقاصدي فيحدد البنية السلطوية والوظائف الملحقة بها مع تحديد القـوانين 
 . والمبادئ العامة التي تحكم الحياة السياسية وتوجهها

ًبالنسبة للمثالية الطوباوية فإنهـا تقـدم نموذجـا غـير قابـل للتحقيـق عـلى أرض 
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الواقع، وأما النزعة الواقعية الارتهانية فترفض كل فكر متعـال عـن الواقـع الـراهن، 
وهذا ما ترفضه الأمـة الإسـلامية لأن هـذا يكـرس الوضـع الـراهن، وهنـاك المثاليـة 

لتاريخيــة والنفـسية للخـبرة الإنـسانية خــلال الاعتباريـة التـي لا تتجاهـل المعطيـات ا
عملها التنظيري، أما النظرية الاتباعية فترى أن الإمامة تنعقد إما باختيار أهـل الحـل 

 . والعقد أو بعهد الإمام من قبل

بالنسبة للقواعد المنهجية لتطوير نظريـة عامـة فـإن ذلـك يقتـضى اعـتماد مبـادئ 
مــن نــصوص الــوحي ومعطيــات الخــبرة وقواعــد محليــة للفعــل الــسياسي مــستمدة 

بالنسبة لنصوص الوحي، فلا بد أن تتم عملية استقراء شامل لكافة . التاريخية للأمة
النصوص المتعلقة بالظاهرة المدروسة من خلال اختيار النصوص التي تتناسـب مـن 
حيث الموضوع أو المصطلح مع الظـاهرة المعنيـة، ثـم فهـم المعنـى العـام للـنص وفـق 

للغة العربية ثم تعليل النصوص لاستخراج الحكم العام المتـضمن فيهـا، ثـم قواعد ا
اســتنباط قواعــد عامــة ومقاصــد كليــة لإزالــة التعــارض الظــاهر بــين الأحكــام 
المستخرجة، بعد ذلك يأتي علاقة النص النبـوي بـالنص القـرآني فالـسنة هـي تطبيـق 

كتـاب، ولا بـد الرسول لوحي السماء وهى شـارحة وموضـحة ومفـصلة لأحكـام ال
من التأكيد على تبعية الحديث للكتاب، بالنسبة للخبرة التاريخية فهي تمكن مـن فهـم 
المحتوى العملي للمفاهيم والقواعـد النظريـة ذات الطبيعـة المجـردة، وهنـاك قواعـد 
للاستدلال الفعـلي أو التـاريخي منهـا تحليـل أفعـال الأفـراد المـشاركين في الحـدث أو 

 السياسية، بغية إبراز مقاصدها وقواعدها، وربـط أفعـال هـؤلاء الخاضعين للظاهرة
الأفراد ضـمن حـدث أو ظـاهرة معينـة، مـع تحديـد القـوانين العامـة لتفـاعلهم مثـل 

 .مبادئ التعاون والتقادم أو الاتحاد والفرقة أو الهيمنة والخضوع

شخص  إن المنهج المقترح لصياغة نظرية عامة هو عبارة عن عملية انتقال من ال
ــول إلى  ــن الوص ــا م ــن في نهايته ــراءات تمك ــن الإج ــة م ــسلة متعاقب إلى المجــرد في سل
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 . المقاصد الكلية للنصوص والأفعال

فقد ذكـر فيـه » العقيدة والسياسة«بالنسبة للفصل الثاني والذي هو تحت عنوان 
أن لفظ العقيدة مستمد من كلمة عقد أي ربط وأحكم الوثـاق فهـي تفيـد التـصديق 

ًوالقــرآن يــستخدم كلمــة إيــمان بــدلا مــن العقيــدة الــذي يتمثــل في ،  والجــزموالتــيقن

الإيــمان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خــيره وشره، وتتميــز 
َالعقيدة بارتباط النظرية بالتطبيق عما سواها من البنى الفكرية الذهنية، فهي منظومة  ِ

الفعـل الإنـساني مـن خـلال مجموعـة مـن القـيم من التصورات الهادفة إلى التـأثير في 
والمتتبع لأسـلوب . والمبادئ والأحكام التي تنبثق من هذه التصورات وترتكز عليها

ًالقرآن في عرض أحكامه وتصوراته يلحظ أنه كثيرا ما يلجأ إلى استخدام التلميح أو 
يـدة باعتبارهـا التعريض أو التمثيـل أو المقارنـة أو المجـاز، وهنـا يجـب النظـر إلى العق

ــة للتــصور الإســلامي الكــلى للوجــود قابلــة للتطــوير والتعــديل والتــصحيح  مقارب
 . ُوالتدقيق، ومن هنا فإن العقيدة لا تنسب إلى النصوص بل إلى المجتهد نفسه

ولقد استبطن الصحابة التصور الإسلامي عبر معايشة يومية لنصوص الـوحي 
لاف الـسياسي إلا في عهـد سـيدنا عـثمان وحوار مستمر مع الرسول، ولم يظهر الاخت

وعهد سيدنا على لكنه لم يكن هناك اخـتلاف عقـدي، ولقـد ظهـر الخـلاف العقـدي 
ًبعــد موقعــة صــفين عنــدما خــرج الخــوارج عــلى ســيدنا عــلى واعتــبروا كــلا مــن عــلى 

ومعاوية كافرين، وتكفير مخالفيهم من المسلمين مـع اشـتراك الخـوارج في نـشأتهم في 
اء، والتي كانت حياتهم فيها تتصف ببأسها وقوتها العسكرية، ولكن لم نجد والإحس

ــسلطة  ــشيعة مــع اســتتباب ال ــستمر وجــود الخــوارج طــويلا، وبعــدهم ظهــرت ال ًي

الأموية، وقـد تعرضـت الـشيعة لظـروف صـعبة أدت بهـم إلى ظهـور معتقـد الإمـام 
ة إلى ثـلاث فـرق؛ المنتظر على سبيل المثال، وقد أدى الصراع السياسي إلى تفـرق الأمـ

هي الخوارج والشيعة والسنة، وهنا بـرزت العقيـدة مـن خـلال علاقتهـا بـالتوظيف 
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َالـسياسي حيـث قـاد الفـرق بـين الفـرق الـثلاث إلى الاخـتلاف في فهـم العلاقـة بــين  ِْ ُ َ

ًالذات والصفات انطلاقا من مسلمات عقلية وكذلك تم استغلال الخلافات العقدية 

 . لتحقيق أغراض سياسية

بالنــسبة للاخــتلاف في الأهــداف الكــبرى فهــو يرجــع إلى الاخــتلاف في تعيــين 
ــادئ والقواعــد مــن  ــة والاخــتلاف في مــنهج اســتنباط المب ــة المعياري مــصادر المرجعي
مـــصادرها والاخـــتلاف في المعطيـــات المعرفيـــة المتـــوفرة والاخـــتلاف في المـــصالح 

ضليل الفكري الهادف إلى تبريـر والامتيازات المرتبطة بالموقف العقدي والتعتيم والت
إن موقــف . الــسلوك والفعــل دون الاكــتراث بانــضباطه بمعــايير الحــق والــصواب

القــرآن يعتمــد عــلى التمييــز بــين الاختلافــات العقديــة الناجمــة عــن أســباب معرفيــة 
واجتماعية وتلك المنبثقة مـن أسـباب نفـسية أخلاقيـة، مـع العمـل عـلى احـترام مبـدأ 

م بيان وتقريـر التحريـف والتبـديل لأصـحاب العقائـد المخالفـة، التعدد العقدي رغ
لكن المشكلة تكمن في التوظيـف الـسياسي للعقيـدة، فالجماعـات المعارضـة للـسلطة 
تكفرها لتبرير الخروج عليها، كما تستخدمها السلطة لإضفاء الشرعية عـلى ملاحقـة 

سـى تتعلـق امجتمـع سيإن الوحدة العقدية التي يـشترطها تـشكيل . قيادتها وإسكاتها
بالحد الأدنى من التجانس العقدي لتحقيق وحدة الفعل السياسي بالإطـار العقـدي 

 .العام الذي يجمع مختلف التقسيمات العقدية التكوينية

وذكـر فيـه أن الأمـة » المفهوم والتكوين« أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
لأفراد والجماعات الإسلامية، وهنا لا هي المحصلة لمجمل التفاعلات التي تجرى بين ا

بــد مــن دراســة الأوضــاع الاجتماعيــة التــي واكبــت تكــوين الأمــة وكــذلك الــروابط 
ــل  ــل الإســلام شــهدت انقــسامات القبائ ــرة قب ــسياسية في الجزي ــاة ال ــسياسية، فالحي ال
ًالقحطانية والعدنانية وظلت التجزئية الـسياسية هـي الـسائدة نظـرا لغيـاب الأسـاس 

 الفكري، فقد كانت الوثنية هي السائدة نتيجة لطرد خزاعة لجرهم، وقد كـان العقدي
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ًلكل قبيلة صنم، مع وجود قلـة مـن اليهوديـة والنـصرانية، وهمـا لم يجـدا انتـشارا عنـد 
 . ًالعرب مع مشاهدتها ظهور مملكة كندة التي لم تستمر طويلا وسادت السمة القبلية

، فكانت تتكـون مـن طبقـة الـصرحاء وهـم بالنسبة للتركيب الاجتماعي للقبيلة
المنتسبون لمؤسس القبيلة وطبقة الموالى وهم من أتوا من قبائل أخرى وطبقـة الرقيـق 
وهم لا يعتبرون مـن القبيلـة وهـم ممتلكـات لـسادتهم، وتـدار كـل قبيلـة مـن مجلـس 
شيوخ القبيلة يرأسه شيخ القبيلة، وهنا يمكن إرجـاع الوحـدة الـسياسية في الجزيـرة 
العربية إلى النسب والمصلحة المشتركة والقوة والهيمنة، وهذه العناصر في ذاتها تؤلف 
القومية، مع اختلاف تلـك الأسـباب عـن الأسـباب المعـاصرة التـي أدت إلى ظهـور 
الدولة القومية الحديثـة، بـل هنـاك تـشابه في الـدوافع النفـسية والمقاصـد الاجتماعيـة 

 . السياسية بين المنظومتين

َّصوص الوحي تحدد الرابطة العقدية بأنها التي تجمع بين أفراد الجماعة وأنها إن ن
الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الأمة، فالأمة تجمع بشرى نـاجم عـن التفاعـل بـين 

ومع أن القرآن استخدم لفظ أمة ليعنـى الطريقـة والوقـت . الإنسان والرسالة المنزلة
مـشترك، وهـو المعنـى اللغـوي للمـصدر الأم ًورجل فرد، لكنها جميعا يجمعها قاسم 

الــذي يعنــى القــصد، وهنــا ربــط القــرآن معنــى الأمــة بالجماعــة المقــصدية أو الجماعــة 
ــاة  ــزال الحي ــع إلى اخت ــد أدى الوض ــرة فق ــل الهج ــا قب ــدف، أم ــصد واله ــدة بالق المتح
 السياسية الإسلامية في مجموعة من الأفكار المجردة المنفصلة عن الواقـع وإلى غيـاب

الوجود الفعلي للأمة، وهذا بدوره أدى إلى قيـام تـوتر داخـلي، مـن هنـا بـرزت أهميـة 
الهجرة حيث كانت بيعة العقبة لحظة ولادة جماعة إنسانية تتوق إلى تأسـيس وحـدتها 
الاجتماعية والسياسية على أساس من الالتزام بمبادئ علوية كليـة، ثـم كانـت وثيقـة 

سلامية المتشكلة مجتمع سياسي منفتح لجميع الراغبين المدينة التي أعلنت أن الأمة الإ
ًفي الالتزام بمبادئه وقيمه والنهوض بتبعاته، ولـيس مجتمعـا منغلقـا تقتـصر عـضويته  ً
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والتمتع بحقوقه وضماناته على فئة مختارة، وكذلك قامت بـاختزال القيمـة الـسياسية 
ني المبنـى عـلى حريـة اعتقـاد للرابطة القبلية دون إلغائها، مع تبنى مبدأ التسامح الـدي

أفراد المجتمع، مع إخضاع السلوك الاجتماعي والسياسي لمنظومـة مـن القـيم الكليـة 
ًوالمبادئ المعيارية، وأن المرجعية العليا هي حكم الـوحي الإلهـي الـذي ضـمن عـددا 

 . من الحقوق السياسية

أن الأمـة مع تطور الفكر السياسي الإسلامي برزت فكرة الخلافـة والتـي تعنـى 
لكـن واجهـت الأمـة . هي محل التكليف الـشرعي وهـى مـستمدة مـن آيـات القـرآن

ــاة المــسلمين،  ــر التــي تــسود حي ــة التمــزق والتبعث الإســلامية مــشكلتان، الأولى حال
والثانية التجربة السياسية التاريخية للأمة الإسلامية، وقد أدى هذا إلى تنزيل مفهـوم 

 . سلاميةالدولة القومية على التجربة الإ

وقـد ذكـر » الدولة والشرعية الـسياسية«أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان 
ًفيه أن فقهاء السياسة يعترضون على استخدام مصطلح دولة نظرا لأن المتقـدمين قـد 
استخدموا مصطلحي الإمامـة والخلافـة، وأن مـصطلح الدولـة ظهـر عقـب انقـسام 

تقلة، ولكــن مــصطلح الخلافــة يتطــرق الأمــة الإســلامية إلى وحــدات سياســية مــس
للجزئيات ويبتعد عـن الكليـات ويتجاهـل جدليـة المثـال والواقـع، وكـذلك يـرتبط 
ًبمؤسسة الرئاسة فقط، وهنا تبرز أهمية استخدام لفظ دولـة بـدلا مـن الخلافـة لأنهـا 

ترتبط بتحديد مفاهيم سياسية أساسية، ورغم عدم ظهور هذا المـصطلح في القـرون 
 الأولى إلا أنــه اكتــسب شرعيــة في القــرن الــسابع الهجــري، حيــث عنــت الإســلامية

الهيمنة الاقتصادية لفئة على فئات أخرى أو الهيمنـة الـسياسية والعـسكرية لفئـة عـلى 
 . فئات أخرى

بالنسبة لتعريف الدولة الإسلامية، فإن تبنى التعريف الغربي الذي يحدد أركـان 
ــة،  ــيم والحاكمي ــشعب والإقل ــة بال ــسيم الدول ــشرعية التق ــسليم ب ــؤدى إلى الت ــه ي فإن
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السياسي الحالي للمناطق الإسلامية وإغفال الفوارق بين الدولة الإسـلامية والدولـة 
القطرية، ومن هنا فإن الدولة الإسلامية هي البنية السلطوية للأمة التي توجه الفعل 

ف بــين الــسياسي وتحــدده وفــق منظومــة المبــادئ الــسياسية الإســلامية، وهنــاك خــلا
الشيعة والسنة حيـث تـرى الـشيعة أن نـصب الإمـام يكـون بـنص الكتـاب والـسنة، 
وترى السنة أن الشرعية السياسية للإمام تنبثق من إجماع الأمـة، ولقـد فنـد البـاقلاني 
حجج الشيعة من خلال إظهار الطبيعة الظنية للمصادر التي اعتمدتها الشيعة، وقـد 

النص وتـصحيح الاختيـار، وفي هـذا الإطـار اعتـبر فتح رده الباب للكلام في إبطال 
البــاقلاني إجمــاع الــصحابة المــصدر الوحيــد للــشرعية الــسياسية وهنــا يــتم اســتبعاد 

 . نصوص الوحي كمصدر هام لتحديد أسس النظام السياسي

يجد الباقلاني أن اللجوء لنصوص الوحي القطعية ومعطيـات التطـور التـاريخي 
ل تؤكد على مبدأ الشورى كأساس للبت في الشؤون العامـة لا تبرر عقيدة الإمامة، ب

للأمة، وهذا الوضع دفع الفكر الشيعي إلى تطوير فكرة الغيبة الكبرى للإمـام الثـاني 
عشر إلى نظرية معاصرة متمثلة بفكرة ولاية الفقيـه، والتـي تـنص عـلى اختيـار الأمـة 

ًجزئيا للإمام واختيار االله جزئيا له سياسية الاتباعية فهي النظرية التـي أما النظرية ال. ً
فهـي » أحكام الإمامة أو الأحكام السلطانية«طورها فقهاء التيار السني تحت عنوان 

تقوم على أسـس خمـسة، أولهـا اختيـار الإمـام واجـب كفـائي منـوط بالأمـة، وثانيهـا 
 انحصار مهمة الاختيار في أهل الحل والعقد وأهل الإمامة، وثالثها تمتـع أهـل الحـل

والعقد بالعدالة الجامعة والعلم والرأي والحكمة، ورابعها تمتع أهل الإمامة بالعدالة 
والعلم وسلامة الحواس وسلامة الأعضاء والرأي والشجاعة والنـسب، وخامـسها 

أمـا . يصح اختيار الإمامة بمبايعة أهل الحل والعقد أو عهـد الإمـام الـسابق للاحـق
ى بكر في سقيفة بنـي سـاعدة لم يـسبقها تنـسيق بـين بالنسبة للعهد الرشيدي، فبيعة أب

مختلف الأطـراف المعنيـة، ممـا أدى إلى ظهـور ثلاثـة خيـارات، الأول تمثـل في موقـف 
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الأنصار الذين رأوا أن الخليفة يجب أن يكون من الأنصار، والثاني موقف المهاجرين 
ه الأنـصار يقـضى الذين رأوا أن الخليفة يجب أن يكون منهم، والثالث اقـتراح تقـدم بـ

ًبتداول السلطة ورفضه المهاجرون، ولقد شهدت بيعة أبى بكر تأثيرا لبنية القبلية بعـد 
وفاة رسول االله، حيث تمسك المهاجرون بمكانة قـريش بـين العـرب رغـم أنهـا لم تمنـع 
تمرد قبائل العرب في الردة، كما تبين اعتماد الأنصار عـلى الـشورى اسـتبعاد المهـاجرين 

ما ظهر تخوف الأطراف من انفراد قبيلة بالرياسـة دون البـاقي، كـل ذلـك كـان منها وك
ًمضبوطا بمعايير الشرع والوحي الذي ميز التفاعل بين مختلـف الأطـراف مـن خـلال 

اعتماد الشورى وتقديم الولاء للخلافة على الولاء للقبيلة، إن بيعة أبى بكر لا يجب أن 
ًتعتبر فعلا تأسيسا يجب على الأجيا   .ل إتباعه حيث ظهر التأثير القبلي فيهاً

بالنسبة للأسس العامة للدولة الإسلامية فإن قراءة الوحي ومعطيـات التجربـة 
الإسلامية الأولى قصدت إعـادة جميـع الأسـس والمبـادئ إلى الأمـة والـشريعة، ومـن 
هذا يمكن أن نقف على أسس أربعة، الأول أن اتخاذ القرار السياسي وممارسة الفعـل 
السياسي حق عام للأمـة ومـسئولية مـشتركة بـين المـسلمين، والثـاني خـضوع عمليـة 
اتخاذ القرارات وممارسة الأفعال السياسية لمبدأ الشورى، والثالث المرجعية السياسية 
في القــضايا التــي تتعلــق بالــشؤون الداخليــة أو الخارجيــة في حــال الــسلم أو الحــرب 

 المـسلمين، والرابـع المرجعيـة القانونيـة في الدولـة منوطة بقيادة الأمة الممثلة لجمهور
الإسلامية تعود إلى قواعد الـشريعة ومقاصـدها المـستنبطة مـن مـصادرها والمعتمـدة 

 . لدى الهيئات العلمية الفقهية

وذكـر فيـه » الـشريعة والـسياسة«بالنسبة للفصل الخامس فقد جاء تحت عنوان 
يـرده النـاس للتـزود بالهـدى الإلهـي مـن أن الشريعة في القـرآن تعنـى المـصدر الـذي 

خلال إقامـة الـدين وعـدم التفـريط فيـه، ولـذلك فهـي تتـضمن الأسـس والقواعـد 
والمبادئ المناقضة للهوى والنزوة، أما في الفقه فهي الأحكام التي شرعها االله لعباده، 
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وللــشريعة مــستويان؛ الأول الأحكــام الثابتــة في نــصوص الــوحي والثــاني الأحكــام 
فالمـستوى . النص الشرعي باجتهاد عقلي ضمن ظـرف اجتماعـي محـددستنبطة من الم

الأول يـرتبط بالمبــادئ الكليــة التـي تعكــس الإرادة الإلهيــة المتعلقـة بالفعــل البــشرى 
والمــستوى الثــاني فهــي تجليــات لغويــة لــلإرادة الإلهيــة، ثــم انتقــال إلى مجموعــة مــن 

 كتـب الفقـه وهنـاك فـرق الأحكام عبر عملية الاجتهاد ثم تفصيل هذه الأحكـام في
جوهري بين المستوى الأول الذي هو مطلق والثاني الذي هو اجتهاد بـشرى متغـير، 
ــاللزوم  ــز ب ــي تتمي ــة الت ــواهر الطبيعي ــم الظ ــي تحك ــوانين الت ــين الق ــق ب ــاك تفري وهن
ــار  ــصف بالاختي ــي تت ــسانية الت ــات الإن ــم العلاق ــي تحك ــوانين الت ــضرورة والق وال

فهــو القواعــد العامــة التــي تحكــم الــسلوك فهنــاك القــانون والطواعيــة، أمــا القــانون 
الشرعي والاجتماعي والأخلاقي والقضائي، وفى الشريعة نجد أن الدوائر القانونيـة 

فمنظومة الأحكام الشرعية تتضمن الأحكـام الموجهـة للعقـل الاجتماعـي . متداخلة
ن بـين الأحكـام والأحكام المتعلقة بقرار الفرد الشخصي، ويميـز المفكـرون المـسلمو

 . المستندة إلى نص شرعي وتلك التي لا يحكمها نص وإنما ترتبط بمصلحة الأمة

لقد تم تقسيم الأحكـام الـشرعية إلى أحكـام شرعيـة أخلاقيـة وأحكـام شرعيـة 
حقوقيــة وهــى ثــلاث مجموعــات أحكــام شرعيــة فقهيــة وأحكــام شرعيــة دســتورية 

هيـة مـستمدة مبـاشرة مـن مـصادر فالأحكام الـشرعية الفق. وأحكام شرعية سياسية
الشريعة والأحكام الدستورية أحكام محددة للقواعد العامة للفعل السياسي ومنشئة 
للمؤسسات السياسية الـشرعية والأحكـام الـسياسية أحكـام تـرتبط بقـضايا تتعلـق 
بالمصلحة العامة، وعند تنسيق المواقف بـين الأمـة والدولـة، فالأمـة تهـدف إلى تربيـة 

الإســلامية وتــوفير المنــاخ المناســب للنمــو الأخلاقــي والروحــي للفــرد الشخــصية 
والدولــة، وتــسعى إلى تنــسيق نــشاطات وجهــود الأمــة بغيــة توظيــف الطاقــات 
والإمكانات البشرية والطبيعية للتغلب على العقبات التي تعيـق نمـو الأمـة ورقيهـا، 
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الـسياسية بيـنما تبقـى وهنا تنحصر نشاطات الدولة التشـريعية القضائية في الأحكـام 
 . الأحكام المتعلقة بالنشاطات التربوية والتبادلية في إطار سلطة الأمة

» الـشورى بـين النظريـة والتطبيـق«أما الفصل السادس فقـد جـاء تحـت عنـوان 
وذكــر فيــه أن الــشورى في القــرآن تعنــى البــت في الأحــداث التــي تعــترض الجماعــة 

 للممارسة الشورية قبـل الإسـلام، فقـد كانـت وتتطلب اتخاذ مواقف حيالها، بالنسبة
القبائل تمارس الشورى من خلال مجلس شيوخ القبيلة، أما قـريش فقـد تميـزت عـن 
باقي القبائل العربية بإنشاء دار الندوة التي كانت تضم كل عـشائر قـريش للوصـول 
للقرار المناسب، أما العهد النبوي فقد شهد ممارسـات للـشورى مثـل الـشورى قبـل 

بـن زيـد  در وقبل أحد ووافق عليهـا الجمهـور، أمـا صـلح الحديبيـة وتعيـين أسـامةب
لقيادة الجيش فكان من المواقف التي خالف فيها الرسول الإجماع وهذا في ذاتـه يبـين 
حق الأمة في الشورى مع احتفاظ القيادة السياسية بحقها في الأخـذ بمبـدأ الـشورى 

 الراشـدي فقـد بـدأت منـذ توليـة أبـى بكـر أو رفضه، أما ممارسة الـشورى في العهـد
الذي تم بعد مشاورات بين المهاجرين والأنصار وحدث إجمـاع حـول أبـى بكـر ثـم 
مشاورة أبى بكر في الـردة وتفـرده بـالرأي، وكـذلك اختيـاره لعمـر كخليفـة لم يكـن 
ًفرضا عليهم بل أكد على توافقهم عليـه حتـى لـو خـالف ذلـك رأيـه، أمـا عمـر فقـد 

 مجلس شبه رسمي يتألف من المهاجرين والأنصار للتشاور، ولقد أصـبح اعتمد على
هذا المجلس قوة سياسية مؤثرة في عهد عثمان حيث كان يضغط عليه لتعديل بعـض 

 . قراراته وتعيناته، بل أصبح في أواخر عهده يعتبر معارضة رئيسية

لمـاوردي أما عند الحديث عن النظرية الاتباعية في تشكيل مجلس الشورى فـإن ا
قد غفل طريقة اختيار أهل الشورى الذين من حقهـم » الأحكام السلطانية«في كتابه 

اختيــار الخليفــة وهنــاك إشــكالية في خــصائص أهــل الاختيــار وأهــل الإمامــة، لقــد 
خلطت كتابات الأولين بين وظيفة الاجتهاد الفقهي ووظيفـة الـشورى الـسياسية إذ 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

باط أحكام عامة من نصوص الخطاب الشرعي تتعلق وظيفة الاجتهاد الفقهي باستن
ومعطيات الواقع الاجتماعي أو التاريخي من جهة وتنزيل هذه الأحكـام عـلى وقـائع 
الحياة اليومية من جهة أخرى، بيـنما تـرتبط وظيفـة الـشورى الـسياسية بالتفاعـل مـع 

يـين هموم الناس الحياتية وتحديد أولويات العمل الجماعي وتقييم مـوازين القـوى لتع
حــدود الممكــن والمتعــذر وتعبئــة الطاقــات وتوحيــد الــصفوف، وهنــا يمكــن تحديــد 
الأسس التي تقوم عليها وظيفة الشورى المتمثلـة في أن الـشورى حـق أصـيل للأمـة 
ويمكن للأمـة تفـويض مهمـة اتخـاذ القـرارات العامـة إلى مجلـس أو مجـالس شـورى 

قطاعات الأمة ويمتلـك هـذا تنوب عنها، ويتم تحديد أعضائها بصورة تعكس جميع 
وهنا لا بد مـن . المجلس الحق في تقرير كافة القضايا المتعلقة بمصلحة الأمة وغاياتها

تقـــسيم عمليـــة الـــشورى ضـــمن مـــستويات متعـــددة تعكـــس مقاصـــد ومـــصالح 
 . المجموعات السكانية

وذكـر المؤلـف فيـه » الإدارة والسياسة«أما الفصل السابع فقد جاء تحت عنوان 
ــة قــد ارتبطــت بمنــصب الخليفــة وانحــصرت في مهنتــي الأمــن أن ال وظيفــة الإداري

والتكافل الاجتماعي، ومع تطـور الوقـت حـدد فقهـاء الـسياسة وظـائف الخليفـة في 
حفظ الدين، وتنفيـذ الأحكـام، وحمايـة البيـضة، وإقامـة الحـدود، وتحـصين الثغـور، 

 العطايـا، واسـتكفاء وجهاد من عادى الإسلام، وجباية الفيء والصدقات، وتقـدير
حفـظ : الأمناء، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، ويمكن تعديلها على النحـو التـالي

الأمــن وحمايــة المــواطن، وتطــوير المؤســسات، وحفــظ الــدين، مــع تــشجيع إجــراء 
الحوارات مع أصـحاب الـديانات الأخـرى، والإعـداد العـسكري مـع البحـث عـن 

خـرى، وقـضايا الجبايـة والإنفـاق والإنعـاش وسائل للتقارب مع شعوب الأمـم الأ
الاقتصادي والتخطيط للاسـتفادة مـن الإمكانيـات، مـع إشراك القيـادة الـشورية في 
تطوير القواعد العامة للـسياسة التعليميـة والتثقيفيـة والخارجيـة، وهنـا يجـب تحديـد 
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الأخرى، العلاقة بين القيادتين التنفيذية والشورية بشكل يسمح بتمايز كل قيادة عن 
ــشجع  ــشكل ي ــشعبية ب ــسلطوية وال ــين المؤســسات ال ــة ب ــذلك يجــب تنظــيم العلاق ل

 . المبادرات الخاصة، مع السماح للمؤسسات الرسمية بلعب دورها في كافة المجالات

ًبالنــسبة لــشروط الرياســة فقــد حــدد فقهــاء الــسياسة عــددا مــن الــشروط منهــا 
ويمكـن .  والـشجاعة والقرشـيةالعدالة والعلم وسلامة الحواس والأعضاء والرأي

اختزال هذه الشروط في العدالة والكفاية والعلم والدراية وهـذه شروط اعتباريـة لا 
قانونية، أمـا مقاليـد العقـد الرئـاسي فـإن علاقـة الـرئيس بالأمـة أو ممثليهـا في مجلـس 
الشورى علاقة ذات صيغة تعاقدية تلتزم فيها الأمة طاعة الرئيس طالما التزم أحكـام 
الشريعة وقرارات الشورى وقام بالوظائف الملحقة بمنصبه، بالنسبة للنظام الإداري 
ــة  ــشابه في الدول ــن أن يت ــة وأداة يمك ــام الإداري آل ــإن النظ ــسلطات ف ــويض ال وتف
الإسلامية مع غيرها، ولذلك قسم الماوردي تفـويض الـسلطات إلى الولايـة ودائـرة 

ات فنية تنظيمية تنتج عن الخـصوصيات النفوذ والعام والخاص وهذه تتعلق باعتبار
المعيارية للثقافة السائدة، وهنا في التجربة الإسلامية قد تم احترام النظـام المـلي طالمـا 
يحترم البنية الاتحادية للدولة، حيث سمحت الـدول الإسـلامية المختلفـة لأصـحاب 

تحـاد الأمـة، الملل بالاحتفاظ بـنظمهم الإداريـة والتـشريعية طالمـا لم تـسع إلى ضرب ا
ولقد سمحت الدولة العثمانية للأقليات التي فيها بالاحتفاظ بالإدارات المحلية التي 

 . ونهاؤتسير ش

وقـد ذكـر » الدولـة والعالميـة الـسياسية«أما الفصل الثامن فقد جاء تحت عنوان 
فيــه أن النظــام الــسياسي الإســلامي هــو نظــام ذو طبيعــة عالميــة، فالدولــة الإســلامية 

جود جماعة سـكانية ملتزمـة بمبـادئ وأهـداف الإسـلام، بيـد أن اهتمامـات تفرض و
الدولة الإسلامية وحدودها البشرية والجغرافية لا تتطابق بالضرورة مع كيان الأمـة 

. الإسلامية ولا تقتصر عليها، بل تمتد إلى جماعات سكانية مغايرة في الدين والعقيـدة
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 :ي حددها القرآن وهىوهنا تبرز المبادئ السياسية الكلية الت

 .التعددية العقدية والدينية مبدأ تكويني ومقصد إلهي راسخ) ١ 

 .الحرية الفكرية المتمثلة في حق الأفراد في تبنى تصوراتهم دون ضغوط) ٢ 

 .الولاء التعاقدي الناجم عن التزام أفراد المجتمع بمجموعة المبـادئ الكليـة) ٣

 .تنافس الأمم المتغايرة في تحقيق خير الإنسانالعدالة العالمية التي تسمح ب) ٤ 

ًتتحدد سلطة الدولة في إلزام الأفـراد سـلوكا معينـا بـدائرة المعـروف الـذي ) ٥  ً
 . تعارف الناس على حسنه وصوابه

فيما يتعلق بالبنية الـسلطوية والمـشاركة الـسياسية فلكـي تتحقـق المبـادئ الكليـة 
لـب توزيـع الـسلطة الـسياسية بـين دوائـر للنظام السياسي الإسـلامي، فـإن هـذا يتط

ــة  ــة التنفيذي ــضائية والمرجعي ــة الق ــشورية والمرجعي ــة ال ــي المرجعي ــع ه ــة أرب مرجعي
ًوالمرجعية المعرفية، وهذا يتطلب أيضا تشكيل بناء سلطوي هرمـي تحـدد الـسلطات 
المحلية قاعدته وتشغل السلطة الاتحادية قمتـه، وهنـا تـبرز أهميـة المـشاركة الـسياسية 
للجماهير التي تتـساوى فيهـا المـرأة بالرجـل فلقـد حـرص القـرآن عـلى التـسوية بـين 
الرجــال والنــساء في الحقــوق والواجبــات العامــة، كــما حــافظ الإســلام عــلى حقــوق 

 .الأقليات السياسية وضمن لها حرية اختيار ممثليها
 

ف لفكرة القصور المنهجي في التنظـير الـسياسي، في الفصل الأول، تعرض المؤل
وأشار إلى استخدام منهج قياسي صوري يركز على الوظيفة دونما اعتبـار للمقاصـد، 
واستخدام التحليل الوظيفي الذي يتجاهـل الأسـاس الفعـلي للبنيـة الـسياسية، وأن 

 والمبـادئ التحليل المقاصدي المستمد من الثقافة الإسلامية يمكنـه أن يحـدد القـوانين
العامــة التــي تحقــق مقاصــد عامــة للجميــع، وتعــرض للمثاليــة الطوباويــة والنزعــة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الواقعية الارتهانية والمثالية الاعتبارية، وقارن كل هذا بالنظريـة الاتباعيـة التـي تـرى 
لقـد توصـل المؤلـف مـن خـلال هـذا . أن الإمامة تنعقد باختيـار أهـل الحـل والعقـد

الاتباعية المنبثقـة عـن الأصـول الإسـلامية هـي الأنـسب العرض لإثبات أن النظرية 
 . للحياة السياسية

انتقل بعد ذلك لفكرة وضع قواعد منهجيه تهدف إلى تطوير نظرية عامة للفعل 
السياسي مستمدة من نصوص الوحي والخبرة التاريخية للأمـة، وبـين فيهـا خطـوات 

قرائي كمرحلـة أولى ثـم يـلي التوصل إليها، وهذه المنهجية تعتمـد عـلى المـنهج الاسـت
الاستقراء استنباط المبادئ العامـة لهـذه النظـرة، هـذه المنهجيـة انطلقـت مـن الـوحي 
المتمثل في الكتاب والسنة، ثم تقوم بتفسير الخبرة التاريخية في ضوء هـذه المنطلقـات، 
وبالتالي فهذه منهجية ليست قاصرة على المجال السياسي فقط، وإنما يمكن اعتبارهـا 

 .منهجية عامة مناسبة لكل فروع العلوم الإنسانية

وفي الفصل الثاني، تعـرض لعـدد مـن المفـاهيم أهمهـا مفهـوم العقيـدة، فبـين أن 
عرض القرآن لمفهوم العقيـدة جـاء بأسـاليب متنوعـة مثـل التلمـيح أو التعـريض أو 

ســيع التمثيــل أو المقارنــة أو المجــاز، وهــذا التنــوع يعطــي العقــل البــشري مرونــة لتو
تصوراته المتعلقة بالوجود الكلي والمستمدة من الوحي وتعـديلها وتطوريهـا، وأشـار 
المؤلف إلى فكرة ظهور الاختلاف السياسي في عهد سيدنا عـثمان ثـم في عهـد سـيدنا 
علي، أما الاختلاف العقدي فقد ظهر في عهد سيدنا على، حيث ظهر الخوارج الذين 

لعوامـل البيئيـة التـي عاشـوها، وبـين كيـف أثـر كفروا مخـالفيهم، وأرجـع ذلـك إلى ا
الخلاف السياسي على خلق الخلاف العقدي لدى الفرق الإسلامية، وقد أرجع هـذا 
إلى الاختلاف إلى أسبابه الجوهرية المتعلقـة بظـروف تاريخيـة وذاتيـة، ونـأى بـالوحي 

 هذا التشخيص لأسباب ظهور الاختلافات العقديـة، والتـي. عن هذه الاختلافات
أرجعها إلى التوظيف السياسي للعقيدة، يعتبر خطـوة جوهريـة أولى في تحديـد العلـل 
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العقدية للأمة، وبالتـالي يمكـن تتبـع جـذور هـذه العلـل وبيـان مـدى انحرافهـا عـن 
 . مبادئ الوحي ومنطلقاته وبالتالي يمكن اقتلاعها

احـل انتقل في الفصل الثالث إلى مناقشة مفهوم الأمة من خـلال اسـتعراض مر
تكونها، وبين كيف عمل البعد العقدي على خلق الرابطة الأساسية التي انـتظم فيهـا 
عقد الأمة، والذي كان مكونا من قبائل عربية متناحرة ووثنية، رغـم وجـود الوثنيـة 
كقاسم مشترك بينها، وما عمل على تجزئـة العـرب قبـل الإسـلام هـو وجـود تركيبـة 

ئمــة عــلى الطبقيــة العرقيــة، حيــث تتــولى طبقــة اجتماعيــة داخــل القبيلــة الواحــدة قا
الــصرحاء المنتميــة لــشيخ القبيلــة جميــع الــشؤون الاقتــصادية والــسياسة والعــسكرية 
للقبيلة، فكان الرباط السياسي بين أبناء القبيلة قائما على النسب والمـصلحة المـشتركة 

لمدنيـة الحديثـة، والقوة والهيمنة، وهذه تتشابه إلى حد كبير مـع أسـباب قيـام الدولـة ا
وانتقل المؤلف لمقارنة هذه الرابطة بالرابطة العقدية التي يقوم عليها مفهوم الأمة كما 
حدده الوحي الذي يرى أن الأمة هي تجمـع بـشري نـاجم عـن تفاعـل بـين الإنـسان 
والرسالة المنزلة، وهذا التحديد يبين لنا مراحل حياة الأمم، فالأمة تكون في مرحلـة 

ًا يكون التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة قويا، وتصبح الأمة في حالـة القوة عندم
ضعف إذا ضعف التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة، وتموت الأمة عنـدما ينتهـي 
التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة، وهذا يسير مع نظرية تفسير تطور الحـضارات 

وتهــا عنــدما يكــون ولاء الأفــراد للأفكــار والتــي تــرى أن الحــضارة تكــون في أوج ق
السامية، وتنتقل لمرحلة الضعف عنـدما يتحـول ولاء الأفـراد للأشـخاص، وتمـوت 
الحضارة عندما يتحول ولاء الأفراد للأشياء، كما أشار المؤلف إلى أهمية وجود أرض 

جـرة إلى يقوم عليها كيان الأمة التنظيمي التفاعلي، فأشار إلى التحول التي أحدثته اله
ًالمدينة وإلى صياغة وثيقة المدينة التي نظمت الحياة السياسية وفقا لمنطلقات الـوحي، 

وفي هذا توضيح لمدى عمق المعالجـة الإسـلامية لقيـام الأمـة والتـي تـستوعب جميـع 
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َألوان الطيف من البشر، طالما أن كل فئة تـؤدي مـا عليهـا وهـي بالتـالي لـن تحـرم ممـا  ُ

ذلك لأن حكم الوحي لا يغلب مصالح فئة على أخـرى، ثـم تستحق بشكل عادل و
أشــار إلى أن الأمــة الإســلامية واجهــت مــشكلتين؛ همــا مــشكلة التمــزق ومــشكلة 
التجربة التاريخية السياسية؛ جعلت البعض يسقط عليها مفهوم الدولة الحديثـة، وفي 

بالانتـشار هذا تمييز لمفهوم الأمة عن مفهـوم الدولـة الـضيق، فمفهـوم الأمـة يـسمح 
بالطرق التي حددها الوحي وأهمها الـدعوة بالحكمـة والموعظـة الحـسنة، وبالتـالي لا 
يمكن تقسيم الأمة إلى دويلات صغيرة، وإنما تظل أمة يربطها رباط العقيدة الذي لا 
ــا يوجــه المؤلــف النظــر إلى إدراك الاســتعمار الغــربي لهــذه الوحــدة  ًينفــك أبــدا، وهن

نـت أهـم أسـلحته في تفتيـت الأمـة هـو تقـسيمها إلى دول قوميـة العقدية، وبالتالي كا
صــغيرة بــصورة تــضمن ضــعفها ويــرتبط أفرادهــا بمــصالح إقليميــة ضــيقة ويغيــب 
ًالرابط العقدي بين أبنائها، فلا عجب أن نجد في الوقت الراهن نفرا من أبنـاء الأمـة 

الدولـة الدينيـة، وكـأن الإسلامية يدافعون عن قيام الدولة المدنية الحديثة بديلا ًعـن 
الأمــة الإســلامية بــين خيــارين؛ دولــة مدنيــة علمانيــة حديثــة أو دولــة دينيــة لاهوتيــة 
منطلقة من التجربة الغربية اللاهوتية، وللأسف الشديد أنه يوجد مـن بـين مفكـري 
ًالحركات الإسلامية المعاصرة من يتبنى فكرة الدولة المدنية الحديثـة، زاعـما أنـه يريـد 

ًخدم وسائلها لتحقيق الغايات الإسلامية، متغافلا عن قصد أو عن جهـل أن أن يست

الوسائل تؤثر في الغايات، فوسـائل الخـوارج هـي التـي انحرفـت بهـم عـن الغايـات 
الإسلامية، وما المانع من تبني هؤلاء المفكرين لقضية قيام الأمـة والـسعي إلى تحقيـق 

والأيسر أن نفكر بالطريقة التي رسمها وجودها ثانية على أرض الواقع، أما الأسهل 
 !.الغرب لنا

ًأما في الفصل الرابع، فقـد عـرض المؤلـف فيـه عـددا مـن المفـاهيم مثـل مفهـوم 
الدولة ومفهوم الإمامة ومفهوم الخلافة ومفهوم الدولة الإسـلامية ومفهـوم الدولـة 
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َّالقطرية، وبـين الاخـتلاف بـين الـشيعة والـسنة في تحديـد مفهـوم الدولـة  الإسـلامية َ
َّوأشار إلى تفنيد الإمام الباقلاني لآراء الشيعة ورده عليهم وبين كيف أن هذا الرد قد 
أدى إلى ظهــور فكــرة إبطــال الــنص وتــصحيح الاختيــار، وعــرض لتطــوير الــشيعة 
لفكرة الغيبة الكبرى إلى نظرية ولاية الفقيه، واستعرض بعد ذلـك الأسـس الخمـسة 

اسية الاتباعية المتعلقة باختيـار الإمامـة، ثـم انتقـل إلى عهـد الموجودة في النظرية السي
ًالخلفاء الراشدين للتدليل على ما يذهب إليه، مع عدم اعتبار بيعـة أبي بكـر نموذجـا 

 .يجب إتباعه

 هذا التعمق في عرض المفاهيم والأفكار التـي جـاءت في الفـصل الرابـع يوجـه 
ورة إتباع طريقـة الاسـتقراء التـام لكـل مـا انتباه الباحثين في العلوم السياسية إلى ضر

يتعلق بظاهرة سياسية ما، بشرط أن تكون هذه القـراءة نقديـة تعتمـد المـنهج المقـارن 
والمــنهج التحلــيلي والمــنهج المعيــاري الــذي يحكــم عــلى الظــواهر في ضــوء محــددات 

مـن الوحي، بالتالي فإن هذه القراءة تجعـل الباحـث يـصل إلى نتـائج أكيـدة مـستمدة 
الوحي ومستهدية بالخبرة التاريخية السياسية للأمة الإسـلامية، وقـد وضـح المؤلـف 
هذا في تمييزه بـين تعريـف الدولـة الإسـلامية مـن منظـور علـماني وتعريفهـا في ضـوء 
الخبرة التاريخية الإسلامية، مع بيان أوجه القوة والضعف في المفـاهيم المختلفـة التـي 

ة في البيئة الإسلامية، فبين نقاط قوة ونقاط ضـعف صاحبت ظهور الظاهرة السياسي
مفهوم الخلافة وبـين نقـاط قـوة ونقـاط ضـعف نظريـة الإمامـة الـشيعية وبـين نقـاط 
الــضعف في رد الإمــام البــاقلاني عــلى نظريــة الإمامــة، غــير متــأثر بتوجهــه الــسني أو 

ف ًالــشيعي، وإنــما منطلقــا مــن مبــادئ الــوحي ومــسلماته، ولم يقــف عــن حــد الوصــ
والتقرير والتحليل والنقد، بل تخطاه بأن عرض كيفية الاستفادة من الوحي والخـبرة 
التاريخية في بلورة أربعة أسس تعيد للشريعة مكانتها في الظاهرة السياسية المعـاصرة، 
ًمتجنبا تحيزات المنهجية الغربية الوضعية ومميزا للتجربـة الإسـلامية عـن غيرهـا مـن  ً
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 .التجارب الإنسانية

النسبة للفصل الخامس، فقد عرض فيه المؤلف لمفهوم الشريعة في القرآن، وبـين ب
أن للــشريعة مــستويين؛ الأول ثابــت والثــاني مــستنبط، وبــين أن الأول مطلــق والثــاني 
متغير، وفرق بين القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكم العلاقات 

انية طواعية، وتعرض لمفهوم القـانون وأنواعـه، وبـين الإنسانية، فالأولى ضرورية والث
أن الــشريعة تتــضمن نــوعين مــن الأحكــام؛ الأول حكــم يحكمــه نــص والثــاني حكــم 
      مستمد من تحقيق مصلحة الأمة ولا يحكمه نص، وعرض تقـسيم الأحكـام الـشرعية

دولـة ثـم حـدد العلاقـة بـين الأمـة والدولـة وبـين أن ال)  سياسـية- دستورية-فقهية( 
تتوجه بتوجهات الأمة لها وأن الدولة تسعى لخدمة مصلحة الأمة، هـذا الاسـتعراض 
لهذه المجموعة من المفاهيم ينقل القارئ إلى ترجمة ما قد استوعبه في الفـصول الـسابقة 
إلى عملية تمهيد لتحويل ما سبق أن قرأه إلى واقع عملي يمكن رؤيته يتحقق على أرض 

وجـود الـدول القطريـة التـي عملـت عـلى بعثـرة فكـرة الأمـة الواقع الإسلامي، رغم 
الإسلامية، فالأهداف التي تحققها الدولة لأبنائهـا هـي أهـداف مـستمدة مـن مـصادر 
الشريعة، وبالتالي فإن السعي إلى تحقيقها في دولة ما يعمل عـلى تقويـة الـرابط العقـدي 

هداف، وهـذه الأهـداف مع الدول الإسلامية الأخرى التي تسعي إلى تحقيق نفس الأ
هي أهداف واحدة نتيجة لوحدة المصدر المستمدة منه، وبالتالي فـإن مـا قدمـه المؤلـف 
يعتبر خطوة في اتجاه إعادة بناء وحدة الأمة الإسلامية وهو بالتالي خطوة أولية للعديد 

 .من البحوث والدراسات التي يجب تنفيذها في هذا الاتجاه

رض فيـه المؤلـف لمفهـوم الـشورى في القـرآن، بالنسبة للفصل السادس فقـد عـ
وذكر الممارسة الشورية قبل الإسلام وفي عهد النبوة والخلفاء الراشدين، وانتقل بعد 

الأحكــام «ذلــك للحــديث عــن النظريــة الاتباعيــة التــي ذكرهــا المــاوردي في كتابــه 
 بـين وبين إغفالها لطريقة اختيـار أهـل الـشورى وأهـل الإمامـة وخلطهـا» السلطانية
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وظيفة الاجتهاد الفقهي ووظيفة الشورى السياسية، وذكر الأسس التي تقوم عليهـا 
الشورى، هذا الطرح لمؤسسة الشورى في الإسلام يبين مدى اختلافها عـن مؤسـسة 
الديمقراطية المستنبتة في البيئـة الغربيـة العلمانيـة والتـي تـساوي بـين جميـع النـاس في 

افــل الفــوارق في القــدرات المعرفيــة والعقليــة بيــنهم طريقــة إبــداء الــرأي، والتــي تتغ
ًوتجعل صوت الأمي مساويا لصوت العالم، وقد بينت الممارسات الديمقراطية عيوبا  ً
جسيمة أهمها تمكن الصفوة السياسية من توجيه الـرأي العـام نحـو الاتجاهـات التـي 

ومـن خـلال يرون أنها تحقق مصالحهم من خلال استخدام نظريات اجتماعية عديدة 
استخدام الآلة الإعلامية الجبارة التي يسيطرون عليها، فظهـر الاسـتبداد الإعلامـي 
في ثوب جديد ليحل محل الاستبداد السياسي وتحول العوام إلى قطيع يختار ظالمـه ولا 
يملك آليـة لمحاسـبته، وهنـا وجـب عـلى البـاحثين في مجـال العلـوم الـسياسية إجـراء 

ي تبين عـورات مؤسـسة الديمقراطيـة التـي ينظـرون إليهـا العديد من الدراسات الت
الــذي ســيخرج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، كــما أن » الــدين الجديــد«باعتبارهــا 

ــول  ــيلة ح ــوث أص ــراء بح ــاحثين إلى إج ــوة للب ــه دع ــصل يوج ــذا الف ــف في ه المؤل
المؤسسات الإسلامية الأخرى، مثل مؤسسة الإمارة ومؤسسة السلطة، لبيـان مـدى 

تلاف هــذه المؤســسات الإســلامية عــن نظيرتهــا الغربيــة، حيــث يكمــن الفــارق اخــ
الجوهري في أن المؤسسات الوضعية تركـز عـلى الإجـراءات، بيـنما تركـز المؤسـسات 

 .الإسلامية على الغايات والمقاصد

بالنسبة للفصل السابع، فقـد حـصر وظيفـة الخليفـة في تحقيـق الأمـن والتكافـل 
ن وغيرها من الوظائف، وبين أنـه يـتم تحقيـق هـذه الوظـائف الاجتماعي وحماية الدي

من خلال استخدام الشورى، ثم ذكر الـسمات الواجـب توافرهـا في الـرئيس ونظـام 
تفويض السلطات، وتحدث عن علاقة الدولة الإسـلامية بأصـحاب الملـل الأخـرى 

 الجانـب المقيمين فيها، هذه الأفكـار التـي تناولهـا المؤلـف في هـذا الفـصل تنتقـل مـن

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًالتنظيري البحت إلى الجانـب الإداري الـذي يمثـل تطبيقـا إجرائيـا لمـا تـم طرحـه في  ً

ــدرة المــصادر  ــة عــلى ق ــة شــهادة علمي ــسابقة، وهــذا التقــديم يعــد بمثاب الفــصول ال
الإسلامية؛ سواء المتمثلة في الوحي أو تلـك المتمثلـة في الخـبرة التاريخيـة الإسـلامية؛ 

ة تنظم العلاقات الموجودة في الحياة السياسية، سـواء فـيما على تقديم إجراءات محكم
يتعلق بإدارة أمور الأغلبية أو إدارة أمور الأقليات أو إدارة الأمور الخارجية، كما أنها 
تستطيع أن تحدد ما على الحاكم من واجبات تجاه الرعية وما للرعية من حقوق لـدى 

قوق على الرعية، كل ذلـك مـن خـلال السلطة الحاكمة، كما تبين للحاكم ما له من ح
مراعــاة ســمات الطبيعــة الإنــسانية، فهــي تــضبط المنفلــت وتحــصر حقــوق الــضعفاء، 

 .وبالتالي فهي أنسب المصادر لتنظيم العلاقات السياسية

وفي الفصل الأخير، حدد المؤلف المبادئ السياسية الكليـة التـي جـاء ذكرهـا في 
لميـة الـسياسية للإسـلام، وبـين أن هـذه المبـادئ القرآن الكريم والتي تبرهن عـلى العا

تحترم التعددية العقائدية والحرية الفكرية والعدالة العالمية، وهي قـيم تـستوعب كـل 
أنماط البشر ولا تنحـاز لجـنس ولا لقوميـة ولا لعـرق ولا للـون، ومـن هنـا يكتـسب 

هـا طالمـا أنهـا النظام السياسي الإسلامي عالميته، وهـذه العالميـة لا يمكـن الخـروج عن
صادرة عن الإيمان باالله والآخرة، وأن الخروج عـلى هـذه القـيم يعـبر عـن ضـعف في 

، وكيـف ؟درجة الإيمان، فكيف لإنسان يـؤمن بـأن االله يـرى ويفعـل مـا يغـضب االله
، ومـن هنـا ؟لإنسان يؤمن أن الآخرة دار حساب ويفعل ما يجعله من أصحاب النار

 .تأكيد على عالمية النظام السياسي في الإسلامتأتي أهمية البعد العقدي في ال

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فقد بين المؤلف الدوائر التي يجب أن يتم توزيـع 
ــي ذكــر تفــصيلاتها في  ــشورية الت ــة ال ــذكر أولهــا المرجعي ــا، ف ــسياسية بينه ــسلطة ال ال

الإسـلامي عـن الفصول السابقة، وهنا يبرز تميز توزيع السلطات في النظام السياسي 
ــة  ــا للمرجعي ــسياسية وفق ــسلطات ال ــع لل ــذا التوزي ــعية، ه ــنظم الوض ــن ال ــيره م ًغ
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 

الإسلامية يتطلب إجراء بحوث دقيقة تعمـل عـلى تحديـد الإجـراءات التـي يـتم بهـا 
 .وضع كل مرجعية في مكانها الصحيح

 

 هـذه يقدم المؤلف في هذا الكتاب معالجة إسلامية للظـاهرة الـسياسية، وهـو في
المعالجــة يغــرد خــارج الــسرب العلــماني، فــالعنوان يعكــس هــذا التوجــه، حيــث بــدأ 
بالعقيدة وتلاها بالسياسة؛ وفي هذا تأكيد على أن الرباط العقدي كفيـل بـضمان سـير 
الممارسات السياسية على الوجه الأكمل، وأن تغييب العقيدة عـن توجيـه الممارسـات 

فــات تعمــل عــلى ظهــور الاســتبداد الــسياسي الــسياسية يــؤدي بالــضرورة إلى انحرا
وتأصيله، وإنـه كلـما تـم تهمـيش دور العقيـدة كلـما تمكـن الاسـتبداد الـسياسي، وقـد 
اعتمد المؤلف في تأكيد فكرته هذه على طرح العديد من الأفكار الفرعية الخادمة لهذا 

 مجـال أسـلمة المعنى، وبالتالي فإن هذه المعالجة التي قدمها المؤلف تعد نقلـة نوعيـة في
 . علم السياسة

***** 
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 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

  

الحميد أحمـد محمـد أبـو سـليمان، مـن أبنـاء مكـة المكرمـة، ولـد بهـا  الكاتب عبد
عـة القـاهرة،  مـن جام١٩٥٩، حصل على بكالوريوس العلوم الـسياسية ١٩٣٦عام

، ثم حصل على درجة الدكتوراه ١٩٦٣وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 
 . ١٩٧٣في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 

ـــي  ـــه العلم ـــدأ إنتاج ـــلام« ب ـــصادية في الإس ـــة الاقت ـــاولا ١٩٦٠» بالنظري ً مح

 من القرآن، ومن السياسات النبوية استخلاص مبادئ وفلسفة للاقتصاد الإسلامي
، وحـاول ١٩٧٣» نظرية العلاقات الدوليـة في الإسـلام«في العهد النبوي، ثم تناول 

في هذا الدراسة استخلاص المنهجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية من خلال 
 إبراز قيم الإسلام الأساسية في العلاقات الإنسانية مع الذات ومع الآخـرين وذلـك

ـــة ـــسية والليبرالي ـــة المارك ـــسفات الغربي ـــا بالفل ـــة . ًمقارن ـــاب أزم ـــل «وفي كت العق
كيفيـة :  اهتم بإدراك ما أصـاب العقـل المـسلم والإجابـة عـلى تـساؤل١٩٩١»المسلم

إعادة منهجيته وتطـوره مـن وحـدة المعرفـة والعلـوم والمعـارف في حقائقهـا العلميـة 
اري الـشامل، وتنـاول في هـذا الكتـاب الثابتة إلى توظيفها في ميدان الإصـلاح الحـض

مجالات تصحيح «، »الجذور التاريخية للأزمة» «الأصالة الإسلامية«قضايا عدة منها 
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 

: منهجية الفكر الإسلامي» «تقويم المنهج التقليدي للفكر الإسلامي ونقده» «المسار
 . »القواعد والأسس

ــاب  ــا كت ــسلم«أم ــدان الم ــة الإرادة والوج ــ٢٠٠٤» أزم ــد اه ــاول ، فق ــه بتن تم في
ــوي« ــه »المــشروع الترب البعــد الغائــب في مــشروع «، في الإصــلاح والــذي أطلــق علي

وانطلق فيه من مقولة أن مفتاح تغيير الأمة وحركة الإصلاح فيها يبدأ » إصلاح الأمة
 . وهو نفس درب الأنبياء في القرآن الكريم. »من المشروع التربوي النفسي الوجداني

تعليم الجامعي وإشكالية وحدة المعرفة أو تكاملها كما جاء في كما تناول قضايا ال
 . »التعليم العالي.. الثابت والمتغير.. الإصلاح الإسلامي المعاصر«

أوضــح فيــه أن الإنــسان ) ٢٠٠٧ ٢ط(» الإنــسان بــين شريعتــين«أمــا في كتابــه 
الرؤيـة تلتقي فيه الـروح والمـادة، وأن الإنـسان مـوزع بـين الرؤيـة الكليـة الروحيـة و

الكلية المادية، بين الحق قوة، وبين الحق للقوة، وكيف أن الغرب يتخلى عـن الأديـان 
لأسباب تتعلق بالرؤية الخاصة وأخذ بالرؤية المادية التي هي شريعـة الغـاب، والتـي 

 . توضح مسار الحضارة المعاصرة المبنية على القومية وعنصرية السلالة
 

ــل  ــا في الحق ــا ملحوظ ــشرين توجه ــرن الع ــن الق ــيرين م ــدين الأخ ــهد العق ًش ً
الإسلامي نحو الكتابة في موضوع يتصل بوسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

المادية، وذلك لأسباب اجتماعيـة وسياسـية حيـث ظهـر منـذ » القوة«و» الكلمة«بين 
 العنــف مــن قبــل بعــض التيــارات والجماعــات ذات بدايــة الثمانينــات تنــامي ظــاهرة

ًالأيديولوجيــة الدينيــة، وأظهــرت توجهــا ملحوظــا » القــوة« في اســتخدام -ً أيــضا -ً
العلمانيـة في «لإحداث تغييرات ما في الأنظمة السياسية العربية التي تعلن تمـسكها بــ

 !»نظام الحكم

جتماعيـة في ميـدان ومن الأدبيات التي ظهرت كرد فعل على هـذه المتغـيرات الا
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ــاوي في ــف القرض ــه يوس ــا كتب ــلامي، م ــر الإس ــير«: الفك ــو في التكف ــاهرة الغل ، »ظ
الـصحوة الإسـلامية بـين الاخـتلاف «، »الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف«

، »أدب الاخــتلاف في الإســلام«، وطــه جــابر العلــواني »المــشروع والتفــرق المــذموم
الـسنة النبويـة بـين أهـل الفقـه «، محمـد الغـزالي »لا إكـراه في الـدين«وجودت سعيد 

ًوغيرها من الأدبيات التـي كانـت نتاجـا معرفيـا للظـرف الـسياسي ،» وأهل الحديث ً
حيــث صــاحب تنــامي الظــاهرة . والاجتماعــي والــديني خــلال العقــدين المــذكورين

 الإسلامية، والإحياء الديني آراء وأنماط سلوكية اتسمت بعدم النضج في فهم بعض
النصوص وفى تطبيقها فأوقعها في بعض الأخطاء، والتي تراجعت بعدها عـن ذلـك 

 .»المراجعات«وكتبت هي الأخرى أو جناح منها ما عرف بسلسلة 

 من أجل تقديم صياغة منطقية ومنهجية في تأسيس -ًأيضا -كما يأتي هذا الكتاب
وسبل لإدارة ًموقف معرفي ومنهجي إسلامي من قضية العنف أولا، ثم طرح وسائل 

ًالصراع انطلاقا من رؤية منهجية طرح لهـا قواعـد وأسـس اعتمـدت بـصورة أساسـية 

» الزمانية والمكانية«ومراعاة السياقات » الرؤية الكلية«و» الشامل» «الفهم«على قاعدة 
تحكمــه مبــادئ وقــيم عليــا » الــنص«، حيــث إن فهــم)القــرآن والــسنة(للــنص الــديني 

لـذا فقـد اهـتم في الجـزء الأول مـن الكتـاب . أحكام مطلقـةحاكمة لا ألفاظ مجردة أو 
 . بصفة خاصة) النص الحديثي(ببيان معالم هذه المنهجية وتطبيقاتها على 

الـشمولية في فهـم دلالات النـصوص : ومن الموضوعات التي يتناولها الكتـاب
الإرهــــاب  ،صراع الحــــضارات، عقليــــة الــــشورى أســــاس اســــتقرار المجتمــــع ،

 .اء التعامل السائد مع تفجرات العنف السياسي في العالم الإسلامي أخط،والتحرير
 

  

 رغم أن الكتاب يمكن وضعه ضمن الأدبيات التي تساهم في طرح حلـول لمـا 
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لا أن مر بالمنطقة العربية من حوادث اتـسمت بـالعنف، كـما أسـلفنا الإشـارة إليهـا، إ
الكتاب ينفرد بالبحث في جذور هذه الأزمة الفكرية التي تعد بالأساس أزمة عاشها 
ولا زال جزء من الفكر الإسلامي وبعض تياراته، والكاتب نفسه يعلل هذا التوجـه 

 : الفكري للكتاب بالمبررات التاريخية والمعرفية التالية

، وممارســات مــا زخــر بــه تــاريخ الأمــة الإســلامية مــن أحــداث وصراعــات -
العنف والاقتتال بين الكثير من الفئات والطوائـف، ومـا شـكلته تلـك الـصراعات، 

بـن عفـان،  ابتداء من مقتل الخليفة عـثمان. من فتات الممالك والإمارات والسلطنات
وما تلاه من أحداث وصراعات وعنف أدت إلى سقوط دولة الخلافة الراشدة وقيام 

 . بياتهادولة الاستبداد وإماراتها وعص

التغييرات التي حدثت في تكـوين القاعـدة الجماهيريـة الـسياسية ومـا ترتـب  -
على ذلك من اختلال في نوعية القيادة، واختلال توجهاتها، وتشوه بنائها، ممـا انتهـى 
بالأمة إلى الانحراف عن مسيرتها، واختلال بناء كيان صفواتها، وبالتـالي إلى اخـتلال 

 . داء والإبداع فيهابناء الأمة وتضاؤل قوى الأ

ما لفت نظر المؤلف من حديث استمع إليه يتـضمن الموقـف الـشرعي حـال  -
لزوم البيت، بل أكثـر مـن :  إلى^الفتنة والعنف السياسي في المجتمع، وإشارة النبي

فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك عـلى وجهـك يبـوء «ذلك وهو قوله 
  .-ليه في مكانهوهو ما سوف نشير إ-» بإثمك وإثمه

والتي يمكن النظر إليها في ضـوء -» منهجية فكرية«إن الكتاب يقدم بالأساس 
-)أزمـة العقـل المـسلم(الاهتمام المنهاجي للكاتب والذي ظهر مـن قبـل في دراسـته 

ِالتي تنظـر » الفتن«للتعامل مع أحداث ووقائع الصراعات من ناحية، ومع أحاديث  َ ُ
 لاسيما -كم المكلف في تعرضه لهذه الأحداث والوقائعللموقف الشرعي لح» ًنبويا«

 ومن ثم يؤكد الكاتب على بعـدين مهمـين في هـذه المنهجيـة -داخل المجتمع المسلم 
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مراعــاة : والبعــد الثــاني،الــشمولية «النظــرة الكليــة أو مــا أطلــق عليــه : الفكريــة همــا
 . »ص الفتنةنصو«عنصري الزمان والمكان في درس النصوص لاسيما ما يتعلق بـ

  
الــصراع بالبحـث عــن طبيعــة ذلــك الــصراع » إدارة«يبحـث الكتــاب في مــسألة 

 ،ومكوناته وإشكالاته في الفترة النبوية، وكيف أسـهمت الإدارة النبويـة في معالجتـه 
هـل كانـت الطبيعـة الداخليـة : ، والـسؤال كـما يـصيغه الكاتـب؟ وأي طريق سلكته

» الـصبر«كي هي السبب الذي أملى على الرسول أسـلوب للصراع داخل المجتمع الم
المقاومة السلمية داخل مجتمع مكة، التـي تـربط المـسلمين فيـه والمـشركين وشـائج «و

راع بين مجتمعين ـالرحم والانتماء لمجتمع واحد؟ وهل السبب في اختلاف إدارة الص
 اختلافـات منفصلين متواجهين عنه داخـل المجتمـع الواحـد هـو مـا يفـرق بيـنهم في

الانتماء السياسي والعقدي وما يستتبع ذلك مـن اخـتلاف توجـه المـشاعر الوجدانيـة 
 والمصالح المادية والأدبية لكل مجتمع وصفواته الحاكمة؟ 

  
يسعى الكتاب إلى التعرف على العوامـل المهمـة المـشتركة في الـسياسات النبويـة 

معنى هـذه الـسياسات، وأسـباب اختيـارات ودلالاتها، التي تحدد معنى الأحداث و
 في كـل مرحلـة مـن مراحـل إدارة ^الأساليب والوسائل، التي لجـأ إليهـا الرسـول 

 . الصراع الإصلاحي الذي استهدفته الدعوة الإسلامية

الوصول إلى فهم مقنع مـترابط لمعنـى الأحـداث التـي وقعـت، ولفهـم دلالات 
 والتـزم بهـا عـلى مـدى عهـد النبـوة حتـى ^السياسات النبوية التي اتبعها الرسـول 

 . ^وفاته 
 

 : يمكن ملاحظة منهج الكتاب من خلال الجوانب المنهجية التالية

 منهج دراسة الحالة في صورته التاريخية. 
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 تـب مـنهج دراسـة الحالـة ولكـن في صـورته التاريخيـة والـذي ا استخدم الك
لبحث الاجتماعي عـن طريقـه يمكـن جمـع البيانـات منهج في ا«يعرفه فيرتشايلد بأنه 

ــة  ــا المتنوع ــة في علاقته ــدة معين ــة لوح ــورة كلي ــم ص ــن رس ــث يمك ــتها، بحي ودراس
ًويمكــن أن تكــون الوحــدة موضــوع الدراســة شخــصا معينــا . وأوضــاعها الثقافيــة ً  

 .»أو أسرة أو جماعة اجتماعية أو نظام اجتماعي أو مجتمع محلى أو وطن معين

 أخـرى يـشير الكاتـب إلى كيفيـة عملـه في الكتـاب لتحقيـق أهدافـه  ومن ناحية
 : وذلك من خلال

 ومعرفــة الأحــداث ^متابعــة مــسيرة الإســلام عــلى مــدى حيــاة الرســول  -
 ودلالاتهـا عـلى وجههـا ^والتفاصيل التي مرت عـلى عهـد حيـاة رسـول الإسـلام 

المهـم في هـذا الصحيح، وبشكل متوازن، وبأقل قدر من مزالق الخطأ والشطط، لأن 
المنهج الكلى أن يتم رسم الصور الكبرى للقضايا المطروحة والحرص عـلى الإحاطـة 

 . بأكبر قدر ممكن من أبعاد هذه الصور

 فيه الدعوة إلى الإسلام، ومـا كـان ^تأمل المسرح المكي الذي بدأ الرسول  -
ء عـلى سيترتب على الدعوة من وجوه الإصلاح وإقامة قيم التوحيد والعدل والقضا

ما تفشى في المجتمع من مفاهيم العنصرية والكبر وما تجر إليه من ممارسات الضلال 
 . والانحراف والفساد

ً الإصـلاحية، عقـديا وسياسـيا، ^تأمل الواقع المكي وأبعاد دعوة الرسول  - ً
وأســلوبه في إدارة الــصراع الــسياسي العقــدي في أعــلى مــستوياتها في ذلــك المجتمــع، 

هــر بالــدعوة الإســلامية التــي تهــدف إلى أعمــق ألــوان الإصــلاح والنــاجم عــن الج
 . والتغيير الاجتماعي وأوسعها

 ووسائله في إدارة الصراع السياسي داخل المجتمع ^تتبع أسلوب الرسول  -
ومـصالح فئويـة وقبليـة (والدولة في المدينة بكافة فئاتها، بما لهم مـن انـتماءات متباينـة 
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دينة ويهود حولها، وبـين مهـاجرين مـن قـريش وأنـصار ، بين مسلمين في الم)وعقدية
 . من الأوس والخزرج، وبين أولياء مؤمنين ومنافقين متربصين

 في إدارة الصراعات الـسياسية بـين ^المقارنة بين طريقة وأسلوب الرسول  -
المجتمع المكي والمجتمع المدني، وبين ما ارتآه قبل ذلك والتزم به داخـل مجتمـع مكـة 

نف ورفضه وسيلة للتعامل مع مشاكل المجتمـع الواحـد وضرورة التـزام من نبذ الع
الحلول السياسية لهذا اللون من الصراعات وترك التعامـل مـع أي انحـراف أو ظلـم 
يستخدم فيه العنف من قبل أي فئـة مـن فئـات الأمـة ضـد المـسلمين إلى رحـم الأمـة 

 . وقادة الرأي العام والشورى فيها

  
بالإضافة إلى منهج التتبع التاريخي للسيرة النبوية والتي تتيح للباحث جمع أكـبر 
قدر من المعلومـات والمفـردات مـن الأحـداث والوقـائع حـول ظـاهرة مـا أو مـسألة 

لا يمكـن أن تـؤدى إلى تحقيـق الغايـة مـن فهـم » الجمع«شرعية معينة، إلا أن مرحلة 
وع الدراسـة، لـذلك طـرح الكاتـب عـدة وتفسير يقترب من الحقيقة للظـاهرة موضـ

قواعــد منهجيــة يمكــن مــن خلالهــا تفــسير المــشكلة موضــع الدراســة، هــذه الرؤيــة 
 : المنهجية تعتمد على

الوحدة والتضافر والتكامل المعـرفي بـالاعتماد عـلى محكـم القـرآن وصـحيح  -
ًالسنة النبوية متنا وسندا، مصدرا دينيا حاكما، إلى جانب اعتماد أسـس ا ًً ً لعقـل وطبـاع ً

ًالنفوس وسنن المجتمعات والكائنات مما يعرف بالعلوم الإنـسانية، مـصدرا إنـسانيا  ً
ًمشهودا، تفهم به الوقائع الإنسانية الحياتية الزمانية والمكانية، كـما تـدرك بـه مقاصـد 

 . الوحي وثوابت هديه في المعاش والمعاد

نـاء عـلى مـصادر المعرفـة التحليليـة، ب) الكليـة(الالتزام بالمنهجيـة الـشمولية  -
، )العلـوم الإنـسانية(الإنسانية وهى مصدر الوحي، ومصادر معارف عـالم الـشهادة 
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وخاصة ما وفره العلـم التجريبـي والبحـث العلمـي المـستفيض، في جوانـب المعرفـة 
 . الإنسانية المعاصرة

  
ية لاسـيما مـا يتعلـق مراعاة بعدى الزمان والمكان في التعامل مع النصوص النبو

، ويطــرح الكاتــب »نــصوص الفتنــة«بالنــصوص التــي عرفــت في كتــب الحــديث بـــ
 : مجموعة من القواعد في هذا الصدد هي

حاكميــة المبــادئ العامــة، ويقــصد بهــا تلــك العلاقــة المنهجيــة بــين المبــادئ  -١
والمفــاهيم العامــة الأساســية، وبــين مــا هــو دونهــا مــن الفــروع والقــضايا والأحكــام 

الحوادث، باعتبار أن هذه المبادئ والمفاهيم العليا هـي مبـادئ ومفـاهيم حاكمـة في و
 . الإسلام لما دونها وما ينضوي تحتها من الفروع والقضايا والأحكام

قاعدة الاستحسان وهى ركيزة أساسية اعتمـدتها الأصـول الفقهيـة كـأداة  -٢
شأ حين يغم الأمر على منهجية عملية للتغلب على هذا النوع من الإشكالات التي تن

الدارس، ولم يوفق إلى فهم يتسع مع المبادئ العامة وروح الشريعة ويحقق مقاصـدها 
 . لما قد يكون من ضعف أو علة خفي مصدرها على الدارس في أمر السند

معرفــة الــدارس لطبيعــة الأمــر المعــروض، وهــذه القاعــدة تتعلــق بالقــدرة  -٣
اني الـذي أحـاط بـالنص والاعتبـارات المركبـة المعرفية للباحث للبعـد الزمـاني والمكـ

والموقف الذي تعلق به النص، وما توخاه من وجوه جلـب المـصالح ودفـع ، للقضية
الأضرار على المستويات الحياتية والاجتماعية المختلفة في أبعادها الفرديـة والجماعيـة، 

  .والتي هي على جانب كبير من الأهمية في فهم معنى النص ودلالة الحدث

البعد المعرفي للطبائع والسنن، وهذه القاعدة تتعلق بمـدى قـدرة الباحـث  -٤
وعمقه المعرفي بما يحـدث بـشأن مـا ينطـوي في الأمـور والقـضايا موضـع الـنص مـن 

 ). النفسي والاجتماعي(الطبائع والسنن 
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»«« 

خباريين التي تعتقد في صحة كل حديث يتجاوز الكاتب تلك الرؤية المنهجية للإ
ويـرى أن صـحة المـتن هـي الأسـاس ،وكل خبر وكـل أثـر موجـود في كتـب الحـديث 

يـة، فـإذا فـسد المـتن فـلا قيمـة والأول والأهم في قبول أي نص من نصوص السنة النب
ًصحة السند ويجب أن يتوقف العمـل بمثـل هـذا الـنص أصـلا إلا أن يتـضح » لوهم«

َ، أما إذا لم ينكر محتوى المـتن، ولكـن لم يجـزم بـأدق المعـايير العلميـة وضع الصواب فيه ُ َ ُ
بصحة السند، فلا يكون مثـل هـذا المـتن موضـع الحجـة والتـدليل المقـدس، ولا يزيـد 
ًموضعه على سبيل الاستثناء على الاستئناس به عند خاصة أهل العلم أثـرا مـن الآثـار 

 .  وقدسيتها^ بمكانة سنة رسول االله لما يروا فيه من الحكمة، وذلك هو الأولى

ويؤكد أنه في حالة فساد السند فيجـب تـرك روايـة الـنص عـلى أنـه سـنة نبويـة، 
 أنـه -ًأيـضا-ويـضيف .وعدم الترويج له في الحديث إلى الناس وفى التعليم والفتوى

في الأحاديث التي تتعلق بالغيب والإخبار عنه، ممـا لا يخـضع لنظـر العقـل وقياسـه، 
َ يــصح أن يقبــل فيــه إلا العلــم اليقينــي، وهــو أمــر لا يكــون إلا بــالقرآن الكــريم فــلا ُ

وبــالمتوافر مــن الــسنة مــع كثــير مــن الحيطــة والحــذر وحــسن فهــم معــاني الأحاديــث 
ًومقاصدها وحكمة تبليغها حديثا نبويا وليس قرآنا متلوا محفوظا ًً ًً . 

»« 

 أشرنا من قبل أن هذا الكتاب يغلب عليـه الطـابع المنهجـي، وتعلـيم المـنهج كما
مرجح على طرح التفاسير بصورة جاهزة عند دراسة الظـواهر وقـد حـاول الكاتـب 

فـأورد مجمـوعتين مـن . ًإيراد بعض التطبيقات المنهجية التي اقترحها وقعد لها سـالفا
ف أو الـصبر عنـد جـور الـسلطان أو ، الأولى تـشير إلى الأمـر بـالك»النص الحـديثي«

وقـدم لهـما . سيادة الفتن والثانية أمر بالمواجهة عند السلطان أو عند الظلم والطغيـان
 : تفسيرات تنطلق من منهجيته السابقة فيما يلي
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 ــة الأولى ــث : المجموع ــف«أحادي ــصبر«و» الك ــروج«و» ال ــدم الخ ــن » ع وم
 :الأحاديث التي أوردها الكاتب في هذا الشأن

لبيك يـا رسـول االله : قلت »يا أبا ذر«: ^قال لي رسول االله : عن أبى ذر قال - 
كيف أنت إذا أصاب النـاس مـوت يكـون البيـت «: وسعديك فذكر الحديث قال فيه

مــا خــار االله لي : االله ورســوله أعلــم أو قــال:  قلــت»؟)يعنــي القــبر(فيــه، بالوصــيف، 
لبيـك : يـا أبـا ذر قلـت: قـال لي ثـم »تـصبر« :أو قـال »عليك بالـصبر«: ورسوله قال

ما خار :  قلت»كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت، قد غرقت بالدم«: وسعديك قال
يـا رسـول االله أفـلا آخـذ سـيفي :  قلـت»عليـك بمـن أنـت منـه«: االله لي ورسوله قال

 »تلـزم بيتـك«: فما تأمرني؟ قـال:  قلت»شاركت القوم إذن« :وأضعه على عاتقي قال
فإن خشيت أن يبهرك شـعاع الـسيف فـألق ثوبـك «: لي بيتي؟ قالفإن دخل ع: قلت

 . »على وجهك يبوء بإثمك وإثمه

ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مـات ولـيس في  «-
 . »عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

ًمن كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من الـسلطان شـبرا مـات ميتـة  «- ً
 .»جاهلية

 كـما -ًيذكر الكاتب تفسيرا لهذه الأحاديث في ضوء رؤيته المنهجية التي تراعـى 
ــر  ــم دلالات-ذك ــسية  : تفه ــات النف ــات، والتركيب ــم التوازن ــان وفه ــان والمك الزم

مجمـل هـذه الأحاديـث «قـرر في ضـوء ذلـك أن والاجتماعية والحياتيـة والمعرفيـة، وي
تعطــى صــورة عــن حــال ذلــك المجتمــع والمرحلــة التــي يمــر بهــا وضرورة الخــضوع 
للسلطة العامة ومقاومة بقايا الهمجية والتوحش الـصحراوي القـبلي ومـا يزكيـه مـن 
نوازع التمرد والتصارع والتمزق وما يمكن أن يواجهه ذلك المجتمع من اضـطراب 

 في الثورة المـضادة التـي  قد بدأت مؤشراته في نهاية حياة الرسول وصراع سياسي
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 . انتشرت خاصة في وسط الجزيرة وجنوبها في حركات المتنبئين

كانا السبب الذي استوجب أن تكون تلك » الواقع«إذن فإن الظرف التاريخي و
 عـن التوجيهات النبويـة عـلى هـذا النحـو بـالتزام الجماعـة وشرعيـة سـلطتها والبعـد

ــه  ــد ونظام ــت دعــائم المجتمــع الجدي ــة لتثبي ــاحر، وأن تكــون الأولوي الــصراع والتن
راع والتغالـب ـرذم وعقلية الـصـالاجتماعي الحضاري ومقاومة نوازع الفردية والتش

ــتماع  ــلام والاج ــد بالإس ــديثي العه ــدى ح ــة ل ــوضى الكامن ــوحش والف ــة الت ونزع
 فلا مجال في هذه الظروف الحرجـة الحضاري المنظم من الأعراب وزعاماتهم القبلية،

 . والأولويات الملحة لفتح الثغرات وتيسير التعللات

 أحاديث استـشعار بوقـوع الاسـتبداد والظلـم مـن رجـال : المجموعة الثانية
 :ومن الأحاديث التي أوردها الكاتب في هذا الشأن، الدولة

أيت إن قامـت يا نبي االله أر:  فقال^بن يزيد الجعفي رسول االله  سأل سلمة -
علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض 

اســمعوا « :بــن قــيس وقــال عنــه ثــم ســأله في الثانيــة، أو في الثالثــة فجذبــه الأشــعث
 . »وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

خيار أئمتكم «: ل يقو^سمعت رسول االله : عن ابن مالك الأشجعي يقول -
الذين تحبونهم ويحبـونكم وتـصلون علـيهم ويـصلون علـيكم وشرار أئمـتكم الـذين 

ــونكم ــونهم ويلعن ــضونكم وتلعن ــضونهم ويبغ ــالوا »تبغ ــلا : ق ــول االله أف ــا رس ــا ي قلن
لا ما أقاموا فيكم الـصلاة، لا مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة إلا «: ننابذهم عند ذلك؟ قال

ً شـيئا مـن معـصية االله فليكـره مـا يـأتي مـن معـصية االله ولا من ولي عليه وال فرآه يـأتي
 .»ًينزعن يدا من طاعة

ــه ــسابقة بقول ــة ال ــث الثلاث ــذه الأحادي ــول ه ــسيره ح ــب تف ــذكر الكات إن « : ي
 كـان ينبـه فيهـا ويحـذر إلى بعـض مـا يمكـن أن يقـع مـن اسـتبداد وظلـم ^الرسول

o b e i k a n . c o m



 
 

 

زيـرة مـن بعـده في ظـل مـا واستعلاء من رجال الدولة والسلطة عامة وخاصة في الج
كان عليـه الـصلاة والـسلام يعلمـه مـن معطيـات، ومـا كـان يتوقعـه مـن تطـورات، 
ًكشفت بعد الخلافـة الراشـدة عنهـا الأيـام، ولكـن مـن الملفـت للنظـر فيهـا أيـضا رد 

 على ما دار فيها من حوارات تدور حين يحاول السائل أن يسأل كيـف ^رسول االله 
 فكان مـن الواضـح أن ؟كام ولما يحيط بالمجتمع من ظروفيتعامل مع انحرافات الح

 كان يحذر بقوة ووضوح أن لا تكون نقـائص الأحكـام ذريعـة ووسـيلة ^الرسول 
إلى اللجوء إلى ما هو شائع في البيئة القبلية من اعتبار العنف وسيلة لتسوية النزاعات 

ًوالتغالب وحسم الصراعات وأن يكون ذلك مبررا ومـشجعا للتوجهـ ات التمرديـة ً
لدى القبائل للثورة والعصيان المسلح بأي حال مـن الأحـوال فيـسد بـذلك الطريـق 
ٍعلى ما هو باد لدى هذه القبائل من روح التوحش والتمرد على النظام فيمنع بإجابته 

الحاسمة على أولئك القوم أن تكـون دعـوى الظلـم فـيما بعـد وسـيلة وأداة بيـد تلـك 
ــرد أو أن يع ــل للتم ــسياسي في القبائ ــصراع ال ــدافع وال ــيلة لإدارة الت ــف وس ــبر العن ت

المجتمع الناشئ، أي أن الإجابة لا تتوجه إلى مفهوم عـدم المقاومـة المدنيـة لتعـديات 
الحكام والمنفذين ووجـوب مقاومتهـا الـسلمية، ولكنهـا تعنـي في طبيعـة الظـرف إلى 

ًد حدث فعـلا مـا أشـار مواجهة الخطر القائم من نوازع العنف في المجتمع القبلي، وق

وتخوف منه في تمرد القبائل على الدولة وامتناعها بالفعل عن أداء ) ص(إليه الرسول 
الزكــاة، والاســتمرار في الانــضواء في نظــام الدولــة والمجتمــع المــدني المــنظم، والتــي 
أخذت منذ ذلك الوقت في البحث عن مبررات لمشروعية التناحر والتغالـب وسـيلة 

لكن المؤسف أن كثيرين ممن ساروا في ركاب السلطة والحكـم . العصيانإلى التمرد و
ــة  ــا للنفــع والجــاه تجــاهلوا الظــروف الزماني ــة أو ضرورة أو طلب ــة أو غفل ًبحــسن ني
والمكانية التي حددت طبيعة تلك المقولات والتوجيهات النبوية ووظفوهـا لتمكـين 

قـوة والغلبـة، وإلغـاء دور مظالم الحكم ومفاسده وتعدياته والاستسلام لأصحاب ال
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 . الأمة في مقاومة الفساد والانحراف

ن الفهم السليم المنهجي لهذه النصوص لا يمكـن أن يـؤدي أ-ًأيضا- ويضيف 
إلى إلغاء حق المقاومة المدنية أو عدم مسئولية الحكام عـن مفاسـدهم ولا نـزع سـلطة 

ة الفـساد والظلـم الأمة وأهل الشورى فيهـا مـن اسـتخدام كافـة الوسـائل في مقاومـ
والأمـة بجمهورهـا . وضد الفئات المفسدة المعتدية ضد سواها من أبناء الأمة وفئاتها

وقادة الرأي العـام فيهـا ليـسوا بحاجـة إلى اسـتخدام العنـف لـردع الحكـام المعتـدين 
ووضع حد لظلمهم وعـدوانهم، فـإن نـزع يـدهم مـن طاعـة المفـسدين والانـصراف 

نظام تـسلطهم، وهـذا لا يتعـارض والمبـدأ العـام في أن عنهم كفيل بإسقاطهم وهدم 
للأمة وممثليها الشرعيين السلطة الشرعية في معاقبة المفسدين والـضرب عـلى أيـديهم 
والاقتصاص منهم حسب ما تمليـه مـصالح الأمـة عـلى أسـاس مـن مبـادئ الـسياسة 

 فيما بينهم؛ الشرعية، ولكن المهم هنا أن ندرك أن هذا الحق ليس للأفراد ولا للفئات
ــاد  ــام العنــف والأحق ــه زم ــشل إرادة الأمــة، ويفلــت ب ــرحم وي ــك يمــزق ال لأن ذل
والضغائن والثارات مما يغيب أصل القضايا ويدخل المجتمعات في حلقـات مفرغـة 

 . من العنف والنزاع والتمزق على ما نرى من حال الأمة حتى اليوم

 في ظـل -لكاتـبحـسب رؤيـة ا-وهكذا فإن كل ما يفهم مـن هـذه النـصوص 
ظروفها هو وجوب التـزام الجماعـة والخـضوع لترتيبـات المجتمـع المـدني وسـد كافـة 
الذرائع للتمرد والفـوضى والعـصيان المـسلح والـردة إلى حيـاة البدائيـة القبليـة، وأن 
وسائل المقاومة السلمية في نهاية المطاف كفيلة بنصرة الإصلاح وإحقاق الحق وقمـع 

ثمن الوسائل السلمية أهون وأجـدى، ودونـه لا يـصلح للأمـة البغي والفساد، وأن 
 . حال ولا يقر لها قرار

ويلفت الكاتـب النظـر إلى مـسألة أخـرى تـساهم في طـرح رؤيتـه الكليـة حـول 
مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة الإسلامية وهو جانب مواجهة الظلم 
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في أن الإسـلام يوجـب التـزام العـدل ًنه لا يصح أن يساور مسلما شـك أ«فيؤكد على 
والإصلاح في نظام الحكم وإقامة قواعده على الـشورى وواجـب مقاومـة ممارسـات 
الظلم والقهر والاستبداد، فـذلك مـن أسـس الـدين ونظامـه الاجتماعـي ومقاصـده 
الشرعية التي تسري في آيات الوحي وممارسات النبوة وتوجيهاتها التي لا يمكـن أن 

ــورة كا ــم ص ــاترس ــي دونه ــه الاجتماع ــلام ونظام ــحيحة للإس ــة ص ــد  .مل روى أحم
أي :  وقــد وضــع رجلــه في الغــرز^ًوأصــحاب الــسنن، أن رجــلا ســأل رســول االله 

 عــن وعــن ابــن عمــر  .»كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر«: الجهــاد أفــضل ؟ قــال
عــلى المــرء المــسلم الــسمع والطاعــة فــيما أحــب وكــره إلا أن يــؤمر «:  قــال^النبــي

 . »فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةبمعصية، 

 ; ﴿: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآيـة:  قالوعن أبى بكر الصديق 
< = > @?  A B C D E GF ﴾ ]ــدة وإني ســمعت .  ]١٠٥:المائ

ًإن النــاس إذا رأوا ظالمــا فلــم يأخــذوا عــلى يديــه أوشــك أن «:  يقــول^رســول االله 

 . »يعمهم االله بعقاب منه

ء مجمل هذه الأحاديـث النبويـة وفي ضـوء الأحاديـث النبويـة الـسابقة ففي ضو
وفي ضوء آيات الكتـاب الحكـيم وكليـات الـشريعة، فإننـا نعلـم دون أدنـى شـك أن 
ــه بالأســاليب الــصحيحة  ــان، ويــدعو إلى مقاومت الإســلام لا يــرضى الظلــم والطغي

 الـشورى العـادل المناسبة ويؤسس للأساليب السياسية والمدنية لإقامة ركـائز حكـم
ًوالتزام معالجة الانحراف السياسي سياسيا وليس بالعنف وسفك الدماء، فليس ممـا 
يليق بالرحم والمواطنة على أي حال، ومن أي أحد، اقتران جرائم القتل أو الذبح أو 
التعذيب أو التفجير والتدمير والتخريب لتحقيـق أهـداف أو مكاسـب سياسـية مـن 

لــسمات التــي يــسعى الإســلام إلى قبولهــا في بنــاء مجتمــع أي لــون، فلــيس ذلــك مــن ا
الإسلام، كذلك في نفس الوقت لا يصح أن نفهم من جملة تلك الأحاديـث الـسابقة 
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أنها إباحة للظلم، ومنع لمقاومته، وعصيان تنفيذ مظالمه والانصياع لها أو اللجـوء إلى 
 أي لون وعن أي فرد كافة الوسائل السياسية لمنع العدوان والظلم في أي شكل ومن

 أو فئة، ولكنها منع لتبرير التمزق والتناحر وسفك الدماء 

 في نهايــة المطــاف توجــه الأمــة وفئاتهــا وأفرادهــا إلى -ًأيــضا- هــذه الأحاديــث 
الالتزام بالجماعة وضبط النفس واللجوء إلى الوسائل المدنيـة والـسياسية في مواجهـة 

حتجاج، وبالمقاومة المدنية وبرفض الإذعان الظلم والانحرافات وذلك بالتعبير والا
وفي الغالب ومن الواضـح أن الوسـائل . للمعاصي والمظالم التي قد يأمر بها السلطان

السلمية من قبل جمهور الأمة كافيـة لإصـلاح الخلـل الـسياسي، خاصـة إذا ظاهرتهـا 
نهج المؤســسات الدســتورية وظاهرتهــا التربيــة الــسياسية واســتقر في ضــمير الأمــة مــ

الشورى والتزام السبل السياسية لحل المشاكل الـسياسية في المجتمـع، عـلى غـرار مـا 
أمـا إذا . نشاهده في المجتمعـات التـي تنبهـت إلى هـذه الأبعـاد الدسـتورية والتربويـة

ًافترضنا لظروف خاصة أن الوسـائل الـسلمية لم تجـد نفعـا واسـتمر الظلـم والـبطش 
 واجباتـه، فـإن الأمـر عنـد ذلـك يـصبح مـسئولية والعدوان، وفشل السلطان في أداء

الأمة وأهـل الـشورى وقـادة الـرأي العـام فيهـا ولهـم وعلـيهم مـسئولية دفـع عجلـة 
 لا قبـل لأي فئـة ظالمـة هالإصلاح ورفع يد البطش ووضع حد للمظالم، ولا شك أنـ

جوء بما في ذلك السلطان، بمواجهة جمهور الأمة ولا حاجة في مثل هذه الحالة إلى الل
إلى القوة والعنف من قبل الأمة ضد الفئة الظالمة المعتدية بما في ذلـك الـسلطان، فإمـا 
أن يعودوا عن غيهم وإلا انهارت القواعد من تحتهم، ولا عبرة في هـذه الأحـوال بـما 

 . قد يحدث من تعديات الشعوب والأفراد
 

ً على النزاعات الدولية مبرزا رأى الإسلام فيهـا ويـذكر  الكاتب-ًأيضا-تطرق 
أنه في حالة النزاع والصراع بين الأمـم والـدول والمجتمعـات المـستقلة فـإن التوجيـه 
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القرآني والمنهجي النبوي هو التعامل المباشر مع أهل الحل والصفوة الحاكمة في تلك 
ً وذلـك إمـا تفاوضـا وسـلما المجتمعات لا مع جمهور الأمـة والمجتمـع المقهـور فيهـا، ً

ًطلبا للحق والعدل، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويكون ذلك بيـنهم 
ًوبين المسلمين سياسـة وعهـدا، وإلا فـإن اسـتخدام القـوة بكـل وسـائلها الـضرورية 
دون إسراف أمـــر ضروري، لأن جمـــاهير الأمـــم وعامتهـــا تبـــع لقادتهـــا وصـــفوتها 

ا وتبع لها فـيما تقترحـه مـن الظلـم والقهـر، وهـو مـا عـبرت عنـه السياسية ووسيلة له
 إلى القيـاصرة والأكـاسرة والملـوك عـلى ذلـك العهـد، وأثبتتـه ^خطابات الرسـول 

التجربــة عــلى عهــده ولقــرون طويلــة مــن بعــده وهــو مــا برهنــت عليــه الممارســات 
زال قائمـة في والمواجهات الكبرى مع الأنظمة الغاشمة في القرن العشرين والتي ما ت

ــوم ــى الي ــدول حت ــين ال ــصراع ب ــات ال ــسئولية . علاق ــس الم ــدل وح ــاء والع والإخ
والتخلص من النوازع والأيديولوجيات القوميـة العنـصرية والنفعيـة الحيوانيـة هـي 
السبيل لإقرار السلام والأمن في القرية العالمية، وهي الدروس التـي يمكـن أن نفيـد 

 .  العالميةفيها من رسالة الإسلام والسلام
 

ــي أثارهــا الفكــر الغــربي حــول صراع الحــضارات يطــرح   وحــول القــضية الت
الكاتب رؤية نبوية تؤكد على معـاني الـسلام والتعـايش العـالمي مـن خـلال صـحيفة 
المدينة بخطابها الحضاري الارتقائي السلمي ووصايا الخلفـاء الراشـدين في الفتـوح، 

طرح هذه الرؤية الإنسانية، لإدارة الحوار بين الحضارات وتحقيق التوافق الارتقائي ت
 . السلمي في خدمة الإنسان ورسالته الاستخلافية على هذه الأرض

 ثلاثـة يقـوم اً وشروطـاًويرى الكاتب أن للسلام والتعاون والرفاه العالمي أسس
راكهـا وتبنيهـا بـصدق ومـشاركة عليها بناء الإسلام ولابد للغرب والإنسانية من إد

وأول هذه الأسس والـشروط الثلاثـة هـو روح الانـتماء الإنـساني بـين .الإسلام فيها
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ًالأمــم والــشعوب فهــم جميعــا مــن نفــس واحــدة ومــا بيــنهم مــن تنــوع هــو للتعــاون 
والتكامل، واختلاف الألوان هو مـن صـور آيـات خلـق االله في الإنـسان وإبداعـه لا 

التعالي، فقيمة كل إنسان في ذاتـه وجـوهره ورقـي نفـسه لا في للتعصب والتفاضل و
وثاني هذه الشروط أو الأسس هو العدل، ولو على الـنفس أو . عرقه أو لونه أو نسبه

ًالقريب ولو إحقاقا لحق الخصم، فلا سلام ولا أمن دون العدل؛ ولذلك كان العدل 

 . ناؤههو أحد الأسس التي تقوم عليها فلسفة الإسلام ورؤيته وب

وثالث الشروط والأسس الكبرى التي يقوم عليها بناء الإسـلام وبنـاء الـسلام 
هو حس المسئولية، فمـن أمـن المـساءلة والعقـاب ضـعف ضـميره، ومـال إلى الظلـم 

ومفهـــوم الألوهيـــة والـــدار الآخـــرة وشـــعائر الـــذكر . والتجـــاوز وإســـاءة الأدب
ــب ــو إلى جان ــلام ه ــع االله في الإس ــدائم م ــل ال ــوي والتواص ــافي والترب ــل الثق  التعام

 .الأساس العقيدي لبناء حس المسئولية عند الإنسان المسلم
 

وفى جانــب آخــر لمــسألة الــصراع والعنــف أكــد الكاتــب عــلى شرعيــة مقاومــة 
الاحتلال ورأى أنه من الطبيعي أن تقاوم الشعوب سطوة الاحتلال وأن تهب لدفع 

 قبل قوى التسلط والعدوان والاحتلال والاسـتيطان، وأن تلـك المطامع والمظالم من
المقاومة لا تعد بأي حال عنـف أو إرهـاب كـما تـصورها آلـة الإعـلام الغـربي والتـي 
خصت المجاهدين وجنود التحرير في العالم الإسلامي بالتركيز والتشويه، ووصفت 

 .جهادهم للتحرير بأنه عنف وإرهاب

إن كلمـة الإرهـاب، هـي ،ب والتحريـر أو المقاومـة ًويفرق منهجيا بـين الإرهـا
الصفة الحقيقية لأعمال العنـف التـي يرتكبهـا في أي مكـان مواطنـون ضـد مـواطنين 
ًآخرين، سعيا منهم إلى تحقيق غاياتهم ومطالبهم السياسية، وهو ما ينطبـق عـلى جـل 

ا أعـمال ُأعمال العنف التي ترتكـب في كثـير مـن شرق أوربـا وغربهـا وفي أمريكـا، أمـ
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العنف التـي تقـوم بهـا الـشعوب المـستعمرة والمـضطهدة، ضـد الغـزاة الاسـتعماريين 
روري عـن الـنفس، وهـى ـالتسلطيين أو الاسـتيطانيين، فهـي مـن بـاب الـدفاع الـض

الوسيلة الوحيدة المشروعة، المتاحة أمـام هـذه الـشعوب لتحريـر أراضـيها وشـعوبها 
 . ر الاستيطانيضد قوة الاستعمار التسلطي أو الاستعما

ــر والجهــاد، يجــب أن تكــون واضــحة في  ــين الإرهــاب والتحري ــة ب هــذه التفرق
سياسات الأمم الحريصة عـلى الـسلام، وحكومـات الـبلاد الإسـلامية والمؤسـسات 
الإعلامية فيها، ولدى كل القوى التي تهتم بمـستقبل الـسلام في العـالم، فـلا تنـساق 

ضد شعوب الأمة، وتشويه قـضاياها العادلـة، بغفلة، في خطة الإعلام الاستعماري، 
وضد السلام الإنساني، وذلك بالخلط بين جرائم الإرهـاب، وبـين حـروب المقاومـة 

 .والجهاد من أجل التحرر من أغلال قوى القهر والتسلط والاستلاب
 

النزاعـات والعنـف بتأكيـده يختتم الكاتب رؤيته الحضارية لموقف الإسلام مـن 
رية، وينفي أهـم أسـباب ـعلى أن الإسلام دين ينفي أهم أسباب الصراع وهو العنص

 والتـي -التظالم وهو النفعية الحيوانية، وكل ما وقع في تاريخ المسلمين مـن تعـديات 
 إنـما مـصدره آثـار مخلفـات الـتراث الجـاهلي مـن -لا تقاس بتعديات الأمم الأخرى 

 . عوب المسلمة وتلوثاتها العنصرية والنفعية الحيوانيةثقافات الش

لهذا خلا تاريخ المسلمين من الأحداث ومن التعديات العنصرية الكـبرى التـي 
ًلطخت تاريخ كثير من الأمم الأخرى، ولذلك أيضا خلا تاريخ المسلمين والحضارة 

ــك و ــو آلات الفت ــضارية نح ــة والح ــة العلمي ــه العبقري ــن توجي ــلامية م ــدمار الإس ال
 . وازدهرت فيها إبداعات العلم النافع والإعمار

قــضية مهمــة في الفقــه الإســلامي ) ًأي مهاجمــة العــدو لــيلا(لقــد كــان التبييــت 
ة إصابة الأبرياء فلم يبيحوه بعد لأي إلا بالحد الأدنـى يأقضت مضاجع الفقهاء خش
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 .  الحقوإلا لضرورة أكبر منه ترجح كفة المعتدين وتهزم جمع المدافعين عن

إن مسئولية ما يجرى اليوم في العالم من التظالم والصراع والقتال إنما مرده إلى ما في 
الحضارة المعاصرة من تنكر لمعاني الإخاء الإنساني وإنكار لمقاصد العدل في العلاقات 
الإنسانية، فالنزاعات العنصرية النفعية الحيوانية في هذه الحضارة هي التي تجر البشرية 

 أيديولوجيات القومية الاستعمارية التي تعمق المنطلقات العنصرية الاستعلائية إلى
والنفعية المادية الحيوانية، وهي التي تعمق الفروق والغربة بين أبناء البشرية 
وشعوبهم، وهي التي تزين المظالم والتعديات النفعية المادية الحيوانية باسم المصالح 

ال لدعاوى الاستعلاء وصيحات الحروب وتضليل القومية، وهي التي تفسح المج
 .الإعلام وتبرر اختلاف الموازين والمكاييل حسب توجهت الأهواء والشهوات

***** 
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 
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 
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 
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زكريـــــــــــــا . د.أ مقدمة  -١
 سليمان بيومي

 ٥ 

ــــــول  -٢ ــــــلام وأص الإس
 الحكم 

ــــــلى  ــــــشيخ ع ال
زقراال عبد 

بـــــير الخ عبـــــد. د.أ
محمود عطا محروس 

 

 الخلافة -٣  ـــــد ـــــشيخ محم ال
رشيد رضا 

ــد . د.أ ــسيد احم ال
فرج 

 

 قضية الخلافة -٤  ــصطفى ــشيخ م ال
صبري 

زكى عثمان.د.أ  

الإســــلام والاســــتبداد  -٥
السياسي 

ـــــد  ـــــشيخ محم ال
الغزالي 

بــير الخ عبــد. د.أ
محمود عطا 

 

فكر ميـشيل عفلـق بـين  -٦
قالتوفيق والتلفي 

ةمحمد عمار. د. أ بــير الخ عبــد. د.أ
محمود عطا 

 

ــــسياسية  -٧ ــــات ال النظري
الإسلامية 

محمــد ضــياء . د. أ
الدين الريس  

بــير الخ عبــد. د.أ
محمود عطا 

 

لم في الطريقامع -٨ سيد قطب  ـــــال ـــــشيخ جم ال
قطب 

 
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     

الحكومة الإسلامية -٩ الخمينيية االله آ لخبــير ا  عبــد.د.أ
محمود 

 

ـــــلامية  -١٠ ـــــة الإس النظري
للعلاقات الدولية 

الحميــد  عبــد. د.أ
أبو سليمان 

حسان عبد االله . د
حسان 

 

العقيـــــدة والـــــسياسة،  -١١
معــــالم نظريــــة عامــــة 

للدولة الإسلامية 

لؤي صافي. د.أ ـــ عبـــد. د صر االن
العساسي 

 

ــصراع  -١٢ ــف وإدارة ال العن
الــــــسياسي في الفكــــــر 
ـــدأ  الإســـلامي بـــين المب

والخيار 

الحميــد  دعبــ. د.أ
أبو سليمان 

حــــــــــــــسان . د
االله حسان عبد 

٢٧٣ 

 
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